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  الحركة الشعرية في الأندلس
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  )عصر بني الأحمر(

  إعداد 

  أيمن يوسف إبراهيم جرار

  إشراف 

  وائل أبو صالح . د. أ

  الـمـلـخّــص

للهجرة  637التي نشأت في عام  ،ت الحركةُ الشعريةُ في مملكةِ بني الأحمرأزدهر

فهذا الجانب جاء رافداً  ،ولعلّ من أهمّها ما كان يتعلقُ بالناحيةِ السياسيّةِ. ضمن ظروف عدّة

 .وفي مقدّمتها أشعار الجهاد واستنهاض الهمم ،للعديد من الأغراض الشعرية

كان لها  ،يرى أنها مرّت بثلاث مراحل ،في هذه المملكة إنّ المتتبع للأحداث التي جرتْ

  :أثرٌ واضحٌ في انتشار أغراض شعريّة دون أخرى

تتَّسمُ هذه المرحلة بانتشار الأشعار الحماسيّة التي تنادي بالعودة إلى الدّين : المرحلة الأولى

  .وامتدَّت زهاء خمسة عقود ،واسترجاع ما ضاع من مدن الأندلس

وتميّزت  ،فانتشرت أشعار المدائح والخمريَّات ،وفيها عمّ الرَّخاء والازدهار: ثانيةالمرحلة ال

  .وامتدت مدّة قرن ونصف ،بالبذخ والتّرف

وفيها عودةٌ لأشعار الحماسة  ،وتُعتبر مرحلة التراجع والسقوط: المرحلة الثالثة وهي الأخيرة

  .ورثاء المدن

 ،وتميّزت غرناطة بطبيعةٍ جميلةٍ ،هذه الحركةولعبت الطبيعةُ دوراً مهمّاً في ازدهار 

  .حيث كَثُرَتْ فيها المياهُ والرّياضُ والقصورُ الجميلةُ

فشجّعوا الآدابَ  ،وسار ملوكُ بني الأحمر على عادة مَنْ سبقوهم من ملوكِ الأندلسِ

  .وبنوا القصورَ التي عُقِدت فيها المجالسُ الأدبيَّةُ ،والعلومَ



ح 

ةُ التي ظهرت في هذا العصر، هي نفسُها التي جاءت في العصورِ والفنونُ الشِّعريَّ

  .ففي أحضانها قيلت أشعار الخمريّات والغزل ،وجاء في مقدّمتِها وصفُ الطبيعة ،السابقةِ

فهبّوا يستحثّون الهمم  ،وازدهر شعرُ الجهادِ نتيجةً للتَّسارعِ الذي حدث في سقوطِ مدنِهم

قد انصبَّت في أكثرها على بيانِ نَسَبِ  ،ن أشعارَهُم المدحيةونرى أ. لاستعادة ما ضاع منهم

  .الذي يتَّصِلُ  بالصحابيِّ الجليلِ سعد بن عبادة الأنصاري ،ملوكِهِم

وعُني  ،وفيها من لطيفِ الصورِ والأخيلةِ ما يبهجُ القلوبَ ،وجاءت أشعارُهُم رقيقةً عذبةً

وغيرُ ذلك من ألوانِ  ،والاقتباسُ ،والطباقُ ،سُفظهر عندهم الجنا ،شعراؤهم بتزيينِ ألفاظِهِِم

  .مِمَّا جعلَ ألفاظهم مناسبةً للمعاني التي تطرقوا إليها ،البيانِ والبديعِ

ثروا من استخدامهم وأك ،واستخدموا البحورَ الشعريةَ بما يتناسب وَوَاقعَ الحالِ عندَهُم

  .والوافرِ، والطويلِ، والبسيطِ  ،لبحور الكاملِ
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  :دـتمهي

تعاقبت على الأندلس حضارات متعددّة، حملها إليها العربُ وغيرهم من الأمم الأخرى، 

وبسبب ذلك، فقد حفلت مناطقها بمعالم حضارية وثقافية متنوعة، وزادها في هذا ما جلبهُ إليها 

  .العرب من تقدم كان على الصعيدين المادي والروحي

معالم ومآثر هذا التقدّم، وساعدها على ذلك موقعها وقد كان لغرناطة النصيب الأوفر من 

الجغرافي وخصائصها الطبيعية المتميزة، علاوةً على أنّها كانت آخر القلاع والحصون التي 

فكانت الملاذ الأخير للعرب المسلمين الذين هُجِّروا . سقطت من أيدي المسلمين في الأندلس

لنصارى، فاستقرّوا في حمى هذه المدينة التي مكرهين من ديارهم بعد أن اشتدت عليهم نار ا

تحوّلت إلى دولة ذاعت شهرتها، وأصبحت حضارتها مركزاً يؤمه الأدباء والمفكّرون من شتى 

ويرجع نسب بني الأحمر إلى سعد بن . أنحاء البلاد وخاصة في ظلّ حكم ملوك بني الأحمر

بيرهم وهو محمد بن يوسف بن محمد عبادة الأنصاري سيد الخزرج في المدينة المنوّرة، وكان ك

) جيان(جنوبي ) أرجونة(بن أحمد بن خميس بن قيس الخزرجي من أهل بلدةٍ صغيرة تسمى 

  .)1( وكانوا أسرة كبيرة في موطنها

ونحن في حديثنا عن مملكة بني الأحمر سوف نتناولها من خلال الجوانب السياسية 

  .والاجتماعية والعلمية التي أحاطت بها

  :ب السياسيالجان

لقد برزت هذه المملكة وسط ظروف سياسية صعبة، وظهر هذا واضحاً من خلال 

وهذا . الهزائم المتتابعة التي لحقت بالمسلمين، مما أدّى إلى ضياع العديد من المدن والحصون

  .دفع المسلمين إلى الهجرة إلى هذه المملكة التي كانت بعيدةً عن متناول جيوش الإسبان

ل في إنشاء هذه المملكة إلى مؤسسها محمد بن يوسف بن خميس بن نصر ويعود الفض

الملقب بابن الأحمر، فقد استطاع بذكائهِ أن يعمل على تثبيت سلطانه، وحماية نفسهِ ضد الأخطار 
                                                 

  .17: ص. 1991. الزهراء للإعلام العربي: القاهرة. 1: ط. حسين مؤنس: د: ت. أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر: مؤلف مجهول: ينظر )1(
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التي كانت تحيط به، فقد واجه الفتن الداخلية من خلال المهادنة التي كان يظهرها لخصومهِ 

ن خلال سياسـتهِ مع أبي الحسـن بن أشـقيلولة، فقد عينَهُ والياً على وهذا ظهر م. السياسيين

وبعد وفاته قام بإحضار ولديه ونقل إليهما الوصاية على هذا الإقليم؛ لكي يحافظ ). وادي آش(

  .)1( على أركان دولته من النزاعات الداخلية

، والاستنصار بهم في وفي مقابل هذا فقد لجأ إلى الاستعانة ببني مرين في عُدْوة المغرب

فتظاهر لأول أمرهِ بطاعة الملوك بالعدوة . مواجهة الخطر الخارجي المتمثل بالجيش الإسباني

  .)2( وافريقية، يخطب لهم زماناً يسيراً، وتوصّل بسبب ذلك إلى إمداد منهم وإعانة

تتمثل في ولعلَّ ابن الخطيب في كلامهِ هذا يشير إلى سياسة اتَّبعها ملوك بني الأحمر، و

عدم الاعتماد على إخوانهم في عُدْوة المغرب، فقد لجأ ملوكهم إلى مهادنة الإسبان، وهذا ما فعله 

من بني مرين فعسكر بقوّاتهِ في ) طريف(فقد فاوض الإسبان، وحاول استعادة ثغر . ابن الأحمر

ملوك قشتالة له لم  ، وقدّم العون للنصارى من خلال إمدادهم بالمؤنة والجند، ولكنّ وعود)مالقة(

تتحقق، فعاد يخطب ودّ بني مرين مرّة أخرى، وأوفد ابن عمّه الرئيسَ أبا سعيد فرج بن 

إسماعيل بن يوسف ووزيرَهُ أبا سلطان على رأس وفد من كبراء الأندلس، إلى السلطان أبي 

د وأحكموا يعقوب في طلب المودّة، وتجديد العهد، وتقرير المعذرة في شأن طريف، فابرموا العق

وكانت سياساتهم تسير وفق الظروف السياسية المتغيرّة والمحيطة بهم، فهم يدركون . )3( الصلح

  .قشتالة، وأراغون، والمغرب: أن مملكتهم صغيرة وضعيفة، فهي تعيش وسط قوات ثلاث هي

ونحن لا ننظر إلى سياساتهم على أنها نوع من التخلّي عن الأندلس وأهلها، فهم بفضل 

السياسة استطاعوا أن يحافظوا على وجود العرب المسلمين، وتأخير نهايتهم لما يقرب من هذه 

  .قرنين ونصف من الزمان

                                                 
  راثدار إحياء التـ: بيروت. 1: ط. طفىـرحان المصـي فـترك: ت. 7: ج. دونـتاريـخ ابن خل: ن خلدون، عبـد الرحمنـاب: أنظـر )1(

  .207: ص. 1999. العربي   
  دار الكـتب: بيروت. 1: ط. يوسـف علي الطويـل: د: ت. 2: ج. الإحاطة في أخـبار غرناطـة: ابن الخطيـب، لسـان الدين: رـنظأ )2(

  .52: ص. 2003. العلمية   
  .211: ص. 7: ج. تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن: رـنظأ )3(
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وتميّز نظام الحكم عندهم بالوراثي، وكانوا يحكمون رعيتهم حكماً مطلقاً، معتمدين على 

م، فكان السلطان أحقيتهم بحماية المسلمين، فَهم من سلالة أنصار النبي محمد صلى االله عليه وسلّ

والثابت أن جميع . يمسك بمقاليد الحكم بنفسهِ، ولا يترك لأحد غيرَهُ أن يدير شؤون البلاد

  )1( .حكامهم كانوا من سلالة بني الأحمر ووصل عددهم إلى اثنين وعشرين ملكاً

  :الجانب الاجتماعي

ة، وهذا يدلّ على أنّ لقد ضمّ المجتمع الغرناطي بين طيّاتهِ العديد من الطبقات الاجتماعي

وقد ساعد النظام الملكي . مجتمع غرناطة كان مجتمعاً طبقياً يسودهُ التناقض في امتلاك الثروات

على وجود طبقات غنيّة وأخرى فقيرة، وهذا يتحدّد من خلال قرب هذه الطبقات أو بعدها من 

  .مركز الحكم الذي كان مقرّه في قصر الحمراء

  :طبقة الحكّام

وكان أفرادها يميلون . ذه الطبقة من أغنى الطبقات داخل المجتمع الغرناطيوتعتبر ه

يتسابقون في بناء القصور  –على عادة أجدادهم الأمويين  –إلى الترف والملذّات، وكانوا 

  .)2( والمتنزهات فامتلكوا العديد منها، وأقاموا فيها جلسات السّمر، وكانت خزائنهم مليئة بالأموال

ع لسير هؤلاء الملوك، يرى أن قسماً منهم كان يميل إلى خشونة العيش والبعد إنَّ المتتب

عن ملذات الدنيا الزائلة، وهذا نجده واضحاً في حياة محمد بن يوسف بن خميس بن نصر 

فقد كان آيةً من آيات االله في السذاجةِ والسلامة والجمهورية، جندّياً، ثغريّاً "الملقّب بالغالب باالله 

                                                 
  .123 – 122: ص. اللمحة البدرية في الدولة النصرية: ان الدينابن الخطيب، لس: رـنظأ )1(

  .55 – 54: ص. أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر: مؤلف مجهول: ينظـر   
  .رالمؤسـسة العربية للتأليف والنش: مصر. محمد كمال شـبانة: د: ت. كناسـة الدكّان بعد انتقال السـكان: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظـر   
  .21 – 20: ص   

  .31: ص. اللمحة البدرية في الدولة النّصرية: ابن الخطيب، لسان الدين: رـنظأ )2(
  .28: ص. 1: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظـر    
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ظيم التجلّد، رافضاً للدَّعة والراحة، يخصِف النعل، ويلبس الخشن، ويؤثر البداوة، شهماً، ع

  .)1("ويستشعر الجدّ في أمورِه

وظهر ترف هذه الطبقة من خلال الجواري التي كثرت في قصورهم، فمال هؤلاء إلى 

بالجواري، حياة المجون كالسلطان أبي الحسن النصري، الذي انهمك في شهواتهِ وملذاته والتمتع 

فتزوج فتاة نصرانية تسمى إيزابيلا، وأسلمت وتسمّت بثريا، ولكنّها منذ اللحظة الأولى بدأت 

  .وهذا أثار الفتن الداخلية في هذه المملكة )2( تدبر لنقل ولاية العهد إلى ابنها سعد

 أمّا ما يخصَّ وراثة العيش، فلم أجد في المصادر ما يدلّ على قاعدةٍ محدّدةٍ يتم من

خلالها أختيار ولي العهد داخل الأسرة الحاكمة، فالسلطان محمد الأول قام في حياتهِ بتعيين ولده 

  .)3( محمد الثاني وليّاً للعهد

وتولّى محمد الرابع الحكم بعد وفاةِ والدهِ في السابع والعشرين من شهر رجب من سنة خمس 

  .)4( وسبعمئة للهجرة، ولم يكن قد بلغ بعد سنته العاشرة

وتولّى الغني باالله الحكم بعد وفاة والدهِ على بغتةٍ من سنة خمس وخمسين وسبعمئة، وكان قريب 

  .)5( العهد بالمراهقة، ونابَ عنه في الحكم الوزير أبو النعيم رضوان

فحكمت البـلاد حكماً مطلقاً ولم نجد فـي : وقـد انحصرت السـلطة بين هذه الأسـرة

ما يدلّ على أنهم قد ظلموا رعيّتهم، بل عاش الناس  –تن الداخلية على الرغم من الف –سيرتهم 

  .في رخاءٍ وازدهار حتى أواخر عهد هذه المملكة

  

                                                 
  .52: ص. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(

  .30: ص. اللمحة البدرية في الدولة النصرية: سان الدينابن الخطيب، ل: ينظر   
  .58 – 57: ص. أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر: مؤلف مجهول )2(
  .38: ص. اللمحة البدرية في الدولة النصرية: ابن الخطيب، لسان الدين )3(
  .77: ص. المصدر نفسه: ابن الخطيب، لسان الدين )4(
  .4: ص. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: دينابن الخطيب، لسان ال )5(
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  :طبقة الوزراء والخاصّة

تمتع الوزير بمكانة مرموقة داخل البلاط الملكي في الدولة النّصرية، وظهر هذا من 

  .لدولةخلال مشاركتهِ في وضع وتنفيذ القرار السياسي داخل ا

وساعدت الظروف السياسية على اتّساع مهام الوزير، فكان يتولى مهام السلطان أثناء غيابه، كما 

حدث لابن الخطيب حينما ناب عن أبي الحجاج أثناء حروبهِ، إذ ألقى إليه السلطان بسيفهِ 

  .)1( بجمعه بين الكتابة والوزارة" ذي الوزارتين"وخاتمهِ، وسُمي بـ 

ومن ) الغالب باالله(نْ كان يتخذ له جماعة من الوزراء، على نحو ما فعل ومِن الحكّام مَ

؛ وهو الذي )جيِّان(الوزراء الذين اتخذهم الوزير عبد الملك ابن يوسف بن صناديد، زعيم قاعدة 

واستوزر علي بن إبراهيم الشيباني، والرئيس أبا عبد االله ابن . المذكورة) جيّان(مكّنه من ناصية 

  .)2( د االله الرّميمي، والوزير أبا يحيى ابن الكاتب، وغيرهم ممّن تبلغ به الشهرة مبلغْاًالرئيس عب

ومثّل هذا المنصب . ومن المناصب المهمّة في الدولة النصرية ما جاء في باب القضاء

السلطة الدينيّة، ولعلّ المسحة الدينيّة التي اتخذها حكّام غرناطة، قد ساعدت على بروز طبقةٍ من 

لقضاة كان لهم أثرٌ بالغ في كيان هذه الدولة فكان لهم النّظر في جميع الأشياء، مِن إقامة ا

وكان القضاةُ من أصحاب الفضل، وأهل العلم . )3( الحقوق، وتغيير المناكر، والنظر في المصالح

  .والعدل، وانّصفوا بمعرفتهم العميقة بتعاليم الشريعة الإسلامية

وكان . "ي غرناطة ابن الحاج البلنيقي الذي كان في عهد الغني بااللهومن القضاة المشهورين ف

  .)4( "التكلّم بالشعر أسهل شيء عليه، وله ديوانٌ كبيرٌ، يحتوي على ضروب الأدب

القاضي أحمد بن فركون، والقاضي ابن مسعود : وقد عرفت غرناطة العديد من القضاة أمثال

  .المحاربي وغيرهم

                                                 
  .103: ص. اللمحة البدرية في الدولة النصرية: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .53: ص. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين: أنظـر )2(
  .21: ص. 1995. دار الكتب العلمية: بيروت. 1 :ط. مريم قاسم الطويل: د: ت. تاريخ قضاة الأندلس: النَباهي، ابن الحسن )3(
  .204: ص. المصدر نفسه: النباهي، أبن الحسن )4(
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  :الجانب العلمي والأدبي

لقد حفل عهد غرناطة بعدد كبير من الشعراء والأدباء، وعمّت البلاد نهضةٌ علميّةٌ 

الوزير لسان الدين بن الخطيب، والوزير ابن : وأدبية واسعة، فنبغ العديد منهم، ومن هؤلاء

  ...زمرك، وابن خاتمة الأنصاري، وابن الجيّاب والملك يوسف الثالث

وقرّبوهم منهم، ومن أشهرهم الشاعر الوزير لسان  وقد شجع ملوك بني الأحمر الشعراء

الدين بن الخطيب، وكان من أهل العلم والأدب والدين والخير، ثم قرأ القرآن أيضاً على أستاذ 

الجماعة أبي الحسن القيجاطي، وقرأ عليهِ العربية، ولازم القراءة والفقه والتفسير، وكان شيخه 

الإحاطة في أخبار غرناطة، واللمحة البدرية في الدولة : ابن الفخار الألبيري، ومن تآليفهُ

وزادت مصـنفاته . النصـرية، وريحانـة الكـتاب، وروضـة التعريـف بالحـب الشـريف

  .)1( على الخمسين

ولعلّ المتصفح لكتب التراجم الخاصة بهذا العصر يثيرهُ الانتباه، إذ لا يجد متخصصاً 

المختلفة، فكانوا شعراء وكتّاباً في آن واحد، وهذا نجدهُ نظم الشعر دون سواه من فنون الأدب 

  .عند ابن الخطيب وابن زمرك وابن الجياب وغيرهم

ولم يختلف شعراء غرناطة عمّن سبقوهم من شعراء الأندلس، فجاءت أشعارهم في 

الوصف والمدح والهجاء وغيرها من الأغراض الأخرى، والمتتبع لها يجدها في مجملها لا 

كونها أغراضاً كانت منتشرة عند الشعراء السابقين، ولكن في مقابل هذا نجد أغراضاً  تخرج عن

  .قد ازدهرت دون غيرها مثل أشعار الحماسةِ ورثاء المدن

وإلى جانب هذا نجد الشعر الديني المفعم بحب االله، وكان يلقى في المناسبات الدينيّة، أو عند 

يقاظ الهمم، والدعوة لنصرة الدين، والدفاع عن الاستعداد للحروب ضد العدو المسيحي، لإ

                                                 
  القاهرة، مطبعـة لجنـة التأليف والترجمـة. مصطفى السـقا وآخـرون: ت. 1: ج. أزهار الرياض في أخبار عيّاض: المقّـري، أحمد: أنظـر )1(

  .189 – 187: ص. 1939. والنشر   
  .4/373. الإحاطة: لسان الدين بن الخطيب: ينظـر   
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كما كانوا تارة يدعون للجهاد في سبيل االله، وأحياناً أخرى يبكون أسراهم بأرض : المسلمين

  .)1( العدو وما يلقونه من تعذيب هناك

وقد لعبت الصراعات والفتن الداخلية دوراً رئيساً في توجيه الشعراء، وهذا ما حصل مع 

فبعد . مرك في خلافهِ مع شيخهِ لسان الدين بن الخطيب، حيث كان سبباً في قتلهِالشاعر ابن ز

فرار ابن الخطيب بسبب ما كان يدبرهُ ابن زمرك من مؤامرات ضده، استطاع هذا أن يتصدّى 

للعديد من الفتن الداخلية من خلال تنفيذ أوامر سلطانه في القضاء على وزير مشاغب خطير هو 

  .)2( خطيبلسان الدين بن ال

وكان للعلوم حظٌ في مملكة غرناطة، فقد مالت أذهان المفكّرين إلى الاهتمام بمختلف 

العلوم التي انتشرت بشكل واسع في كل أرجاء المملكة، حتى غدت تضم العديد من المبدعين 

وم وقد حرص أهل الأندلس على التميّز في العل. والمفكّرين الذين ألّفوا وأَبدعوا في هذا المجال

والفنون، فالجاهل الذي لم يوفقهُ االله للعلم يجهد أن يتميز بصنعةٍ، والعالم عندهم معظّمٌ من 

ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على . الخاصة والعامة، يُشار إليه، ويُحال عليه

ناء، إلا وكل العلوم لها عندهم حظٌ واعت. طلب العلم، بل يقرؤون جميع العلوم في المساجد بأجرة

ولا مذهب . الفلسفة والتنجيم، فإنَّ لها حظّاً عظيماً عند خواصهم، ولا يُتّظاهَرُ بها خوف العامة

  .)3( عند أهل الأندلس سوى مذهب مالك بن أنس

ومن الذين نبغوا في دولة بني الأحمر في علوم القرآن والتفسير، محمد بن محمد النُّمري 

ب النّغمةِ به، طِرفاً في ذلك، ومن أهل المشاركة في العلم، الضرير، وكان حافظاً للقرآن، طي

  .)4( واعظاً بليغاً، ويستحضر الشواهد من كتاب االله

                                                 
  .277: ص. 1: ج. أزهار الرياض في أخبار عياض: المقّري، شهاب الدين أحمد: أنظـر )1(
  .14: ص. دار الغرب الإسلامي: بيروت. 1: ط. محمد توفيق النيفر: ت. الديوان: ابن زمرك، محمد: أنظـر )2(
  .يوسف الشيخ محمد البقاعي: ت. 1: ج. صن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبنفح الطيب عند غ: المقّري، أحمد: أنظـر )3(

  .181: ص. 1998. دار الفكر: بيروت. 1: ط    
  .19: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين: أنظـر )4(
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ونبغ من علماء الدين والفقه في تلك الفترة، القاسم بن عبد االله بن الشّاط الأنصاري، وله كتاب 

  .)1( عن قضاة الأندلس) البرنامج(

فقه، محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي، وكان فقيها وحافظاً ومن الذين نبغوا في اللغة وال

واشتغل بالتدريس بغرناطة، وتولى منصب الخطابة بالجامع الأعظم، ولهد عدّة . في فنون كثيرة

وله " الأنوار السنية في الألفاظ الكلمات السُّنيَّة"و" التسهيل لعلوم التنزيل"مؤلفات منها كتاب 

  .)2(واشتملت على جملة كبيرةٍ من علماء المشرق والمغرب فهرسة كبيرة اشتهرت

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .217: ص. 4: ج. اطةالإحاطة في أخبار غرن: ابن الخطيب، لسان الدين: أنظـر )1(
  .54: ص. 7: ج. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقّري، أحمد: أنظـر )2(
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  :الـمُقـدِّمـة

يُعدُّ عصر بني الأحمر من الأعصر التي نالها ظلمٌ كبيرٌ من الباحثين، ومردّ هذا، كونهم 

قافيّة اعتبروه امتداداً لعصر الموحدين، على الرّغم من ظروفهِ السياسية والاجتماعية والث

  .المستقلّة، والتي واكبها نتاج أدبيٌّ واسع

ومنذ بداية البحث، توجّهتُ إلى التنقيب في المصادر التي توفرّت بين يدي من خلال 

توجيهات الأستاذ المشرف، والأمر اللافتُ للنّظر، أنّ الباحثين في هذا الأدب لم يتطرّقوا إلى 

لةٍ من أمرهم، وكأنهم أخرجوه من الأعصر كانوا في عجا –وإن فعلوا  –عصر بني الأحمر 

  .الأدبية في الأندلس

هذا الأمر دفعني إلى البحث عن هذه المصادر داخل الوطن وخارجه، فوجدتُ بعضاً 

منها في الأردن والعراق وسوريا، وكان اعتمادي في بحثي على المصادر الأصيلة لهذا العصر، 

الذي كان المرشد الأساس في تعيين الشعراء  كالدواوين، وكتاب الإحاطة في أخبار غرناطة،

وإضافة إلى هذا الكتاب، فقد لجأتُ إلى النّفح والأزهار . الذين دخلوا غرناطة في هذا العصر

  .وهما من تأليف المقرّي التلمساني

  :وقد تم تقسيم هذا البحث على فصول ثلاثة، جعلتها على النحو الآتي

التي أدّت إلى ازدهار الحركة الشعرية في هذا العصر، وفيه  وتناولتُ فيه العوامل: الفصل الأول

وفيه عدتُ إلى المصادر . ابتعدتُ عن التقليد، وحاولت الخروج بشيء جديد حول هذا الازدهار

  .والمراجع والدراسات الحديثة، من الناحية الأدبية والتاريخيّة والدينيّة

هرت في هذا العصر، وأظنُّها شاملةً، فمن وهو دراسة للأغراض الشعرية التي ظ: الفصل الثاني

خلال العودة للأشعار الواردة في المصادر، استطعتُ الخروج بأربعة عشر غرضاً، بدأتها 

بغرض الوصف الذي يعتبر الأوسع انتشاراً، لما فيهِ من خصوصيّات دون غيرهِ، وأنهيتها بأقلها 

  .انتشاراً كالشعر التعليمي
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تناولت فيهِ الخصائص الفنيّة المتعلِّقة بهذه الأشعار، وجاء هذا من النواحي فقد : أمَّا الفصل الثالث

البلاغية والأسلوبية والصوتية، وانصبّ اعتمادي في هذا الفصل على المراجع الحديثة التي تعنى 

  .بهذه النواحي

ر وحاولت الربط بين الدراسات القرآنية وما فيها من آراء للعلماء في اللغة، وبين الأشعا

الواردة في هذه الحقبة، مما دعاني إلى العودة إلى كتب عُنيت بهذا الجانب، ككتب التجويد 

  .والترتيل وغيرها

أمّا الخاتمة، ففيها عَددٌ من النتائج التي توصّلتُ إليها من خلال دراستي، وأضفتُ إليها 

ائمةً بالمصادر والمراجع الفهارس التي تبين الأشعار، والآيات القرآنية، والأحاديث، والأمثال، وق

  .والمخطوطات

أما عن منهجيّة البحث، فانَّني اتَّبعتُ في دراستي أكثر من منهج، وجاء هذا متماشياً مع 

طبيعة كلّ فصل، فقد اتبعتُ المنهج الوصفي في الفصل الأول؛ لما تميّز به من معلوماتٍ تعتمد 

  .قد اتَّبعتُ فيهما المنهج التحليلي والنقديأمّا الفصل الثاني والثالث، ف. على الجانب التاريخي
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  الفصل الأول

  عوامل ازدهار الحركة الشعرية في عصر بني الأحمر

  .تمهيد

  .تشجيع الأمراء ووجود الملوك والشعراء: المبحث الأول

 .الهجرة من المدن الأندلسية إلى غرناطة: المبحث الثاني

 .عي من أجل تثبيت الشخصية العربية والحفاظ عليهاالس: المبحث الثالث

 .ضياع المدن الأندلسية واستنهاض الهمم: المبحث الرابع

 .تأثر أهل غرناطة بالمشرق العربي: المبحث الخامس

 .التأثر بالأمم الأخرى داخل المجتمع الأندلسي: المبحث السادس

 .الطبيعة الجغرافية: المبحث السابع

  

  

  

  

  

  

  



 12

  هار الحركة الشـعرية في عصر بني الأحمرعـوامل ازد

تأثرت الحركة الشعرية في عصر بني الأحمر بمجموعة من العوامل التي ساعدت على 

ونحن بدورنا لا نستطيع أن نغلِّب عاملاً على آخر، فجميعها تآلفت في رفـد  . تقدّمها وازدهارها

ت هذه الحركة في النصـف الأول  وكان. النتاج الشعري وجعله يأخذ مكانهُ بين غيرهِ من الآداب

فلما . من القرن السابع الهجري، تحاول رغم اضطرابها أن تعمل على وصل ماضيها بحاضرها

نهضت مملكة غرناطة من غمرة الفوضى، بدأت الأندلس حياتها الجديدة في ظلّ هـذه المملكـة   

  .الفتيّة، حيث أخذت هذه الحركة في الاستقرار والهدوء

من حماة العلوم والآداب، وكان بلاطهم يسطع بتقاليدهِ الأدبية كمـا   وكان ملوك غرناطة

وخرج من بينهم الشعراء الذين تركوا نتاجاً شعرياً لا يقـل عـن   . فعل من قبلهم ملوك الطوائف

واشتهر مؤسس دولتهم محمد بن . غيره جمالاً وفناً، على نحو ما سنرى عند الملك يوسف الثالث

  .والعلماء ورعايتهما، فكان يعقد مجلساً يستقبلهم فيه، فينشدونه قصائدهمالأحمر بحبّهِ للشعراء 

وساعدت الهجرة التي قام بها سكان المدن التي سقطت بيد الإسبان، على تقدّم أغـراض  

عديدة من الشعر، ولاسيّما رثاء المدن، والذي عبّر بدورهِ عن هموم المسلمين الذين عـانوا ذلّ  

هم الإسبان، وما ترافقهُ من قتلٍ وتنكيل، فلم يفرقوا بين طفل رضيع ،أو التهجير الذي مارسه علي

  .شيخٍ طاعن في السنّ، وأصبحت غرناطة ملاذاً يلجأ إليه الشعراء وعامّة الناس

وكان العامل السياسي رافداً رئيساً للنتاج الشعري في هذا العصـر، وجـاءت أحداثـهُ    

الأندلس، وواكب هذا التراجع ثوراتٌ وفتنٌ داخليـةً  متسارعةً، حيث تراجع النفوذ الإسلامي في 

وقد تنبّه الشعراء إلـى  . جرت بين ملوكهم، على نحو ما حدث مع الغني باالله وغيرهِ من الملوك

أجـل الحفـاظ علـى    هذا الواقع، فلم يرضوا عنه، وهذا ما دفعهم إلى إرسال الصرخات مـن  

ي الحفاظ على ـوّة وهـة المرجـى الغايول إلـتنهاض الهمم للوصـواس ،الشـخصيّة العربية

  .الأرض والإنسان
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. وأولع الأندلسيون كثيراً بالطبيعة، وأكثروا من وصفها، فكانت منتجع العيون والأفئـدة 

ويندر أن نجد شاعراً أندلسياً يغفل هذا الموضوع، كما أنهم كانوا يصدّرون قصائدهم بمقـدمات  

الجاهليين الذين كانوا يبدؤون قصائدهم من خـلال   تصف طبيعة بلادهم، على غرار أسلافهم من

فجاء وصف الطبيعة عندهم ظاهراً في معظم أغراضـهم  . الوقوف على الأطلال وبكاء الحبيب

ولم ينفصل هـؤلاء الشـعراء عـن    . الشعرية، وعبّرت قصائدهم عن حبّهم لوطنهم وتعلّقهم به

ها في قصائدهم متأثرةً بهم، وكـان  إخوانهم في المشرق، فجاءت المعاني والأفكار التي عرضو

وهذا أمر طبيعي، فالروابط لم تنقطـع بيـنهم، فالأندلسـيون كـانوا     . هذا واضحاً في أشعارهم

واستمرت . فهو جزء لا ينفصل عن أدبهم. ينظرون إلى الأدب في المشرق نظرة احترام وتقدير

  .الهجرات والرحلات بينهم طوال حكم المسلمين في الأندلس

في هذا الفصل أن نعرض على نحو من التفصيل العوامل التي أسـهمت فـي    وسنحاول

  .ازدهار الحركة الشعرية في هذا العصر

  :تشجيع الأمراء ووجود الملوك الشعراء: المبحث الأولً

تبوأ الشعراء مكانةً هامّة في مجتمعاتهم، وكان لهم دور بارز في كسب رأي عامّة الناس 

إلى طبيعة الإنسان العربي، التي اتّسمت بالعاطفية ورقة المشـاعر   بمختلف طبقاتهم، ويرجع هذا

من جانب، والعصبية القبلية من جانب آخر، فالولاء للقبيلة والأسرة عُرِف منذ العصر الجـاهلي  

  .واستمّر إلى عصرنا الحديث

هذا الدور لم يغفله أصحاب السياسة والحكم، بل منحوه جلّ اهتمامهم، من أجل الحصول 

  .ودّ الشعراء، أو أن يأمنوا ألسنتهم على أقلّ تقدير على

والمتتبع للتاريخ العربي، يرى أن بلاطات الحكّام والخلفاء، لم تخلُ منهم، فقد جعلـوهم  

المدافعين عن سياساتهم الداخلية تجاه شعوبهم، أو الخارجية في مواجهة خصومهم، على النحـو  

كان للشّعر مكانة لدى الملوك، فنبـغ مـنهم مَـنْ     لقد. الذي ساد في سياسات ملوك بني الأحمر

يقرض الشعر، ودرجوا على استوزار الشعراء، فكان الوزير نديم الملـك، وشـاعره، ومـدبر    
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مملكته، فاعتزّ الشعراء بذلك، وسمت مكانتهم، وحفلت بهم دور الأمراء، ودرّ عليهم الرّزق، كما 

  ) 1(.اتّفق لابن الخطيب عند بني الأحمر

ن القرن السّابع ـف الأول مـمنذ النّص –س ـة الفكرية في الأندلـالحرك ظ أنّلاحـون

فلمّا نهضت مملكـة غرناطـة مـن    . تحاول أن تعمل على وصل ماضيها بحاضرها –الهجري 

غمرة الفوضى، وبدأت الأندلس حياةً جديدة، أخذت الحركة الفكرية بالاستقرار، وكـان ملـوك   

من حماة الأدب، وكـان بلاطهـم يسـطع     –الأندلس السّابقين على سنن ملوك  –غرناطة جرياً 

  .بتقاليدهِ الأدبية الزاهرة

وقد بلغت الحركة الثقافية مبلغاً مهماً في عهد السلطان محمد بن يوسف بن نصر ثـاني  

ملوك بني نصر، وأيام السلطان أبي الحجاج يوسف الأول، الذي تميّز عهدهُ بوفرة الإنتاج الأدبي 

  )2(.اًنثراً ونظم

والمتصفح لكتب التراجم الخاصة بهذا العصر يثيرهُ الانتباه، إذ لا يجد متخصصاً انكـبّ  

على نظم الشّعر دون سواه من الفنون المختلفة أمثال ابن الخطيب، وابن الأحمر، وابن زمـرك،  

اعيل بن بل نجد ابن الخطيب وابن الأحمر أبا الوليد إسم. فكلهم كانوا كتّاباً وشعراء في آن واحد

  .)3(يوسف اشتهرا بالشعر أكثر من شهرتهما كاتبين

أنّهُ كان يعقـد مجلسـاً عامّـاً     –إلى جانب بنائهِ القصر المشهور  –وقد عُرِف عن ابن الأحمر 

يومين في الأسبوع، ترتفع إليه الظلامات، ويشافهه طلاب الحاجات، وينشدهُ الشعراء، وتـدخل  

  .)4(ئح في مجلس يحضرهُ أعيان الحضرة وقضاة الجماعةإليه الوفود، ويشاور أرباب النصا

                                                 
  . 63ص . 1966دار المعارف : مصر. 2ط. في الأدب الأندلسي: أنظر الركابي، جودت )1(
  .38:ص.سلفية المطبعة ال: القاهرة. اللمحة البدرية في الدولة النصرية : ابن الخطيب، لسان الدين: أنظر )2(
  . 235 – 233ص .   2004. المجتمع الثقافي: الإمارات العربية المتحدة. الحياة الاجتماعية في غرناطة في دولة بني الأحمر:الدوسري، أحمد ثاني )3(
  .31ص. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النّصرية: ابن الخطيب، لسان الدين) 4(

  .23ص . 2003.  دار الكتب العلمية. بيروت. 1ط. تحقيق يوسف الطويل. 2ج. الإحاطة في تاريخ غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
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وكان من بين كتّابه المحدّث الشهير أبو الحسن علي بن محمد بـن سـعيد اليحصـبي    

وكان من شعرائهِ أبو الطيّب الرّندي صاحب المرثية الشهيرة، وكان أثيراً لديـه، وقـد   . اللّوشي

  )1(.نظم في مدحه غرر قصائده

وك بني الأحمر فإنّنا نجد كثيراً منهم ممن خاضوا ميادين الشـعر،  وإذ اما نظرنا إلى مل

 ـ: ونذكر منهم  همحمداً الثاني الملقب بالفقيه، وأبا عبد االله محمد الثالث، والملك يوسف الثالث، ول

ذلك من الأغراض  رديوان شعر احتوى على معظم أغراض الشعر العربي من مديح وفخر وغي

  .الأخرى

الملقّب بالمخلوع، أنّه كـان يقـرض   ) محمد الثالث(أبي عبد االله وجاء في وصف محمد 

الشعر، ويصغي إليه، ويثيب عليه، فيجيز الشعراء، ويرضخ للندماء باذلاً لهم العطايا، ويعـرف  

  :مقادير العلماء، ومن شعرهِ

  مَـلّكْتُكِ القلبَ وإنّي امـرؤ         عَليَّ مــلك الأرضِ قـد وُقّفــا           

  امري في الناسِ مسموعةٌ          وليس مني في الوَرَى أشــــرفاأو

  )2(نحنُ ملوكُ الأرضِ مَنْ مِثلنا         حُزْناً تَليـدَ الفخـرِ والمُـطْرَفـا

  )السريع(                                                                                      

لرئيس إسماعيل بن الأمير أبي سعيد فرج خـامس ملـوك بنـي    اومن الملوك الشعراء 

نثير الجمان فـي شـعر مـن    (حيث وصفه الأمير إسماعيل بن يوسف صاحب كتاب  ،الأحمر

طلع في سماء البراعةِ نجماً، وبرز في ميدان البلاغة ضيغماً شهماً، " :بقوله) نظمني وإيّاه الزمان

ومع ذلك فهـو  . ذكاء ما هو ألذّ من الشهد في الأفواهحاز من الفصاحة ما لم يحزهُ سواه، ومن ال

                                                 
مطبعة لجنة . 3:ط.نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين وهو العصر الرابع من كتاب دولة الإسلام في الأندلس: عنان، محمد عبد االله: أنظر )1(

  .460ص : 1966.التأليف والترجمة
  .316ص . 1ج. الإحاطة في أخبار غرناطة. ابن الخطيب، لسان الدين) 2(

  .49 – 48ص . اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصريّة: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
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وربّما نظم القصائد، فتأتي كالقلائد فـي أجيـاد الخرائـد،    . بالأدب عارفٌ، وعلى محبتهِ عاكف

  )1(".وتشبيهاتهِ في الأدب ملوكيّة

وقد انتشرت ظاهرة التكليف في قول الشعر في عصر بني الأحمر على نحو ما فعل أبو 

  .طلب من لسان الدين بن الخطيب القول في أغراض يقترحها عليه الحجّاج، عندما

قلت من الـنظم القـديم   "وقلتُ أصفُ ليلة أنسٍ حسبما كلّفتُ ذلك، و "يقول ابن الخطيب 

وما أكثر هذه الأشياء التي يراها السلطان أبو الحجاج وغيرهِ من السـلاطين  ".باقتراحهِ رحمهُ االله

، فيريدون فيها شعراً، فيلبي هذه الإرادة ابنُ الخطيب، ومـن ثمـة   الذين اتّصل بهم ابنُ الخطيب

  )2(".نجد شعراً كثيراً قاله باقتراح

الأموال والجوائز علـى   اوقد ساعد غنى الأندلس وأمراؤها على تشجيع الأدب، واُغدقو

 ـ ي الأدباء، وتفاوت شعر هذه الطبقة بين الجودة والضعف، أو بين الضعف والتكلّف، واتّجهوا ف

  )3(.معظم أشعارهم نحو الغزل بالجواري والفخر والحماسة

أثّرت الصراعات السياسية الداخلية والخارجية في نتاجات غالبيـة شـعراء غرناطـة،    

وظهر هذا في بدايات دولة بني الأحمر، وفي ظلّ هذه الظروف، تنبّه الشعراء لأهميّة مناصـرة  

ر ابن الخطيب هي سبيله الوحيد لاحـتلال  الحكام في خوض هذه الصراعات، ولهذا كانت أشعا

واشتهر بأشعاره وأسلوبه الممتاز في كتابة رسائل الدولة لحكّام الـبلاد  " .أعلى مكانة عند الأمير

ولقد قدّم لسيدهِ ملك غرناطة أكبر الخدمات برسالتيه اللتين بعث بهمـا إلـى سـلطان    . الأخرى

  )4(."لاطهِمراكش، واستدرّ بهما عطف السلطان ودموع رجال ب

                                                 
  .81ص . نثير الجمان في شعر مَنْ نظمني وإياه الزمان: ابن الأحمر، أبو الوليد إسماعيل) 1(
  .18ص . 1989. دار الثقافة: الدار البيضاء. 1ط. محمد مفتاح: ت. 1ج. الديوان: دينابن الخطيب، لسان ال) 2(
  .321ص . 2005. منشورات جامعة القدس المفتوحة: عمان. 1ط. تاريخ الأدب العربي: ياغي، هاشم وآخرون: أنظـر )3(
  .343:دار الكتاب العربي ص:القاهرة. العبادي أحمد مختار:ت. نفاضة الجراب في علالة الأغتراب:الدين نابن الخطيب، لسا:أنظر) 4(
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وجميـع  . ويصعب علينا اليوم أن نتحدث عن شعرائهم، فالكلّ يقرض الشعر ويرتجلـهُ 

  )1(.الملوك والوزراء ورجال الدولة ورجال السيف والقلم قد نظموا الشعر وتغنّوا به

والتنافس بين الأمراء والحكام، لم يقتصر على الجانب السياسي، بل كان يشمل الناحيـة  

وكان كلّ أمير يعمل على أن يكون في كنفه من الشعراء ما يفوق ما لدى منافسـه  الأدبية أيضاً، 

  )2(.عدداً ومكانةً

وما من شك أن موقفهم الإيجابي، قد رفع من شأن الأدب والعلم في أعين الناس، وشجّع 

هم وقد اتّخذ هؤلاء الملوك حجـاب . على التنافس والإبداع، مما أكسب الحركة الأدبية أبعاداً جديدة

ووزراءهم من مشاهير الأدباء، الذين استطاعوا أن يبثّوا روح التجديد والتطور، حتى نمت آداب 

  )3(.الأندلس، وبلغت ذروة كمالها

فالسلطان بحاجة دائمة إلى أن يكون حكمهُ شرعيّاً، وهنا يأتي دور الشعر في إثبات هذه 

دين في ذلك على نَسبهم الذي يتّصـل  واستمدّ بنو الأحمر هذه الشرعيّة في حكمهم معتم ،الناحية

وظهر هذا واضحاً من خلال سياستهم في الحكـم،  . بالصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري

وهم في هـذا يمنحـون أنفسـهم    ". لا غالب إلا االله"فمنذ البدايات نراهم يتّخذون شعارهم الديني 

هروا أمام العامّة بمظهر المخلِّصـين  وقد حاولوا أن يظ. الأحقيّة في حكمهم للمسلمين في الأندلس

وهذا الأمر لم يغفلهُ الشعراء، فقد أدركوا أهميتهُ بالنسبة إلى بني . الذين اختارهم االله لحماية دينهِ

وهذا ما دفعهم لذكرهِ في أشعارهم وخصوصـاً الكبـار   . الأحمر فكانوا يتقرّبون إليهم من خلالهِ

  .ن خاتمة الأنصاريابن الخطيب وابن زمرك واب: منهم أمثال

  :يقول ابن زمرك موضّحاً نسبهم

  يا ابن الألـى قد أحرزوا فضل العلا                 وسَـمَوا بطـيب أرومـةٍ ونِـجارِ

                                                 
ص . 2002. دار صادر: بيروت. 8ط. بيضون وكمال الدسوقي قنقلهُ عن الألمانية فارو. شمس العرب تسطع على الغرب: هونكة، زيغريد )1(

506.  
  .64ص . الركابي، جودت، في الأدب الأندلسي )2(
  .ابن زمرك الغرناطي سيرته وأدبه: ينظر الحمصي، أحمد. 156ص . دار الآفاق العربية: القاهرة. سالأدب العربي في الأندل: عتيق، عبد العزيز )3(
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  وتنوبُ عـن صوبِ الغَمـامِ أكفُّهـم                وتنوب أوجُـهـهـم عـن الأقمـارِ

  والمصـطفَيْن لنصـــرةِ المـختارِ    مِـنْ آلِ سـعدٍ رافـعي علـمَ الهُدَى          

  )1(وأصبحتَ وارثَ مجــدهم وفخارهم               ومشـــرِّفَ الأعصار والأمصارِ

  )الكامل(

ولعلّ لسان الدين بن الخطيب مِنْ أكثر الشعراء الذين حاولوا إبراز أحقيّة ملـوكهم فـي   

التي قيلت فـي مـدحهم وإظهـار    حكمهم، فجاءت هذه الدعوة سمةً واضحةً في أغلب أشعارهِ 

ومن هذا ما جاء في مدح . شجاعتهم في الحروب التي يخوضونها دفاعاً عن الإسلام والمسلمين

  :السلطان أبي الحجاج بن نصر حيث يقول في نسبهم

  أبني عُـبَادَةَ إنَّ فخــــرَ قديمكُم           تُلِيَتْ بفرقانِ الهُدى أســطارُهُ

  ــم مَدْلُـولُــه           والدِّيـنُ روضٌ أنتُـم أنـوارُهُالنّصـرُ لفـظٌ أنتُ

  نصـرُ النبوّةِ فيكم مســــتُوْدَعٌ            فهو النَّســيمُ وأنتُم أسَــحارُهُ 

  القـومُ ظــلُّ االله بينَ عبـــادِهِ            حاطَ اليقينُ بِهِم مَعـزَّ ذِمَــارُهُ

َـبْع العلا أنصـارُهُمن كان أنصــارُ النبيِّ جـدُ   )2(ودَهُ             فملائكُ السّ

  )الكامل(

وكثيرٌ من الشعراء لم يلتفت إلى ذكر هذه القضيّة في أشعارِه، إلا أنهم التفتوا إلى بيـان  

دورهم في حماية الدِّين والدِّفاع عنه، وهم بهذا يُسهِمون في رفعِ مكانتِهم بين النّاسِ، حيثُ يقول 

 محمد بن أبي عاصم القيسي مبيّناً دورهم في حماية الدين، وجاء هذا في سياق مدحه أبو عبد االله

  :للسلطان إسماعيل بن فرج

  شــيّدتَ بملكِكَ للهـدى أركانُ           وســـما له فوق السّـها بـنـيانُ

  واالله أســـعدهُ بـدولتكَ التـي          هــي لـلـعـبـاد والبلادِ امـانُ

  ي دين الإله ســريرةً           هي بالرّضى لك عندهُ إعــــلانُأخلصتَ ف

                                                 
  .54: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد) 1(
  .374 – 373: ص. 1: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين) 2(
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  ) 1(وأقمتَ من سـنن النبيّ محمـدٍ             ما قامَ مـنكَ بشــكرهِ الإيمـان

  )          الكامل(

رأينا أنَّ ملوك الأندلس كان أكثرهم من الشعراء على عكس ملوكِ الشرقِ، فلـدينا مـا   

ة، وهي أنّ الملوكَ كلُّهم شعراء، وقلّما وجدنا فيهم ملكاً أو أميراً غير شـاعرٍ،  يشبه القاعدة العامّ

وأغلب الظنِّ أنَّ البراعةَ في الشعر والبيان، كانت من المرشِّحات لِلمُلْك وللمناصـب العاليـةِ،   "

  ) 2(."وكذلك تنافس في الشعر كلّ مَنْ طالت نفسهُ إلى الرياسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .173: ص. اء المائة الثامنةالكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه بالأندلس من شعر: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر: مؤلف مجهول: ينظر.127ص . 1964. دار المعرفة: القاهرة. 1ط. قضايا أندلسية: حميد، بدير:انظر )2(
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  :الهجرة من المدن الأندلسية إلى غرناطة: المبحث الثاني

أصبحت غرناطة حاضرة المسلمين الكبرى في الأندلس، إلا أنّها لم تستطع بقوة أمرائها 

من بني الأحمر حماية جميع الأندلس التي كانت تحت حماية سلطان الموحدين، وسـقطت مـدن   

 ـ )إشبيلية(، و)وبلنسية(، )قرطبة( لامية، وكـان سـقوط   ، ومجموعة من المدن والحصـن الإس

مؤذناً بالانهيار التّام للوجود العربي، وسبباً في إثـارة أطمـاع النصـارى، وخاصـة     ) إشبيلية(

  .  البرتغاليين الذين هالهم ما قام به فردلند الثالث من أعمال

وكان ابن الأحمر رجلاً بصيراً بالأمر حسن التصرف، وأحسن مـن سياسـة الرعيـة،    

حصل على مساعدة المرينيين ملوك مـراكش فـي صـراعهم للقـوى     وتفانى لخدمة دولتهِ، و

الاسبانية، فأطال ذلك من وجود المسلمين في الأندلس، كما وفد على غرناطة ألوف النازحين من 

الممالك الإسلامية التي سقطت بأيدي النصارى، من أرباب العلم والحرف والصناعات ورجـال  

خذ منهم جيشاً، وهكذا عُقِدَت عليه الآمالُ لإحيـاء الأمجـادِ   السيف، فَعَمَر ابن الأحمر مملكته واتّ

  )1(.العربيةِ الإسلاميةِ

ولعلّ السقوطَ المتسارعَ للمدنِ الأندلسيةِ، وعدم وجود الفاصل الزمني بينها، هـو الـذي   

  .دفع غرناطة لأن تنهض سريعاً من أجل الدفاع عن الوجود العربي في الأندلس

والحصون التي سقطت بيد الأسبان، أدّى بالمسـلمين قسـراً أن    إن العدد الكبير للمدن"

  )2(."ينحازوا في ركن ضيّق بالجنوب هو مملكة غرناطة

لقد شعر الأندلسيون أن غرناطة ستكون ملاذهم الأخير، والمتتبع للهزائم التـي لحقـت   

يين في سـنة  بيد القشتال) لوشة(بالمسلمين، يلاحظ هذا الأمر بشكل جليّ وواضح، فعندما سقطت 

                                                 
تاريخ المغرب والأندلس من القرن : ينظر عودات، أحمد وآخرون.  30:ص. اللمحة البدرية في الدولة النصرية: ابن الخطيب ،لسان الدين: أنظر  )1(

  .160ص . 1989. دار الأمـــــل للنشر والتوزيع: اربد. السادس الهجري حتى القرن العاشر الهجري
نفح الطيب في : المقرّي، أحمد بن محمد. 411ص . 1960. دار المعارف: القاهرة. 10ط. أنظر ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه في الشعر العربي )2(

  .194ص . 1998. دار الفكر: بيـروت. 1ط. يوسف الشيخ محمد البقاعي: ت. 5ج. س الرطيبغصن الأندل
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خـرج  ) إلبيرة(إحدى وتسعين وثمانمئة ،هاجر أهلها إلى غرناطة، وعندما قدم ملك غرناطة إلى 

  )1(.أهلها وقدموا على غرناطة ،وأصبحت في نهاية الأمر تجمعاً لكلّ بلد تسقط في يد الأسبان

ومع تزايد هجرات المسلمين الأندلسيين إلى غرناطة، فقد أصبحت المدينـة مسـتودعاً   

ونشأت عـادات اجتماعيـة   . لتراث الأندلس القومي والسياسي والفكري والحضاري بشكل عام

  )2(.محببة في مجتمع غرناطة، كالصدق والعدل والتكافل واحترام الغريب

في هذا المقام لا بدّ أن نبين أمراً، هو أنّ المهاجرين لم يلجأ جميعهم إلى غرناطة، وإنّما 

الكثرة الغالبة فضّلت البقاء في الأندلس ممثلة بحصنها الأخيـر   لجأ بعضهم إلى المغرب، ولكنّ

حيث تجّمع فيها على مدى السنين أكثر من مليون أندلسي، انضم إليهم في القـرن  . وهو غرناطة

الثالث عشر نحو نصف مليون أندلسي آخر، جاء أكثر من نصفهم من مـدن قرطبـة وأشـبيلية    

ولم . شخص من مملكة بلنسية وما حولها 50.000حو ، ون)تقريباً 300.000(وشريش وقادس  

علـى صـدّ    ةتكن هذه القوة كافية لانتزاع الأراضي التي احتلها القشتاليون، إلا أنّها كانت قادر

  )3(.الشماليين فترة طويلة

ولعلّ من أهمِّ الأسباب التي دفعت المسلمين للهجرة إلى غرناطة، الشعور الذي سـيطر    

بأنّ حكامهم لم يعودوا قادرين على حمايتهم بسـبب خلافـاتهم    –ن في ذلك وهم محقّو –عليهم 

وخير دليل . السياسية، وتصاعد الدعوات بينهم لمهادنة العدو مقابل التنازل عن المدن والحصون

من صمود أمام النصارى قبل سقوطها، فقد نفد ما عنـدهم مـن   ) مالقة(على ذلك، ما أبداهُ أهل 

لوا ما كان معهم من المواشي، من خيل وبغال، وحمير وكلاب، والجلـود،  الأطعمة والزاد، وأك

                                                 
  .400ص . 5ج. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقرّي )1(

  . 1991. هراء للإعلام  العربيالز: القـاهـرة. 1ط. حســين مؤنـس: ت). مؤلف مجهول(ة بني نصر ـأخبار العصر في انقضاء دول: ينظر    
  .92 – 91ص    

  .291ص . 1997. منشورات جامعة القدس المفتوحة: عمان. 1ط. تاريخ المغرب والأندلس: أنظر جودة، صادق )2(
  .115ص . 2000. المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. 1ط. الأمة الأندلسية الشهيدة: أنظر بشتاوي، عادل )3(
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وورق الشجر، وغير ذلك من الأشياء التي يمكن أكلها، ومات منهم الكثير، ولم يـدخل العـدو   

  )1(.المدينة إلا بالمكر والخديعة، فأمعن فيهم القتل والأسر وسبي النساء والأطفال

حل في مجال الشعر الوطني، بما اشتمل عليه من وتعتبر هذه المرحلة من أخصب المرا

فمع ازديادها وكثرة عدد المهاجرين، استطاع ابـن  . قصائد تحريض وحنين ورثاء واستصراخ

الأحمر أن يؤلف جيشاً كبيراً عاودهم بعد حلم استرداد الممالك الضائعة، غير أن ذلك بقي حلمـاً  

  )2(.مستحيلاً

ت مدنٌ أخرى ومنها المريّة، حيث وفد إليها العديـد  ومع تنامي هذه الهجرات، فقد اتّسع

وأصبحت في القـرن  . من مسلمي الأندلس الذين أنفوا الحياة في بلادهم في ظلّ الحكم المسيحي

الرابع عشر الميلادي من أهمّ ثغور مملكة غرناطة بعد مدينة مالقة، فلم يبق للمسلمين من الثغور 

ومـع  ). جبل طارق(، و)الجزيرة الخضراء(، و)طريف(، و)مالقة(، و)المنكب(، و)المريّة(سوى 

تقلّص ملك المسلمين أصبحت مملكة غرناطة تقتصر على القسم الجنوبي من شبه جزيرة إلبيريا، 

  )3(.وامتدّت سواحلها من المريّة شمالاً إلى طريق في أقصى الجنوب

ففـي  . ثية غامضةوكان أغلب سكان الدولة النصرية من المسلمين، إلا أن أصولهم الورا

هجري، أعلن الرّسل الأراغونيون المبعوثون إلى القصر البابوي لكليمـون الحـادي    710سنة 

. عشر، أنّ مئتي شخص عربي يعيشون في غرناطة وليس بينهم سوى خمسين من أصل عربي

وبعد ذلك بخمسين سنة، أشار ابن الخطيب إلى أن معظم سكان غرناطة كانوا من العرب، تبعـاً  

وانضمتّ إلى هذه الطائفة من السـكّان سـلالاتُ مـن    . لهم إلى جانب البربر والمهاجرينلأص

  .العرب السوريين، ومن المولّدين، ومن اليهود

إنّ هذا التباين في العناصر ساعد في تكوين الثقافة ونموّها، وكذلك فقد أعطـى لمملكـة   

نسبه الـذي يمتـد إلـى قبيلـة     غرناطة صفة عربية، ونذكر أنّ ابن الخطيب نفسه كان يفتخر ب
                                                 

  .98 – 97ص ). مؤلف مجهول. (حسين مؤنس: ت. بني نصرأخبار العصر في انقضاء دولة : أنظر )1(
  .12ص . 1993. دار الفكر: بيروت. 1ط. أصوات الهزيمة في الشعر الأندلسي: عيد، يوسف:أنظر )2(
  .1969. نشــرة العربية للطباعة والبيروت دار النهض. 1:ط. سـتاريخ مدينة المريّة الإسـلامية، قاعدة أسـطول الأندل: سالم، السيِّد: أنظر )3(

  .102:ص    
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السلمانيين المتفرعة من المراديين، وهم عرب اليمن القحطانية، فعائلة لسان الدين نشـأت فـي   

سوريا، ثم هاجرت إلى إسبانيا في القرن الثامن الميلادي، واستقرّت بقرطبة، ومنها اتّجهت إلـى  

  )1(.في غرناطة م، وانتهى بها المقا)لوشة(ثم إلى ) طليطلة(

ر أن ما ذكر من عدد العرب بأنّه لم يتجاوز أكثر من مئتي شـخص، فيـه تنـاقض    غي

يرفضهُ العقل، لأنّ التجّمع العربي الأصيل كان موجوداً في غرناطة قبل قيام دولة بني الأحمر، 

ومن جانب آخر، رأينا أنّ الهجرات إلى غرناطة لم . مع الاعتراف بأثر الهجرات في نمو الدولة

  .ي بدايات القرن التاسع للهجرةتتسارع إلا ف

ومما لا شكّ فيه أنَّ الإنسان الذي يُهجَّر من وطنه يحمل ذكرى المظالم السّـابقة، وآلام  

 ـ  ذا أدى إلـى  المطاردة المحزنة، وأمل الانتصاف، وشعوراً لا يقهر ببغض النصرانية، كـل ه

استرداد مـا ضـاع مـن     وتنامي الدعوات المتلاحقة للنُّهوض من أجل ،ازدهار شعر الاستنجاد

  )2(.المدن والأعراض

وخير ما يمثل هذا الواقع الذي وصل إليه الأندلسيون قول أبي الطيب صالح بن شريف  

ي يهـبَّ أهـل الإسـلام    الرّندي، إذ قال يندب بلاد الأندلس، وبهدف بعث العزائم وتحريكها، ك

لـى ضـياع الأرض وانتهـاك    فيقول مصوراً هذه الآلام من خلال أبياتٍ تدل ع ،لنصرة الدين

  :العرض، وهما أغلى ما يملك الإنسان

  كـأنّـمـا هـي يـاقـوتُ ومـرجـانُ       سُ إذ بَرَزتْ     ـمـــوطَفلَةٍ ما رأتها الش

  نُ بـاكيـةٌ والقـلـبُ حَيْـرانُــيقـودُها العِـلـجُ للـمَكْـروهِ مُكْرِهـةً            والعي

  )3(لامٌ وإيمانـــــإن كانَ في القلبِ إس       لبُ مـن كَمـدٍ      لِمثـلِ هـذا يذوبُ القـ

  )البسيط(                                                                               

                                                 
  ماعية في غرناطة في عصر دولة بنيالحياة الاجت: ري، أحمدـالدوس: ينظر.7:ص.1:ج:الأحاطة في أخبار غرناطة : ابن الخطيب ،اسان الدين :أنظر )1(

  .68 – 67ص . الأحمر   
  .53ص . نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين: عنان، محمد:أنظر )2(
  .50ص . 1979. المحمدية -مطبعة فضاله: الرباط. مصطفى السّقّا وآخرون: ت. 1ج. أزهار الرياض في أخبار عيّاض: شهاب الدين المقّري، )3(



 24

حيث لجأت إلى المناطق الجنوبية والمدن  وقد دخلت أسراتٌ عريقةٌ إلى مملكة غرناطة،

وائف البربر الذين وفدوا من المغرب، وطـاب لهـم المقـام بـأرض     السّاحلية، علاوةً على ط

الفردوس، حتى غدت بهم غرناطة يوما إمارة تميّزت بعنصر البرابرة، على الرّغم ممّا بها مـن  

  )1(.سكان آخرين

اتّبع ملوك بني الأحمر سياسةً دفعت الكثير من الأدباء لكي يهاجروا إلى مملكتهم، ولهذا 

نّ من أساليب الهجرة إلى غرناطة وجود عامل الترغيب، وهنا نـدخل فـي   إ: نستطيع أن نقول

سعي الشعراء نحو الجاه والمال، فالكثير منهم لم يحالفه الحظ في نيل مرتبة عند وليِّهِ وحاكمـه،  

  .فحاول أن يعيد ما فاته عِند ملوك بني الأحمر

علي بن يوسـف بـن   : أمثال وإذا ما استعرضنا كتبَ التراثِ فإنّنا نجدُ الكثيرَ من هؤلاءِ

محمد بن كماشة، وكان قائداً ووزيراً للغني باالله ثامن سلاطين بني نصر، وهو من بلدة طليطلـة  

عشرين ميلاً، وعلي بن عمر بن إبراهيم بن عبد االله الكناني القيجـاطي،  ) إشبيلية(التي تبعد عن 

ةً وإقراءً ولزوماً، وقد ورد علـى  وأصلهُ من سبتة، واستوطن غرناطة، حتى عُدَّ من أهلِها قراء

م، وكان أديباً ـجدها الأعظـبعمئة هجري، وقعد بمسـر وسـتَدْعًى عام اثني عشـغرناطة مُسْ

  )2(.لَوْذعيّاً فكِهاً

دوا ـن  الذين وفـم مـذه الفترة هـعراء هـن شـماً كبيراً مـولهذا فإنّنا نلحظ أنّ قس

    .على غرناطة

  

  

  

  :من أجل تثبيت الشخصية العربية والحفاظ عليهاالسعي : المبحث الثالث
                                                 

  .17ص . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر : القاهرة. محمد كمال شبانة: ت. كناسة الدكّان بعد انتقال السكّان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  . 81ص . 4ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: طيب، لسان الدينابن الخ )2(
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حاول الأندلسيون الوقوف أمام هجمات النصارى المتكررة على المدن والحصـون، لأنّ  

الإسبان استطاعوا أن يقودوا المعركة بوعيٍ وإدراك، وساعدهم في هذه المعركة عوامـل عـدّة   

  :انذكر منه

وتمثل هـذا فـي صـراع ملـوك      عاش العرب في الأندلس ضمن الصراعات السياسية، .1

الطوائف، فقد سعى كلّ ملك للسّيطرة على الممالك الأخرى، فرأينـا صـراع المـرابطين    

والموحدين، ثم الصراع الذي دار بين بني الأحمر أنفسِهم، حتى أنّهم في أحلك الظـروف،  

مّـهِ  القتال الذي جرى بين أبي عبد االله الصغير وع ىدارت بينهم هذه الصراعات، ولا ننس

 .أبي عبد االله الزُّغل، وقد كان الإسبان على أبواب غرناطة

سعي الكثير من ملوك الأندلس لنيل رضى ملوك قشتالة، ومحاولة الميل إلى جانبهم وإهمال  .2

 .أهل المغرب في طلب النّصرة

قتال الإسبان للمسلمين نبع من إيمانهم بأنهم يدافعون عـن أرض الآبـاء والأجـداد، فهـم      .3

فحربهم ضد المسلمين  )1(.لى العرب بأنّهم محتلّون، ويجب أن يعودوا إلى بلادهمينظرون إ

 .حرب استرداد من وجهة نظرهم

استطاع الإسبان أن يكوِّنوا لأنفسهم صورة تدل على التسامح، ولهذا نراهم يتركون لسـكّان   .4

يـاتهم  ح االمدن التي تسقط في أيديهم، حرية البقاء في أراضيهم لكي يزرعوها ويمارسـو 

ولكنّ هذا الأمر كان ينطوي على خديعةٍ أبطنها الأسبان في نفوسهم، فهم يـدركون  . اليومية

أن هؤلاء المدجنين أصحابُ خبرة ودراية بالزراعة والصناعة، إضافة إلى ذلك، فـإنّهم إن  

 .أخرجوا من ديارهم، فلا بدَّ أن يلتحقوا بجيش غرناطة تحت قيادة ابن الأحمر

ه بقعةِ أو حصن من غرناطة في يد الأسبان، لا يعنـي انتهـاء الوجـود    وكان سقوطُ أيّ

  .السياسي، بل حرب الإفناء في العقيدة، وفي الوجود البشري

                                                 
  .175ص . 2000. مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية. تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس: القاسمي، جاسم: أنظر )1(
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وعلى أيّة حال، فقد دخل العرب إلى الأندلس فاتحين وناشرين لدين االله، ومكوّنين دولـةً  

، كان سبباً من أسباب ظهور النعـرات  إسلاميةً قويةً، ولكنَّ التواجد الاجتماعي المتنوّع العناصر

العنصرية العرقية، فالمجتمع الأندلسي تكوّن من العربِ والبربرِ وأهلِ البلادِ الأصـليين، وظـلّ   

  )1(.العربُ يتسيّدون على العناصر الأخرى حتى ثار قسم منها على الدولة وعاثوا فيها فساداً

لأرستقراطية نـابع مـن غلبـتهم علـى     والعرب كانوا يحسّون إحساساً قويّاً بنوعِ من ا"

ولعلّ شعور التعـالي  . الأسبان والبربر وإدخالهم في الإسلام، وكذلك من لغتهم التي تفوق غيرها

  )2(."هذا من قبل العرب، هو الذي كان يولِّد الثورات ضدهم

وعندما ننظر إلى الصلات التي قامت بين المسلمين القدامى والمسلمين الجدد، فإنّنا نرى 

أنَّ الصلات بينهم قد توثّقت على مرّ الزمان توثّقاً وتماسكاً بفضل الزواج، ولذلك فـإنّ عـرب   

أسبانيا الذين كانوا في العصور التي أعقبت الفتح، يفخرون أعظم الفخر، بتحدرهم من أجـدادهم  

  .في بلاد العرب أو سوريا

ى الحضارة العربية، وما وقد قام الإسبان بعد سقوط المدن الأندلسية بمحاولة القضاء عل

  )3(.محاولتهم للقيام بإتلاف الكتب العربية، إلا من أجل طمس هذه الحضارة

قام الإسبان بتحويل المساجد في المدن  التي تسقط في أيديهم، إلى كنائسَ واصـطبلات  

 لخيولهم، وهذا ما جرى في مسجد البيازين، أشهر أحياء غرناطة، فقد حوّله الأسبان إلى كنيسـةٍ 

ع ـجد قائمةً مــوار هذا المسـض أسـوم بعـزال حتى اليـةَ، وما يـقوطِ غرناطـد سـبع

  )4(.جزء من صحنهِ

وهذا الأمر فعله فرناندو الثالث في مدينة اشبيلية، وأزيلت منها المعالم الإسـلامية، ولا  

ي جـرت فـي   نستثني الهجمة التي شنّها الأسبان على الآثار الإسلامية، ومحاولات التخريب الت

                                                 
  .176ص . تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس: القاسمي، جاسم: أنظر )1(
  . 133ص . الأدب العربي في الأندلس: يق، عبد العزيزعت: أنظر )2(
  .71:ص.منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت. ترجمة ذوقان قرقوط. حضارة العرب في الأندلس: بروفنسال، ليفي: أنظر )3(
  .14ص . 3ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )4(
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أخذت الغرف رويداً تتسـع  : "فيقول) قصر الحمراء(ويصف لنا ارفنح في كتابه . قصر الحمراء

للسفلة والمجرمين، واغتنمها قطاع الطرق فرصة من استقلالها الشرعي، وأخذوا يعيثـون فـي   

الأرض فساداً، وهكذا اتّخذ اللصوص من هذا المكان ملاذاً لهم، ينقضّون منـه للسـلب علـى    

  )1(".اطةغرن

وهو يصف محاولـة  ) حضارة العرب(وفي هذا الصدد يقول غوستاف لوبون في كتابه 

: طمس الشخصية العربية في الأندلس، وذلك من خلال تدمير آثارهم التي خلّفوها بعد السـقوط 

وأمّا مدينة غرناطة، فلا أنصحُ أحداً بأن يزورها، بعد أن وصفها شعراء العرب، بأنّها أنضـر  "

ولا أقدر أن أصفَ الحالَ التي كانـت عليهـا   ". تنالها أشعة الشمس وبأنها دمشق الأندلسمدينةٍ 

غرناطة فيما مضى، ولكن غرناطة الحديثة، لم تكن سوى قريةٍ كبيرةٍ كئيبةٍ قذرةٍ ليس فيها مـا  

الفخمة وحمرائها، فضلاً عن أنّها قائمةٌ على مكان يُعدّ من أجمـل   ايجدر ذكره سوى كاتدرائيته

  )2(".حقّاً لم تكن غرناطة الجديدة سوى مدينةٍ ميّتة... لأمكنة في العالما

ومن القضايا التي أثَّرت في الشخصية العربية في الأندلس بعد تتابع سقوط المدن، قضيّة 

الزواج بين المدجنين والنصارى، وفقَدَ المدجّنون بمضي الزمن دينهم ولغتهم التي كانوا يفاخرون 

ونرى من بين زعماء شرقي الأندلس، بعـض الأمـراء   . في المجتمع النصرانيبها، واندمجوا 

) بلنسـية (يرجعون إلى أصل نصراني، مثل محمد بن سعد المعـروف بـابن مـردنيش ملـك     

، وكان يتكلم القشتالية، ويلبس الثياب القشتالية، ويتقلـد السـلاح القشـتالي، ومعظـم     )مرسية(و

  )3(.ضباطه وجندهِ من النصارى

والي الهزائم التي مُني بها العرب في الأندلس، نلاحظ تراجع الفنون الشعرية التي ومع ت

تدلّ على اللهو والعبث وهوى النفس الإنسانية، ممثلةً بالغزل والمجون والخمرة، وفي مقابل هذا، 

فقد تعالت الأصوات التي تنادي بالحفاظ على كيان المسلمين، ولعلّ شعرَ الاسـتنجادِ والهزيمـةِ   

  .رثاءِ المدنِ والممالكِ خيرُ دليلٍ على هذاو

                                                 
  .25ص . 1957. دار المعارف: مصر. 2ط. ة إبراهيم الإبياريترجم. قصر الحمراء: إرفنج، داشنجتن )1(
  .367ص . 1948. مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 2ط. ترجمة عادل زعيتر. حضارة العرب: لوبون، غوستاف )2(
  .199ص . العرب المنتصريننهاية الأندلس وتاريخ : عنان، محمد:ينظر.70:ص .2ج.ابن الخطيب ،لسان الدين ،الأحاطة في أخبار غرناطة:أنظر )3(
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ويرجع اهتمام الكتّاب بالأصول العرقية المنتسبة إلى القبائل العربية، إلى أنّهـا محاولـة           

وقد عدّد ابنُ الخطيبِ الأصولَ العرقيـةَ المنتسـبةَ إلـى القبائـل     . للدلالة على أصالتهِ ونزاهتهِ

القرشيّ، والفهريّ، والأمويّ، والأزديّ، والقيسيّ، والكنـانيّ،  ": العربية، ومنها على سبيل المثال

وابن الخطيب كان دائمَ الفخرِ بنسبهِ الذي يمتدّ إلى قبيلة السـلمانيين،  ... والخزرجيّ، والقحطانيّ

وعندما كان يمدح الملوك، فإنّنا نراه يذكر أسـماء الخلفـاء    )1(."وهم من عرب اليمن القحطانية

دلالة على ارتباطهِ بالمشرق، وللتأكيد على أصولهِ العربيـة، ولا ينسـى أن يـذكر    العباسيين لل

  :يقول. الخصال الحميدة التي اشتُهر بها العربيّ مثل الكرم والشجاعة

  "تكفِيـمُسْ"وباالله " مَنْصور"وبالرُّعبِ "        مُـهْتَـدٍ"وبالهَـدْيِ " سَـفَّاحٌ"وبـالسَّـيْفِ 

  ي حِلْفُـوا        تَبَوْأتَ فـي جارٍ مـجيرٍ وفـمِّ الأنوفِ إذا اجـتبمِـن العَـرَبِ الش

  )2(ييَا كــانتْ أكفُّهُمْ تكفِصَوْبِ حَب        فْـرَامٌ إذا ما الغيثُ في الأرضِ لم يَكِــكِ

  )الطويل( 

هذا الحرص الذي أبداه لسان الدين من خلال تمسِّكهِ بالشخصية العربية، نلمحهُ واضـحاً  

يقول الملـك يوسـف الثالـث    . ى الملوك الذين ما انفكوا يتغنون بآبائهم وأجدادهم المشرقيينلد

  :مفاخراً بآبائهِ وأجدادهِ

  ن أبـدٍّ كريمٍ ومِـن جـلنا السّلف الأرضى، حِماها قد ارتضى     وناهِيكَ مِ

  )3(بِطْلَـن كلّ مِـظَفِرْنا بما نرجوه م فنـحـن نُزَجّـي بعدهُ كلَّ سـابـحِ     

  )الطَويل( 

وقد أشعلَ ملوك النصارى النزعة الدينيّة عند شعوبهم، فكانوا يطلقون علـى معـاركهم   

وجاء هذا من أجـل إشـعال الحمـاس     ضد المسلمين، ما يُعرف بحروب التحرير والاسترجاع،

  .الديني وتسيير الحملات الصليبيّة إلى أرض الأندلس

                                                 
  .37ص . 1ج.الأحاطة في أخبار غرناطة : ابن الخطيب،لسان الدين:أنظر )1(

  .68ص الحياة الاجتماعية في عصر دولة بني الأحمر،: الدوسري، أحمد :ينظر   
  .675ص . 2ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .15ص . 1965. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 2ط. كنونعبد االله . ت.ديوان ملك غرناطة: يوسف الثالث )3(
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فضون عرض الصلح الذي تقدمه بعض المـدن  وفي كثير من الأحيان، كان الأسبان ير

الأندلسية، لأنّهم أرادوا من المسلمين أن يخرجوا من الأندلس إلى حيث جاؤوا، لأن الهدف ليس 

وبسبب طغيان التعصب عندهم، فقد حثّ بعض علماء . التحرير، وإنّما الوجود الحضاري العربي

ت الذي بدأت فيه حـرب الإبـادة مـن    المسلمين على الهجرة إلى أراضٍ لم تسقط بعد، في الوق

وقد ساعد في هذا جماعة من الرهبان والقساوسة، ودفعهم هذا إلى شنِّ حـرب علـى   . الأسبان

  )1(.الأمة الإسلامية

ويظهر هذا التعصب واضحاً في قول المطران الفارو وهو يصف المسلمين في الأندلس 

آذن، ومن أبراجهم العالية يوميّاً، وفي ضجيجٍ إنّ هناك أناساً يتحدّثون عن االله في الم: "حيث يقول

كبيرٍ ومخيف، وفي تكشيرةِ حيوانٍ وحشيّ وشفاهٍ متباعدة، وفمٍ مفتوحٍ على وسعهِ، مثل المصابِ 

  )2(".بمرض القلب، يزعقون ويعوون مثل المجانين

واستند التعصُّب الأسباني ضد المسلمين على الجانب القومي، لهذا فقـد اسـتندوا فـي    

العـرب اعتمـدوا علـى إخـوانهم      نَّاداتهم أثناء الحروب على دول أوروبا، فهم لم يغفلوا أإمد

المغاربة، وبهذا فقد انتقل الصراعُ من الجانب الإقليمي الذي انحصر في حدود الأنـدلس، إلـى   

  . الذي تمثّل في المواجهة بين العالمين الإسلامي والمسيحي) العقائدي(الجانب الدولي 

سات النصرانية تنمي الرغبة عند المسلمين كي يدافعوا عن عقيدتهم، وهـذا  كانت ممار

. كان متأصلاً في نفوسهم، ولا بدّ أن ننوه إلى دور الإعلام في ضرب الشخصية العربية آنـذاك 

فالقساوسة يصوّرون للنَّاس والملوك أنهو ليس هناك شي في الدّنيا أسوأ من الإسلام، وأنّه لا بـدّ  

القضاء على مَنْ يتمسك به من الناس، في حين كان النَّصارى يعيشـون فـي بـلاد    من إزالتهِ و

  )3(.المسلمين آمنين، وإن كانت هناك ظواهر من سوء المعاملة هنا أو هناك

                                                 
   .170ص . تاريخ المغرب في الأندلس: عودات، أحمد وآخرون )1(
  .254: ص. 1991. رياض الريِّس للكتاب والنشر. لندن. 1ط. العرب لم يغزوا الأندلس: أمين، اسماعيل )2(
  .37ص ). لمؤلف مجهو. (أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر )3(
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أمّا بالنسبة لليهود، فإنّنا ننظر إليهم في بدايات الفتح بصورة مختلفة عمّا هو في بـدايات  

أثناء الفتح الإسلامي، وسبب ذلك أنّهم كانوا ينظرون إلى العرب  السقوط، فقد وقفوا موقفاً محايداً

واليهود بدورهم لم يتخلّوا عن طبيعتهم فـي المكـر   . نظرة المخلصين لهم من طغيان المسيحيين

وهـذا مـا لمسـناهُ    . والخديعة والتمسّك بالسياسات المتذبذبة، لكي يضمنوا الطرف الأقوى دائماً

التي عرفت بغرناطة اليهود، فلم يكد يصبح لهم كيان بفضل الحكـم  طوال وجودهم في غرناطة، 

الإسلامي السَّمِح، حتى كادوا للإسلام، وتكتلوا ضد المسلمين، وحاربوهم دينيّاً وسياسيّاً، وسخروا 

من القرآن الكريم، وعملوا على تفتيت كلمة العرب ونازعوهم السلطان، وثاروا على عبد االله بن 

منتهزين محنته مـع المـرابطين فاضـطرّ إلـى      –زمن الطوائف  –رناطة بكلين آخر ملوك غ

قلتُ في اليهود حسـبما اقتضـاهُ وقـتٌ مـن     : وفي هذا الجانب يقول ابنُ الخطيب )1(.مهادنتهم

  :الأوقات

  يهاــدَى وَيُحَاشِــانِبُها دَاعِـي الهُـرٍّ من يهودٍ لَقِـيتُها       يُجــوعُصْبةِ شـ

  يهـاــخَـبائثَ ما كانَ اللّـسَـانُ ليُـفْش توثَقُوا البابَ أعْلَنُوا       ـإذا أَمِنُوا واس

ِـلأرضِ صُفْرَ شَوَاشـوقد أَوْمأَتْ لِ  دَ صلاتِهـم      ـكأنّ رؤوسَ القَوْمِ عن   )2(يهاـ

  )3(وقد أَسْـقَطَتْ عَنها بياضَ حواشـيهـا   أَقاحٍ أمالتها الريـاحُ على الثّـرى     

  )الطويل(                                                                                  

ومن الأمور التي وقفت في مواجهة حماية الشخصية العربية في الأندلس، كونها اتصفت بـالقلق  

وعدم الاستقرار، فالتاريخ الأندلسي كلّهُ تاريخ مواقف متتابعـة مـن القلاقـل والاضـطرابات     

هو التباين بين الأجناس التي تركّز منها المجتمـع  : ، وتعليلهم لهذه الظاهرةللات الانفصاومحاو

الأندلسي، ومن هنا يمكن أن نتصوّر هذه الشخصية التي عاشت خلال هذه الظروف بأنهـا قـد   

  )4(.عاشت نوعاً من القلق

                                                 
  .57ص . دار نهضة مصر للطبع والنشر: القاهرة. عصر ملوك الطوائف - البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: شلبي، إسماعيل: أنظر )1(
  .ج شاشية، وهي قبعة اليهودي: الشواشي )2(
  .739ص . 2ج: ابن الخطيب، لسان الدين )3(
  لأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوطا: هيكل، احمد:ينظر 39ص . 1999. ر المعرفة الجامعيةدا: ي، مصرــتاريخ الأدب الأندلس: عناني، محمد )4(

  .50ص . 1979. دار المعارف: مصر. 7ط. الخلافة   
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ة وصـنوفٍ  وربّما كان ذلك من أسباب ما نعرف من ميل الأندلسيين إلى ألوان من المتع

  .من اللهو، كالشراب والغناء والرقص والموسيقى، وما أشبه ذلك ما كان يكلف به الأندلسيون

والذي يقرأ التاريخ يجدُ أنّ ما لحق بالعرب مـن محـاولات حثيثـة لطمـس هـويتهم      

لم تكن جديدة، فهي قديمة سعى الإسبان من خلالها  –كما مرّ بنا  –الحضارية، وهذه المحاولات 

ج العرب المسلمين من بلادهم والمهم في الأمر، أن هذه المحاولات التي ظاهرها إخـراج  لإخرا

المسلمين، لم تكن الهدف بكل غاياتهِ، بل هدفهم هو القضاء على حضارة الإسلام متمثلةً بكل ما 

يشير إلى تلك الحضارة التي دامت قرابة الثمانية قرون إن الآثار المبنيّة والمنحوتـة، والفنـون   

المكتوبة قد جرى تدميرها من قبلهم، لأنهم يدركون أن الإنسان مصيره إلى المـوت والـزوال،   

  .ولكن آثارهُ وأفعاله لن تزول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
  .158ص . 1985. دار الجيل. بيروت .1ط. 3ج. الموجز في الأدب العربي وتاريخه: الفاخوري، حنا: ينظر   



 32

  :ضياع المدن الأندلسية واستنهاض الهمم: المبحث الرابعَ

إنّ الظروف السياسية التي سادت الأندلس عند قيام دولة بني الأحمر، كانت مزيجاً مـن  

وأدّى هذا إلـى ضـياع الكثيـر مـن المـدن      . راعات الداخلية بين ملوك وحكّام الطوائفالص

والحصون الأندلسية، لأنّ الإسبان استطاعوا أن يرسموا مخططاً من أجل التفرّد بهذه الممالـك،  

إنّ قـوة  . وتمّ لهم ما أرادوا، وكانت سياستهم تقتضي إسقاط هذه الممالك الواحدة تلو الأخـرى 

فوقه ووجود هذه الظروف، مكّنتهُ من افتراض الظـروف المناسـبة لتنفيـذ مشـاريعهِ     العدو وت

رب إليه فهي أول ما يلقى المصـير  ـق الأقـس، تتلخص بالمناطـن الأندلـزاء مـباقتطاع أج

  .خلال تقدمهِ

وكانت نتيجة هذا السقوط تشتت المسلمين وتفرقهم، ومن الطبيعي أن يواكـبَ الشـعراءُ   

وأن يعبّروا عنها من خلال أشعارهم التي حاولوا من خلالها أن يظهـروا حجـمَ   هذه الظروف، 

المأساةِ التي أصابت أهالي تلك البلاد، ووجهوا الدعواتِ والصرخاتِ المتلاحقةَ لإخـوانهم لكـي   

  .يقفوا إلى جانبهم ،من أجل صدّ هذه الهجمة وأن ينهضوا لنصرتهم على عدوهم

صر السّـابقة مـن التـاريخ    هذا العصر  ، فقد واكب الأعوشعر الاستنجاد لم يكن وليدَ 

حب افريقيا أبا زكريا بن أبي ، وهذا ما رأيناه عند ابن الآبّار القضاعي في استغاثته صاالأندلسي

  :حيث يقول ،حفص

  ا         إنّ السـبيل إلى منجاتـها درسـاـــــأدرك بخيلك خيل االله أندلس

  اــفلم يزل منك عزّ النصر ملتمس     ت    وهب لها من عزيز النصر ما التمس

  ا ـفطالما ذاقت البلوى صباح مســتها         اشـــه حشــوحاش ما تعاني

  ا ــللحادثات وأمسى جدّها تعسـ    زرا       ـحى أهلها جــيا للجزيرة أض

  ـا ـعلياء توسع أعداء الهدى تعس   ور أنت لها        ـــيا أيّها الملك المنص

  س           ولا طهارة ما لم تغسـل النجسـا ـــــر بلادك منهم إنّهم نجطهّ

  اـحتّى يطأطيء رأساً كلّ من رأس هم           ـــوأوطيء الفيلق الجرّار أرض
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  )1(اــعيونهم أدمعاً تهمي زكا وخس    رقت         ـوانصر عبيداً بأقصى شرقها ش

  ) البسيط(                                                                         

وهذة القصيدة قيلت في سنة ستمئة وست وثلاثين للهجرة، أي في بدايات نشوء مملكـة   

  .غرناطة، وشهد هذا التاريخ هجرة قوية إلى هذة المملكة الفتيّة

الموحديـة   والواقع أنّ الشّاعرَ قد استغلّ الفكرة المهدوية التي قامت على أساسها الدولة

في المغرب، فكيف لا يقوم الملك الحفصي بتطهير البلاد من الدنس والكفر ؟ فالتطهير صفة من 

إنّ الأنباء . صفات الإمام ، وكيف لا يقوم بنصرة الحقّ ؟ ونصر الحقّ مبدأ من مباديء عقيدته 

.في الأندلس متواترة ، على أنّ الملك سيتصدّى لقتل ملوك الصفر
)2(

   

الشعراء، كانوا يتقلّدون مناصب سياسيةِ هامة، فَمنهم الوزراء والكتبة، ونتيجة وكثير من 

لهذا، فقد كانوا قريبين من مركز القرار، وكان لهم الأثر الواضح في رسم السياسـات لـبعض   

  .الملوك على نحو ما جرى مع الوزير الشاعر لسان الدين بن الخطيب

مر، وتقوم على إبقاء التـوازن بـين القـوى    وظلت المهادنة سائدةً طوال حكم بني الأح

فهم تارة يستغيثون بسلاطين المغرب ضد النصارى . المتصارعة في الأندلس للاحتفاظ بمملكتهم

إذا ازداد خطر هؤلاء عليهم، وتارة يستغيثون بالنصارى ضد سلاطين المغرب إذا قوي هـؤلاء  

  . وسيطروا على الأندلس

نبـذة  (يقـول مؤلـف   . عنهم أهل المغرب عند السقوط ونتيجة لهذة السياسة؛ فقد تخلّى

إنَّ إخواننا من أهلِ عدوةِ المغرب بعثنا إليهم فلم يأتنا أحـد  ): "العصر في أخبار ملوك بني نصر

  )3(".وعدوُّنا قد بنى علينا وسكن معنا وهو يزداد قوَّةً. منهم؛ ولا عرّج على نصرتنا وإغاثتنا

                                                 
  .الفرد من العدد: الزوج من العدد ، الخسا: زكا. 350- 349: ص.5:ج.الأندلس الرطيبيب في غصن نفح الط: أحمد بن محمد ،المقّري )1(
  .1991. وزارة الإعلام: كويتال. رــالمجلد الثاني عش:مجلة عالم الفكر/  الأصوات النضالية والانهزامية في الشعر الأندلس: يـأعراب، الطرايس )2(

                                                                                                                                143: ص   
  ة الإســـلامية في غرناطةول من المقاومـد مجهـتأليف مجاه)  رـر في أخبار ملوك بني نصـنبذة العص(ة ـآخر أيام غرناط: ول ـمؤلف مجه )3(

  . 104: ص.2002.ار الفكر المعاصر د :دمشق. 2:ط. محمد رضوان الدايةالدكتور / ت .هـ100ــ900   
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هذه المعاهدة حفاظاً على الوجود العربي، وجرى وفي سنة خمس وستين وستمئة ،جرت 

خلالها التنازل عن مدينة شريش ومجموعة من الحصون، فتحركت مشاعر أبي البقاء الرنـدي  

  :لرثاء الأندلس

  شِ إنسانُــلكلّ شـيءٍ إذا مـا تـمَّ نقصـانُ          فَلا يغرّ بطيبِ العي

  رَّهُ زمنٌ ساءتهُ أزمانُــنْ سَاهدتَها دُوَلٌ          مَـــهي الأمورُ كما ش

  )1(ولا يدومُ على حالٍ لها شَـانُ دٍ          ــوهـذهِ الدار لا تُبقِي على أح

  )البسيط(                                                        

وبسقوط معظم المدن بيد ملوك الشمال، ظلّ قليل من الشعراء متشبثين بفكـرة مقاومـة   

والجهاد المقدّس، وذلك للحفاظ على مملكة غرناطة، تلك البقعة الصـغيرة المتبقيـة مـن     العدو

وبات على الشاعر الملتزمِ ألا تخمدَ جذوةُ كلمتـه، وأصـبح   . صروح الأندلس وأمجادها الغابرة

لزاماً عليه أن يحرّكَ الضمائرَ من أجل عدمِ إضاعةِ المزيدِ من الممالك، وهكذا اتّجـه الشـعراء   

ومثّـل   )2(.و بني مرين حكام المغرب الزناتيين بوصفهم المنقذين الوحيدين الذين يُعتمد عليهمنح

  :هذا الدور أبو عمرو بن المرابط شاعر بني الأحمر فيقول

  ن رَدىً أو مِن ردِيــذوب قـلوبُكُـم إخوانَنَـا         مِمّا دَهَانا مــأفـلا ت

  رْمَةٍ ومَـحَـبَّةٍ وتـوَدُّدِـــمن حُ          أفـلا تـراعـونَ الأذِمّـة بِيْنَـنـا

ِـلثَّأرِ لـمْ تـتقـلَّـد  رومُ فـي إخوانِـكُم       ـأكَذا يعـيثُ ال   )3(وَسُـيُوفُـكُم ل

  )الكامل(                                                                 

لّما أحسّوا بدنو الخطر منهم، ويرجـع  وكان ملوك بني الأحمر يعتمدون على المرينيين ك

ومن الملوك الذين اعتمدوا علـى بنـي مـرين فـي      سبب ذلك إلى قربهم من المغرب العربي،

، السلطان يوسف أبو الحجاج، حيث أرسل وفداً من غرناطةَ يرأسه الوزيرُ لسانُ الدينِ دالاستنجا

محمدُ الغنيُّ باالله، وبقي ابنُ الخطيـب فـي   ابنِ الخطيبِ، وبعد موتِ السلطانِ يوسفَ خَلَفَهُ ولدُهُ 

                                                 
  .373ص . 5ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد. المقَّري )1(
  .32ص . 1991. دار الفكر: بيروت. 1ط. مدخل إلى الأدب الأندلسي: الطويل، يوسف )2(
  .195:ص. 1999.  دار إحياء التراث العربي. بيروت. تركي فرحان المصطفى: ت. 1ط. 7ج. تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن )3(
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منصبهِ معاوناً له، ولما رأى الغنيُّ باالله الاستنصارَ ببلاد فاس، أرسل وزيرَهُ ابنَ الخطيبِ سفيراً 

  :وخاطبه ابن الخطيب بقولهِ )1(.إلى أبي عنان على رأس وفدٍ من رجالات الأندلس يستنصر به

   )2(مالُ والوَزَرُــسِـوَاكَ أَنـتَ الثِّ          لهُ    ـلجأ نُـؤمّــسَ لنا مـلَـيـ

  ىً               لَنَـا فـي المَـحْل، كَفُّكُ المَطَـرُـدْرُ دُجـوَجْهُكَ في النائباتِ بَ

  )3(رُواـــلَوْلاكَ ما أوطَنُوا ولا عَمً    والنّـاسُ طرّاً بأرضِ أنـدلُـسٍ           

  )المنسرح(                                                          

وقد أقرّ ملوك بني الأحمر بفضل بني مرين عليهم، ومن ذلك رسالة بعث بها السـلطان  

: أبو الحجاج يوسف الأول إلى معاصره بالمغرب السلطان أبي عنان فارس المريني يقول فيهـا 

بوبها، وإن شئنا حرباً استعنّا بعزماتكم فإنّنا إن عقدنا سلماً عقدناه بريحكم التي يحذر العدو ه"... 

                                                                              )4(...".التي تنال بها الملّةُ مطلوبَهَا

على أنّ العلاقة بين ملوكِ غرناطةَ وإخوانِهِم في المغرب كانـت تسـوء فـي بعـض     

أن ملوكَ غرناطةَ كانوا يلجؤون إلى مهادنـة ملـوك   : بين؛ أولهماالأوقات، ويرجع هذا إلى سب

مما أدى في النهاية إلى وقوع التنافر بينهم، . وهذا ما فعله محمد الفقيه قشتالة بين الحين والحين،

  )5(.وكان وبالاً على الإسلام في الإندلس

ن في الأنـدلس،  هو مشيخة الغزاة، فهؤلاء مجموعة من الجند وضعها المرينيو: وثانيهما

 لتكون جاهزة لملاقاة القشتاليين، فهي فرقة عسكرية يوكلُ أمرُها إلى قائد مريني يحمـل لقـب  

                                                 
  .قصة الأدب العربي في الأندلس من الفجر إلى الغروب،: الملاح، ياسر: ينظر. 319ص. 7:ج.تاريخ ابن خلدون :ابن خلدون ،عبد الرحمن :أنظر )1(

  .247ص . 1993. مطبعة الإسراء: القدس. 1ط   
  .الملجأ: المعتمد، الوَزَر: مالالث )2(
  . 404ص . 1ج. الديوان: سان الدينابن الخطيب، ل )3(
  .104ص . كناسة الدكّان بعد انتقال السكّان: ابن الخطيب، لسان الدين )4(
  .387ص . 1980. دار ومطابع المستقبل: القاهرة. 1ط. معالم تاريخ المغرب والأندلس: مؤنس، حسين: أنظر )5(
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، وقد أدّت هذه خدمات كبيرة لمملكة غرناطة، في الوقت نفسه كانت قاعدة لتـدخّل  )شيخ الغزاة(

  )1(.المرينيين في شؤون غرناطة الداخلية، وهو أمر لم يقبله ملوك بني الأحمر

وقد ساعد ضياع المدن والحصون إلى ازدهار كثير مـن الفنـون الشـعرية كالمـديح     

والرثاء، فهذين الفنيّن في بدايتهما انصبّا على مديحِ الأشخاصِ ورثاءِ الأحبّةِ والأقاربِ، وانعطف 

مسارُهُما نتيجةً لهذه الظروفِ، فلا تكاد تسمع أشعاراً في المديح خلت من تمجيد الانتصارات في 

المعارك ووصف البطولات، ومن ذلك قول الكاتب أبي العلاء محمد بن محمد بن سماك العاملي 

  :يمدح السلطانَ الغنيَّ باالله

  نُ          لـم تـأتِ قط بمثلهِ الأزمانُــفتح قضاهُ لملككَ الرحم

   )2(رهِ الصُلبانُــذَلّتْ بعزةِ نص     فلأيِّ يـومِ سـعادةٍ أولاكَـهُ     

  )الكامل(                                          

ويبدو أن هذا الأمر قد ألهب مشاعر العامّة والخاصّة من الناس، وكيف لا يكون ذلـك، والكـلّ   

يشعر بأن ما حصل مع أصحاب المدن المنكوبة لابدّ أن يصل إليه، ولكنَّ القدر شاءَ أن يـؤخِّرَ  

  .ساعةَ سقوطِهِ

التي وصل إليها الأندلسيون، حيث سادهم الضياع والاضطهاد وصوّرت أشعارهم الحالة 

والفرقة، وبالرغم من هذه المآسي، فقد تميّزت أشعارهم برفع الهمـم والمعنويّـات، ولامسـت    

ماعيل بن الأحمر صاحب ـلطان أبو الوليد إسـامعيها، يقول السـد سـة عنـاعر الدينيـالمش

  ):نثير الجمان(

  نِ اهتضامُـلكان لجِانبِ الدي  ربٍ    ـح لـولا صَبْرُنا في كلِّ 

  زّهِ النُّوبُ العِظـامُـتـذلَّ لع نحاربُ دونَـهُ الأعـداءَ حتى     

  ا كثُـرَ الكِرامُــولـيسَ يضُّـرنا أنّـا قـليلٌ      لَعَمْرُ أبيكَ م

                                                 
  .129ص. 1998. منشورات مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. 1ط. الحضارة العربي الإسلامية في الأندلس: مكي، محمد: أنظر  )1(
  .1983. دار  الثقافة: بيروت. إحسان عباس: ت. عراء المئة الثامنةـالكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه بالأندلس من ش: ان الدينــابن الخطيب، لس )2(

  .198ص   
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  )1(فَثمَّ هنـاكَ للحـرب ازدحـامُ زّتْ     ـإذا ما الرّايةُ الحمراءُ ه

  )الوافر(                                                

ومن الأسباب التي جعلت القشتاليين يسيرون بخطىً حثيثة للاستيلاء على المزيـد مـن   

المدن، أنّه برزت في تلك الفترة ـ أي في العام ثمانية وستين وثمانمئـة للهجـرة ـ مخـاوفُ      

ين مملكـة غرناطـة للضـغط علـى قشـتالة      قشتالية من احتمال استخدام العثمانيين أو الفرنسي

وأرغون، وكذلك فإنّ استيلاء إيزابيلا على غرناطة يعني إسـكات المعارضـة الداخليـة؛ لأنّ    

  .الأنظار ستتجه إلى العدو الغرناطي

عام اثنين وتسـعين وثمانمئـة،   ) مالقة(عام تسعين وثمانمئة ،و) رندة(وقد احتلّ فرناندو 

ام خمسة وتسعين وثمانمئة، ونشر نحو ثلاثين ألـف جنـديّ،   ونصب المدفعية حول غرناطة ع

وأسند إليهم مهمة تخريب الحقول وحرقها وقطع الأشجار؛ لتشديد الضغط على الأهـالي داخـل   

  )2(.المدينة

وأثناء الصراع الذي دار بين الأخوة أبناء الدين الواحد، استولى العدو على مدائن جليلة، 

، )مدينـة سـالم  (، و)آنتيشـة (، و)قَلَهُرَّة(ربوع آهلة مثل مدينة وقلاع حصينة، وثغور شريفة، و

، )طليطلـة (، و)طبريـة (، و)أشبونة(، و)شنترين(، و)سرقسطة(وهي مدينة ) المدينة البيضاء(و

لقد استولى الاسبان في تلك الحقبة ). كورة باجة(و) جبل العيون(و) لبلة(، و)ميورقة(، و)بنسية(و

  )3(.ل هذا والنزاع قائم بين ابن هود وابن نصرعلى خمسمئة من البلدات، ك

ونشير إلى أن شعر الاستنجاد عدا عمّا أحدثه من أثر في الواقع السياسي، فقد كان له ردُّ 

فعل إيجابي على المستوى الأدبي، إذ أخذ شعراء البلاد يجيبون عن تلك القصائد بالروي والوزن 

  .ئنة، وأنّ النجدة في طريقها إليهمنفسيهما، ويحرصون على أن تكون إجاباتهم مطم

                                                 
  .202ص . 1987. مؤسسة الرسالة: بيروت. 2ط. محمد رضوان الداية: ت. نثير الجمان في شعر مَنْ نظمني وإيّاه الزمان: ابن الأحمر، إسماعيل )1(
  .66ص.2002.دمشـــق دار الفكر :.محمد رضوان الداية ط: أخر أيام غرناطة نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر ت:مؤلف مجهول : أنظر )2(

  .118 – 117ص . الأمة الأندلسية الشهيرة: بشتاوي، عادل: ينظر    
  دار. ليفي بروفنسال: ت. الإسلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك) كتاب أعمال الأعلام(تاريخ اسبانيا الإسلامية : ان الدينـابن الخطيب، لس )3(

  .293ص . المكشوف   
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وقد لجأ بعضهم إلى تضخيم الإحساس بالخسارة، وما ينتج عن ذلك من لوعة تبرر مـا  

، ومنها مـا يقـوم علـى الحيـرة     ةسيذهب إليهِ من إثارة العواطف وحفز الهمم في سبيل العود

سهِ بالهزيمة، حيث والذهول ورفض الواقع الجديد الذي حدث، فيمزج الشاعر تلك المعاني بإحسا

  .يستطيع تجسيد حنينهِ أكثر مما تجسّد أمله بالعودة

وقد يعمد الشاعر إلى تلخيص المأساة في نهاية القصيدة، حيث يأتي البيت الأخير تجسيداً 

للغرض الذي من أجلهِ أنشأ قصيدته كما جاء في نهاية قصيدة أبي البقاء الرندي، حيث يصـوّر  

  :ها مواطنوهحالة الضعف الذي وصل إلي

  )1(لِمِثلِ هذا يذوبُ القلبُ من كمدٍ     إنْ كان في القلبِ إسلامٌ وإيمانُ

  )البسيط(                                                                  

وقد أحسّ أهل غرناطة بأنَّ الدفاع عن مدينتهم يقع على عاتق المسـلمين جميعـاً؛ لأنّ   

ضد الإسلام والمسلمين، فليس هناك أحدٌ يُعفى من القيام بواجباتهِ، ولهـذا   الهجمة كانت موجهة

فقد استخدم الشعراء الجانب الديني، فهم يلجؤون إلى وضع المستنجد به أمام واجباتهِ الدينية التي 

  )2(.تحتم عليه أن يُلَبِّيَ النداء

لأنّ الأنـدلس بقواعـدها   وكان واضحاً لأهل غرناطة أنَّ انفرادَهُم بالجهاد غيرُ مجـدٍ،  

الكبرى قبل سقوطها كانت تنوء بذلك، وكان المسلمون في هجرةٍ مستمرّةٍ عن الأندلس مـن دار  

والمشرق، في حين كانت الممالك النصرانية تضيف عـدداً   بالحرب، ومن غرناطة، إلى المغر

  )3(.إلى عدد، ومدداً إلى مدد

صراع البقاء، حيث أدّى ذلك إلى صدور  عبّرت عن رَإنّ هذه الأشعا: ونستطيع أن نقول

ورثاء المـدن،   دعددٍ كبيرٍ من الرسائل والقصائد التي تصوّر هذا الصراع مثل رسائل الاستنجا

وقد تلوّنت معظم الموضوعات الأدبية باللون العسكري والسياسي، حتى لنجد معظم النقوشـات  

                                                 
  .49 – 43ص . 2002. دار الفكر: بيروت. 1ط. كباتالشعر الأندلسي وصدى الن: عيد، يوسف )1(
  .314. تاريخ الأدب العربي :اشم ياغي ، ه )2(
  .35: ص. 1967. دار الثقافة: بيروت. نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان: ابن الأحمر، إسماعيل )3(
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ه كلّها مـن أجـواء الصـراع مـع     الشعرية والنثرية على جدران قصر الحمراء وأبوابه مستمدّ

الأسبان؛ لذلك لا نستغرب أن نجد عناوين مؤلفات فيها مصطلحات عسكرية مثل الكتيبة الكامنـة  

  . للسان الدين بن الخطيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تأثر أهل غرناطة بالمشرق العربي: المبحث الخامس
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هو لا يتوقف عنـد حـدود   إنّ قضيّة التأثّر والتأثير أمر طبيعي بين الشعوب المختلفة، و

معيّنة، فقد يكون سياسياً، أو اجتماعياً، أو ثقافياً ولا بدّ لنا عند الحديث عن هذا الأمر أن نبحـث  

  .التي ساعدت على وجودهِ فعن أصوله ودوافعه، والظرو

وقد يحدث بين شعوب مختلفة حضارياً وفكريّاً، وهذا النوع يبقى في حدود ضـيّقةٍ قـد   

جوانب الثقافية على نحو ما حدث مِنْ تأثيرٍ للموشحات والأزجال العربية فـي  تكون في بعض ال

  )1(.شعر التروبادور

أمّا النّوع الآخر، فيكون بين شعوب متصّلة ثقافياَ وفكريّاً، كما هو الحال بـين المشـرق   

  .العربي والأندلس، وهذا يكون تأثيرهُ في معظم مناحي الحياة

المشرق على أنّه الأساس والمنبع، فالمشارقة كانوا مهـد   وكان الأندلسيون ينظرون إلى

الثقافة الإسلامية، وبلادهم أصلٌ للّغة العربية، فكلّ شيء يظهر في المشرق أولاً، ويأخـذ منـهُ   

وكان الأندلسيون يحسّون بنوع من التخلـف  . المشارقة ما يشاؤون، ثم يفد بعد ذلك على الأندلس

أن يعوّضوا ذلك بتأكيد تفوقهم على الرغم من بعدهم عـنهم كمـا   عن المشارقة ويحاولون دائماً 

نراهم يتعصّبون للأدب التقليدي تعصّباً صوريّاً، ويتسابقون على مذاهبهِ واتجاهاتهِ ويحاولون أن 

  )2(.يقلّدوها

فقد كانوا مقلّدين لشعراء . ولم يظهر التجديد عند الأندلسيين إلا في عصر المعتمد بن عبّاد"     

   )3(".مشارقة، فتأثروا بالبحترى، وبأبي تمّام، وأبي نواس ومسلم بن الوليد، وغيرهم من الشعراءال

وقد عرفت الشخصية الأندلسية التلاؤم مع المحيط الذي تعيش فيه، وإن كنّا نراها بعيدة 

بقيت  ذلك إلاّ لاختلاف الحياتين، ولكنَّ وسائلَ التعبير افي نمط عيشها عن نمط عيش البدويّ، فم

وبقي الأندلسيّ ينظر إلى عبارة الشرق وأسلوب المشارقة وحيـاتهم الفكريـة نظـرةً    . هي هي

  . مثاليّة

                                                 
  .270ص . 1953. دار العودة: بيروت. 9ط. الأدب المقارن: هلال، محمود: أنظر )1(
  .53ص . الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: هيكل، أحمد )2(
  .301:ص .1981.دار الأفاق الجديدة :بيروت . 1ط.الملوك الشعراء : جبور ،جبرائيل:أنظر )3(
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  بطيئاً، لكثرة ما كان عندهم من فتن وخصومات، والحق أنّ نوكان التلقيّ عند الأندلسيي

فـي   الحركة الأدبية صيغت صياغة على شكل الحركة الأدبية في المشرق والمُثُل التي جـاءت  

  )1(.شعر الأندلسيين هي نفسها التي ظهرت عند  المشارقة

 ـ   ةإنّ الصلات الثقافية بين الأندلس والمشرق، جعلت الأندلس تحذو حذوها فـي النهض

من التنافس الشديد، والذي اشتدّ وقعهُ بين العبّاسـيين فـي    مالفكرية في بغداد والشّام، على الرغ

، فإن أواصر الثقافة بين الجناحين المشـرقي والمغربـي   المشرق العربي والأمويين في الأندلس

ولم ينقطع الشوق والحنين إلى المشرق العربي مركز القبيلة . لم تنفصم عراها ةللخلافة الإسلامي

العربية الأم وفيه تاريخها، وميل البيت الأموي في الأندلس إلى بعث ما في البيت الأمـوي فـي   

  )2(.دمشق

باباً في التعريف ببعض مَنْ رحل من الأندلسيين ) نفح الطيب(تابه وقد أفردَ المقّري في ك

حـال،  اعلم أن حَصْرَ أهل الارتحال، لا يمكن بوجهٍ ولا ب"إلى بلاد المشرق، وهم كثيرون فيقول 

م الغيوب الشديد المِحَال، ولو أطلنا عِنَان الأقلام فيمن عرفناه فقـط  ولا يعلم عن الإحاطة إلا علا

  )3(".لماء الأعلام، لطال الكتاب وكثر الكلاممن هؤلاء الع

وقد ذكر المقري ثلاثمئة وثمانية من أهل الأدب والعلم، ومِن هؤلاء من عاش في عصر 

محمد بن علي البيّاسي الغرناطي، وأبا عبد االله محمد بن علي بن يحيى : بني الأحمر ونذكر منهم

وعُرف بابن رمّان الغرناطي، وأبا عبد االله  الشامي، وأبا عبد االله محمد بن قاسم القرشي الفهري

  .وابن حكيم الرندي، وأبا حيّان محمد بن يوسف النّفزي الأثري الغرناطي وغيرهم

وفي مقابل هذا فقد أفرد باباً آخر، يذكر فيه بعض الوافدين على الأنـدلس مـن أهـل    

ق قوم كثيرون لا تُحصَرُ وأعلم أن الداخلين للأندلس من المشر: "المشرق، ويقول المقّري في هذا

                                                 
  .417 – 416ص . الفن ومذاهبهُ في الشعر العربي: ضيف، شوقي: أنظر  )1(
  .101 – 100ص . 1997. دار الجيل: بيروت. 1ط. الإسلامية في المغرب والأندلستاريخ الفلسفة : الفيّومي، محمد: أنظر )2(
  .183ص . 2ج. بنفح الطيب في غصن الأندلس الرطي: المقّري، احمد بن محمد )3(
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الأعيان منهم، فضلاً عن غيرهم، ومنهم مِنْ اتّخذها وطناً، وصيّرها سكناً، إلى أن وافته منيّتـهُ،  

  )1(".ومنهم مَنْ عاد إلى المشرقِ بعد أن قُضِيت بالأندلس أمنيتُهُ

بـين  وقد ذكر في هذا الباب ستةً وثمانين من رجال العلم والأدب، ولو عقدنا موازنَـةً  

أعداد الذين رحلوا من الأندلس إلى المشرق، لوجدناها أكثر بكثير من الأعداد التي دخلـت مـن   

أنّ أهل الأندلس كانوا : المشرق إلى الأندلس، وأظنّ أنّ السبب في هذا راجع إلى أمور عدّة منها

داً عنـد  ، ولكن هذا لم يكن موجـو بينظرون إلى المشرق على أنّه المثل الأعلى في العلم والأد

المشارقة والأمر الآخر أنّ الذين دخلوا إلى الأندلس مـن المشـرق جاؤوهـا بهـدف التجـارة      

  .والمنفعة، فهم يعودون بعد أن ينتهوا من تجارتهم

  )2(."ن بعضهم كان يهاجر بسبب الفاقة والاضطهادإ": وذكر الدكتور عبد العزيز عتيق

الأندلس هو القرآن وعلوم الدين واللغة وكان الأساس الأول للثقافة والأدب في المغرب و

  .والأدب الجاهلي كما كان في المشرق

ثم إنّ العنصر البشري الذي كوّن الأدب في المشرق، كان هو نفسُهُ الـذي كوّنـه فـي    

المغرب والأندلس، ونحن نعلم أن الجيوش العربية التي فتحت المغرب والأندلس قـد اسـتقرّت   

بية أن توافدت على المغرب والأندلس، وكان في طليعة الوافدين مـن  وما لبثت القبائل العر. فيها

                                     )3(.قبائل عدنان وربيعة وغطفان، وكانت الأغلبية من العرب العدنانيين

فالهجرة من المشرق إلى الأندلس صاحبها هجرةُ للشـعر، فراحـوا يقتفـون آثـارهم     

طلقوا على بعض مدنهم أسماء مدن كانوا يسكنونها في الشام، فسـمّوا  وينسجون على منوالهم، وأ

  .غرناطة دمشق، وإشبيلية حمص، وشريش فلسطين، وجيان قنّسرين

                                                 
  .288ص . 3ج. المصدر نفسه: المقّري، أحمد بن محمد )1(
  .152ص . الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز )2(
  .146ص . 1966. دار مكتبة الحياة: بيروت. 2ط. شخصيات أدبية من المشرق والمغرب: محمد كرّو، )3(
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ولم يلبث هذا التقليد أن صار منافسة، فكاثروهم في القصـور والحـدائق، والمـدارس    

دوا بدّاً من الحفـاظ علـى   فلم يج. والمكتبات، والجوامع والمدائن، وفي تقريب الشعراء والعلماء

والأمراء والأشراف والفقهـاء،   كالقديم، وإجلال مكانته ولا سيّما الطبقة الأرستقراطية من الملو

  )1(.فعزّ على شعرائهم أن يتحرّروا كل التحرّر بعد أن ظهر لهم الجديد في حضارتهم

ابن الخطيب في وكان هناك تبادل للمؤلفات والكتب بين المشارقة والمغاربة وغرناطة، ف

إحدى رسائلهِ إلى صديقه ابن خلدون، يحدّثنا كيف أن صوفيّاً مشرقيّاً يُدعى أبو العباس أحمد بن 

ديوان الصباح في مشـاريع  "أبي حجلة التلمساني، أهدى محمداً الخامس كتاباً عن الحب بعنوان 

بالحـب الإلهـي    كما بعث ابن الخطيب نسخةً من كتابه الخـاص " العشّاق وأخبارهم وأشعارهم

لتوقف على خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة، كما أرسل نسـخة  " روضة التعريف بالحب الشريف"

  .من الإحاطة كي تحبس بنفس الخانقاه حتى يتسنى للطلبة الاستفادة منها

كذلك أرسل الشاعر الغرناطي أبو عبد االله بن زمرك بقصائدَ من وصـفهِ إلـى مصـر    

وبعث أيضاً إلى صديقهِ ابن خلدون أثناء تواجدهِ في مصر، يطلـب  . وقيمتدح فيها السلطان برق

   )2(.إليه إرسال المؤلفات المشرقية

ومن الذين تأثروا بالمشارقة، ابن زمرك الغرناطي وبعضٌ مِن آخر كبار شعراء الأندلس، فقـد  

لمتنبي وأبي درس كتب المشارقة ودواوين شعرائهم، وتأثَر بأبي تمّام والبحتري وابن الرومي وا

  .العلاء المعرّي

  :ومن المعاني التقليدية عند ابن زمرك قوله

  )3(ومنّوع الحركاتِ مَنْ ركبَ الهوا               فيمشي على خطٍّ بهِ مُتَوَهَّم

  )الكامل(                                                              

                                                 
  .37ص . دار مارون عبود: بيروت. ، وهو عصر الأندلسي3ج. أدباء العرب: البستاني، بطرس: أنظر )1(
  مؤسسة شباب: الإسكندرية. ر عصر بني الأحممظاهر الحضارة في الأندلس في: ينظر الطوخي، أحمد.138:ص.الديوان :ابن زمرك ،محمد :أنظر )2(

  .329ص . 1997. الجامعة    
  .111ص . 1988. المكتبة العصرية للطباعة والنشر: بيروت. 1ط. أحمد سليم الحمصي: ت. محمد بن يوسف الصريحي: ابن زمرك )3(
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  :لمىويذكّرنا هذا ببيتٍ قاله زهير بن أبي س

   )1(إن يرقَ أسبابَ السّماءِ بسُلّمِومَنْ هابَ أسبابَ المنايا يَنَلْنَهُ             و

  )الطويل(                                                                    

  :ويقول ابن زمرك أيضاً

   )2(للأسنّةِ وأنجمُ وكم ليلةٍ قد جئتَ فيها بليلةٍ                 مِن النّقع فيها     

  )الطويل( 

  :وقد قصر فيه كثيراً عمّا قاله بشار بن برد

   )3(كأنّ مٌثارَ النّقعِ فوقَ رؤوسِنا                وأسيافُنا ليلٌ تهاوى كواكبُهُ

  )الطويل(                                                      

  :ينيته التي وجهها إلى أبي حمو يمدحه فيهاونلحظ سمةَ التقليد عند ابن الخطيب في س

   )4(أَطْلَعْنَ في سُدُفِ الفروعِ شموساً         ضحِكَ الظّلامُ لها وكان عَبُوساً

  )الكامل(                                                                       

  :ام في قصيدته التي أوّلهاوعند رؤيتنا لقصيدة ابن الخطيب نرى أنّه حذا حذو أبي تمّ

   )5(أقَشيبَ رَبْعِهمُ أراكَ دَريسا                    تَقْرِي ضُيُوفَكَ لَوْعةً ورَسسياً

  )الكامل(                                                

                                                 
  .146ص . 1993. لميةدار الكتب الع: بيروت. 1ط. شرح علي حسن فاعور. الديوان: ابن أبي سلمى، زهير )1(
  .107ص . الديوان: ابن زمرك، محمد بن يوسف الصريحي )2(
  .146ص . 1993. ةدار الكتب العلمي: بيروت. 1ط. شرح مهدي محمد ناصر الدين. الديوان: ابن برد، بشار )3(

  .216ص . ابن زمرك الغرناطي، سيرته وأدبه: الحمصي، احمد: ينظر   
  .722ص . 2ج. ابن الخطيب، لسان الدين )4(
  .319ص . دار الكتاب اللبناني: بيروت. 1ط. إيليا حاوي: ن. الديوان: أبو تمام، حبيب بن جاسم بن أوس الطائي )5(

  .257ص . 1ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عيّاض: المقّري، أحمد بن محمد: ينظر    
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ولم يكن للبداوة أثر في بيئة الأندلس، لذلك لم نجد نوعا من الشعر الجاف الخشن عندهم، 

لذي نلمحه من أثر الجزالة في الألفاظ، والبداوة في المعاني والموضوعات أحياناً، إنمّا هو من وا

   )1(.أثر محاكاتهم للمشارقة

ولعلّ نقشَ الشّعر على جدران قصر الحمراء وأبوابهِ يمثّل شكلاً مـن أشـكال التقليـد    "

ن الدين بن الخطيـب وابـن   للمعلّقات ، لذلك فإنّنا نجد قصائد مطولات كاملة لإبن زمرك ولسا

   )2(."الجيّاب وغيرهم، قد نُقشت وخلِّدت على جدران قصر الحمراء وأبوابهِ

ونحن نرى أنَّ بلانثيا قد تحامل في أحكامهِ على النِّتاج الشعري للأندلسيين فـي قضـيّة   

 ـ. تأثّرهم بالمشرق، وعدّوها نوعاً من القصور الفكري وفراغ القريحة : ولوذهب هؤلاء إلى الق

إنَّ الشعر عندهم فقير من الناحية التفكيريّة ومن دلائل ذلك، أنّ النّاحية التي تـأثّروا بهـا مـن    

المتنبي كانت ناحية البراعة لا التفكير، وعاشوا أعمارهم كلّها مكبّلين بقيـود القوالـب الشـكلية    

   )3(.اء تمسّ المعانيالجادة، ومن ثمّ لم يستطيعوا أن يُدْخِلوا على الشّعر من التعبير إلا أشي

وهذا الحكم فيه تعصبّ كبير وظلمٌ لثمانية قرونٍ من الأدب، ودليل ذلك أنهم أبدعوا فـي  

وصف القضايا المصيريّة التي عبّروا عنها من خلال شعر الهزيمة والفتوحات، والتـي توِّجـت   

د حمل همومـاً ومآسـيَ   برثاء المدن والممالك، ولهذا فإنّنا نجد أنّه غنيٌ من الناحية الفكرية، فق

  .شغلت عقول وقلوب الأمة في ذلك الوقت

ويرى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي  أنّ عدد شعراء الأندلس كـان كثيـراً، وكـان    

شعرهم طيَباً ناضجاً يعبّر عن الإسلام في ذلك العهد، ولكنّهم على كثرة عددهم لم ينبـغ مـنهم   

  )4(.و أبا العلاء المعريشاعر عبقريّ يعادل أبا الطيّب المتنبي أ

                                                 
  .88ص . قضايا أندلسية: حميد، بدير: أنظر )1(
  .340: ص. تاريخ الأدب العربي: ، هاشمياغي:  أنظر )2(
  .42ص . 1955. مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 1ط. ترجمة حسين مؤنس. بالنثيا، آنخل، تاريخ الفكر الأندلسي )3(
  .315ص . الأدب الأندلسي التطور والتجديد: خفاجي، محمد )4(
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فقد بيّن أنّ الفراغ الذهني لـم  ) بالنثيا(وإخالُ أنّ في هذا القول تحاملاً أقلّ ممَّا ظهر عند 

يكن موجوداً عندهم، فقد استطاعوا أن يعبّروا عن الإسلام في تلك الحقبة من الزمن، ولكنّهُ قَصَرَ 

ندلس شعراء مثـل لسـان الـدين بـن     عبقرية الشعر على شعراء المشارقة، ونحن نرى في الأ

  .الخطيب وابن زمرك والمعتمد بن عبّاد وغيرهم كثيرون

 ـ    ثومن الآراء التي أنصفت الأندلسيين ما ورد عند الدكتور عبد العزيـز عتيـق، حي

حقّاً إنَّ الشعر الأندلسي يلتقي مع الشعر المشرقي من حيث صفاته وموضوعاته، ولو لـم  :"يقول

اً مستغرباً، وكان الأدب الأندلسي والشعر بخاصّة، أحد جوانب هذه الحضارة يلتقِ معه لكان أمر

لعجز الشعراء عـن   سالعربية الجديدة، فإذا بدا عليه سيماء الاحتذاء والتقليد لشعر المشارقة، فلي

في استمرار  ة، وإنّما كانوا قد ابتكروا وجدّدوا، وهو شعور الانتماء إلى الأصل، والرغبرالابتكا

تباط به، وما الإبقاء من جانبهم على تقاليد الشعر العربي المتوارثة، إلا صورة من صـور  الار

  )1(".هذا الانتماء

والدارس يرى ظاهرة التقليد في الأدب الاندلسي ترجع فيه إلى الشكل والموضـوع دون  

الأنـدلس   المضمون، فمن حيث الشكل مُمثَّلاً في تقاليد القصيدة العربية القديمة، لم يكن شـعراء 

بدعاً في التزامهِ، وإنّما كان اتجَّاهاً عامَّاً لدى الشعراء في العربية على مرّ العصور، فهو جـزء  

من تراثهم، وليس في هذا الالتزام ما يعيبهم، لأنّهُ نابعٌ من رغبةٍ لا شعوريّة بالارتباط بكلّ مـا  

  .هو عربي

ا من مدح ورثاء وغزل، فهذا فـي  وإذا كانوا قد نظموا الشعر في فنونهِ المتعارف عليه

أمّا مضمون الشعر الأندلسـي  . الحقيقة ليس تقليداً، لأن فنون القول هي هي في كل زمان ومكان

فقد احتوى على تجارب شعرائهِ الذاتية التي نبعت من البيئة الطبيعية والاجتماعية، وغلبت عليها 

   )2(.الحضارة والتجديد والابتكار

                                                 
  .164:ص.الأدب العربي في الاندلس  )1(
  .165 – 164ص . لأدب العربي في الأندلسا: عتيق، عبد العزيز )2(
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فقد كانت قضيّة التأثّر بالمشرق أمراً طبيعيّاً، فالشـعوب المختلفـة   ومهما يكن مِن أمر، 

تتأثر فيما بينها وإن لم يكن لها تاريخ مشترك، فكيف بأمتين انبثقتا من أرض واحـدة وتـاريخٍ   

  .واحدٍ، فالعربي الذي عَمَرَ الأندلس هو نفسه الذي عَمَرَ الشامَ وبغداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 48

  :ر بالأمم الأخرى داخل المجتمع الأندلسيالتأثُّ: المبحث السادس

العرب والبربرـ وهم : ضمّ المجتمع الأندلسي في غرناطة عناصر بشرية متعددة أهمّها

ودخل العرب الأندلس على شكل دفعات، وسبقهم البربر الذين . مسلمون ـ ، والنصارى واليهود 

م من نساءٍ إسبانيات، أمّا العرب فلـم  سكنوا هذه البلاد واستقرّوا فيها وأقاموا عائلات بعد زواجه

  .يدخلوها إلا بعد أول طليعة قدمت مع موسى بن نصير

وأثناء حديثنا عن عناصر الشعب الأندلسي سنحاول إبراز معالم التمازج الثقـافي الـذي   

  .حدث بين هذه الفئات داخل المجتمع الأندلسي والأثر الناتج عن هذا التمازج

ندلس من العرب الذين سكنوها منذ بدايـة الفـتح، وكـانوا لا    كان أَغلب السكان في الأ

يتجاوزون بضعة آلاف قبل زواجهم من نساء البلاد، ولكن بعد هذا التزاوج تولَّدَ عدد لا يستهان 

به من السكان العرب، ومن المدن التي سكنوها كانت غرناطة، وأمّـا لغـتهم فكانـت العربيـة     

  )1(.الفصحى

، حيث تسنّى للعرب بدورهم أن يصبغوا الأندلس ممن الانسجا وقد عاش المجتمع مظهراً

بصبغتهم الثقافية، وتراجعت الثقافة اللاتينية أمام المدّ الإسلامي الذي تجاوز حدود تلـك الـبلاد،   

  )2(.وانتقل إلى ما وراء جبال البرانس تاركاً بصماته على كل شأن

وا لا يروقهم إلا الشعر والقصـص  وانتشرت الثقافة العربية بين شبيبة النصارى، وصار

العربي، ولم يعودوا يقرؤون إلا كتب المسلمين، وهناك عددٌ لا يُحصى ممّن يستخدمون الألفـاظ  

ونـرى أنّ بعـض   : "وهذا يوافق ما جاء به المطران الفارو حيث يقول. العربية في معاملاتهم

يع أن يكتب إلى صـاحبهِ كِتابـاً   النّصارى نَسي لغته، فلا تكاد تجد في الألف منهم واحداً يستط

                                                 
  الحياة: الدوســري، أحمد:ينظر. 36:ص . 1ج  :ينظر الاحاطة .27:ص.اللمحة البدرية في الدولة النصرية :ان الدينـلس ،ابن الخطيب: أنظر )1(

  .66ص . الاجتماعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر   
  .7ص . ر الأندلسيأصوات الهزيمة في الشع: عيد، يوسف )2(
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سليماً من الخطأ، أما عن الكتابة في لغة العرب، فإنّك واجدٌ منهم عدداً عظيمـاً يجيـدونها فـي    

  )1(".أسلوب منّمقٍ ، بل هم ينطقون من الشعر ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنّاً وجمالاً

من الألفاظ التي تُعدُّ أوعيـةً  وقد أثّرت العربية في اللغة الإسبانية، وتجلّى هذا في كثير 

للأفكار وأدوات الحضارة، وهناك وثائق حيّة تشهد بالعِشْرَةِ التي التقى في ظلالهـا المسـلمون   

 فالألفاظ العربية لم تقتصر على العلوم الإسلامية التي ورثتها إسبانيا عن العـرب، . والمسيحيون

وإنّما كانـت  . هندسة، والموسيقا، وما إليهاوالفلك، وال ،والرياضة ،والطبّ واللاهوت، ،كالفلسفة

ولم تكن إسبانيا لتغفـل  . عناصر وإمارات تشير إلى نظم إدارية وقضائية وتقاليد فنيّة وعسكرّية

عن هذه الحقيقة في أبحاثها، بل أولت هذه العروبة اللغوية من العناية ما هو جدير بها منذ القرن 

و وقد جمع فيـه  1505نحو سنة " فراي بدرو ألكالا"ي ألّفَهُ العاشر الميلادي، ويُعتَبر المعجم الذ

. اللهجة العربية التي كان يتكلم بها أهل غرناطة، ثم كَثُرَ تأليف المعاجم والبقاع وغير ذلك كثير

ومـن القـرى والمـدن    . أبو القائد Belcaydeالوادي الكبير، و  Guadalquivirفمن الأنهار 

Almodovar  المدوّر، وAlbacete ومـن الفواكـه   . البسيطAlbaricoques   البرقـوق، و

Berenjenas 2(...الباذنجان(  

ومن العلماء المسلمين الذين أخذ عنهم النصارى، العالم أبـو بكـر محمـد الرّقـوطي     

المُرْسى، وكان طِرْفا في المعرفة بالفنون القديمة، فيلسوفاً يُقْرِي الأمم بألسـنتهم فنـونَهُمْ التـي    

لّمها، وفد على السلطان أبي عبد االله محمد بن يوسف بن نصر، وأسكنه في أعدل يرغبون في تع

  )3(.بقعةٍ من حضرتهِ وكان يعلّم المسلمين والنصارى واليهود

ومن الأمور التي ساعدت على التمازج الثقافي بين العـرب والإسـبان الـزواج مـن     

نّ يتظاهرنَ بالإسلام، ولكـنهنّ فـي   ، فالقصور كانت مليئة بهنّ، وكثيراً ومنهنّ من كتالإسبانيا

                                                 
  .38ص . تاريخ الأدب الأندلسي: عناني، محمد:انظر )1(
  .28: ص. 1958. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 1ط. الإسلام في إسبانيا: عبد البديع، لطفي: ينظر   
  .113: ص. الإسلام في إسبانيا: عبد البديع، لطفي: انظر )2(
  .48ص . 3ج. أخبار غرناطة الإحاطة في: ابن الخطيب، لسان الدين )3(
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) ثريـا (الحقيقة لم ينسين أصلهنّ الأسباني على نحو ما حدث في نهاية عصر بني الأحمر مـع  

  )1(.وقضيّة تنصير ولدها يحيى

أمّا بالنسبة لليهود، وهم يتمتعون بأعداد داخل غرناطة، وسُمِّيت غرناطة اليهـود، وقـد   

وقد كـانوا يثقـون بهـم،    . عرب، لمؤازرتهم العرب عند الفتحتمتعّوا بتسامحٍ كبير من جّانب ال

  )2(.ويعهدون إليهم بحراسة المدن المفتوحة مع العرب

وقد ظلّت النُّخبة اليهودية الأندلسية، من أواسط القرن السادس الهجري إلى أواسط القرن 

المسـيحية، وراح   السابع الهجري، قادرةً إلى حدٍّ ما على الاحتفاظ بأسلوب حياتها في إسـبانيا 

المسيحيون يتوغّلون في المناطق المسلمة، وينتزعون السلطة من أيدي المسلمين، إلا أنّهم تركوا 

اليهود الذين كانوا ينتمون إلى البلاطات المسلمة في مراكزهم، فقد كانوا موضع ثقةٍ أكثـر مـن   

التعامل مع الجماهير الناطقـة   المسلمين، وكانت معرفتهم باللغة العربية أمراً لا يُسْتغنى عنه عند

  )3(.بالعربية، وكذلك التفاوض مع الحكام المسلمين

أنّ لليهود تأثيراً كبيراًُ على الفلسفة الإسلامية من : ويرى المستشرق الإسباني بروفنسال

وهذا الأمر مستبعد، فكيف يتأثر المسلمون بشيء يهـوديّ   )4(.خلال التوفيق بين الإيمان والعقل

كما  –" البزمون"فلم يتأثر المسلمون في الموشَّحات بالأناشيد الدينية التي تسمى  ،!دين؟متصل بال

ويرجع ذلك إلى معرفتنا أنّ الأندلسيين قد عُرف عنهم التعصّـب الشـديد، والنعـرة     –زعموا 

الواضحة مما يشوب العقيدة حتى لقد كانوا ينفرون من الفلسفة، بل من المذاهب الفقهية المخالفة 

  )5(.مذهبهم، وقد تكون الموشّحات قد تأثرت ببعض الأغاني المحليّة الإسبانيةل

                                                 
  .145ص . الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز )1(
الإسلامية في المغرب تاريخ الفلسفة : الفيّومي، محمد:ينظر.19:ص.1:ج.الأحاطة في أخبار غرناطة :ان الدين ــلس ابن الخطيب،:انظر )2(

  .والأندلس
  .141ص   

  .311ص . 1998. مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. 1ط. العربية الإسلامية في الأندلس الحضارة: أنظر شايندلين، ريموند )3(
  .68ص . حضارة العرب في الأندلس: بروفنسال، ليفي )4(
  .328ص . 1982. دار نهضة مصر للطباعة والنشر: مصر. الأصول الفنيّة للشعر الأندلسي، عصر الإمارة: شلبي، سعد: أنظر )5(
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ونتيجةً لمعرفتهم باللغة العربية، فقد ترجم اليهودُ كثيراً من الكتب العربيـة إلـى اللغـة    

وليس لليهود حضـارةٌ  . العبرية التي كان الغربيون أعرفُ بها، فَنُقِلَت بعد ذلك إلى اللغة اللاتينيّة

أنّ  ة بهم، فهم حين نبغوا إنّما جاء ذلك في ظلّ الإسلام، وبدفعٍ من حيويتهِ، ودليـل هـذا؛  خاصّ

اليهود في إسبانيا لم يكن لهم مثل شأنِ أقرانهم في إسبانيا الإسلامية، فتراثهم ثمرةٌ مـن ثمـرات   

نضـبت معَـهُ   ولما توارى هذا النّبع من الأنـدلس،  . الثقافة العربية التي تغنُّوا بها ونهلوا منها

العقليات العبريّة، ولم تظهر إلا في ظلال حركات أخرى جرت في القرن الخامس عشر، وكـان  

  )1(.ثمرةً لأوروبا العقلية

أمّا البربر وهم مسلمون، فقد دخلوا من المغرب واستقرّوا في المناطق الجبليّة لملاءمتها 

، ومالقة، وسـفوح جبـل شـكير    الظروف الطبيعية للمغرب الذي أتوا منه، وسكنوا شعاب رندة

بغرناطة، وانصهروا مع الأهالي عن طريق الـزواج، وأتقنـوا العربيـة إلـى جانـب لغـتهم       

  )2(.البربرية

والفئة الرابعة هي المولّدون، وهم أهل البلاد المفتوحة، وأطلق عليهم اسم المسالمة، ثـم  

الفتح، إما بدافع حب الإسـلام، أو  عُرف أولادهم بالمولّدين، وبدأ هؤلاء يقبلون على الإسلام بعد 

الهرب من الجزية المفروضة عليه، وتلاشت هذه التسمية مع مرور الزمن بفضل الزواج الـذي  

  )3(.حصل عندما أقبل العرب والبربر على مصاهرة الإسبان

ونسي هؤلاء أصلهم الايبيري أو القوطي على الرغم من كونهم يحملون في كثيـر مـن   

وكان هؤلاء من طبقات إجتماعية شتَى قبل إسلامهم، فكان منهم العبيـد  . ميةالأحوال أسماءً أعج

                                                 
  .34: ص. الإسلام في إسبانيا: بد البديع، لطفيع: أنظر )1(
  .72ص . الحياة الاجتماعية في غرناطة في عصر دولة بني الأحمر: الدوسري، أحمد: أنظر )2(

  .الإسلام في إسبانيا: عبد البديع، لطفي: ينظر   
  .1: ج. الطيب من غصن الأندلس الرطيب نفح :أحمد ،قريالم: ينظر .28:ص .اللمحة البدرية في الدولة النصرية :لسان الدين:ابن الخطيب : أنظر )3(
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وفي ظلّ الإسلام الذي نشر مبادئ العدل والتسـامح،  . والزرّاع، وأهل المدن والأشراف والتجّار

  )1(.فقد برزت منهم طبقةٌ متوسطة؛ بل منهم من أصبح من الأغنياء عن طريق التجارة والزراعة

هي المستعربون، وأطلقت عليهم هذه التسمية لأنهم تعلّموا لغـة العـرب   والفئة الأخيرة 

 –وشعرهم وآدابهم وتزيّوا بزيّهم، ولقد أتقن هؤلاء اللغة العربية إلى جانب لغـتهم الرومنثيّـة،   

وأدّوا أدواراً مهمة في نقل ثقافة العرب الإسلامية   –وهي لغة أهل الأندلس قبل الفتح الإسلامي 

  )2(.جتماعية إلى الممالك المسيحيةوعاداتهم الا

وقد كفلت لهم الدولة الإسلامية حريّة العقيدة، فأبقت لهم كنائسهم وأديرتهم، ولم تتعرض 

وبقيت هذه الفئة قليلة . وكانت الأديرةُ والكنائس ممّا يروق للشعراء ارتيادها. لهم في ذلك بشيء

وكان السّواد الأعظم منهـا مقيمـاً فـي    . ةالعدد إذا ما قورنت بعدد اليهود الذين سكنوا غرناط

، إذ كانت عاصمة القوط القديمة والحاضرة الدينيّـة  )طليطلة(، وأكثرهم في )إشبيلية(و) قرطبة(

وقد درج المستعربون على أن يعيشوا في أحياء خاصة بهم في المدن، وإن كـان  . لشبه الجزيرة

عرف بالقومس، وقاضٍ يعـرف بقاضـي   وكان لهم رئيس ي. ذلك لم يمنعهم من مخالطة السكّان

النصارى أو العجم، ويفصل فيما يكون بينهم من منازعات، أمّا ما يكون بينهم وبـين المسـلمين   

  )3(  .فالفصلُ فيه للشريعة الإسلامية

والاستعراب يمثّل الثقافة العربية في غير المسلمين من الاسبان، وقد بلغَ الأمر بهـم أن  

والوثيقة الحيَّة التي تصوّر مدى تغلغل العربيّة . لعربيِّ من أدب وشعرصاروا مولعين بالتراث ا

فيهم، هي تلك المخطوطة المشهورة المحفوظة في المكتبة الأهليّة في مدريد وتشتمل على ترجمة 

، وقد سـمّى فيهـا نفسـه    "فسنسيو"القس  1049القانون المقدّس إلى العربيّة، وحرّرها في سنة 

القس الخاطئ ) بنجسيس(أتممتُ وأكملتُ أنا : "في ختام الجزء الثامن منهاحيث يقول " بنجسيس"

عبدِ عُبيدِ المسيح هذا الجزء الثامن من ذلك النهار، وهو أول أحدٍ من الصّيام الأربعينـي الـذي   

                                                 
  .72:ص. المرجع نفسه: الدوسري، أحمد: ينظر .74:ص.1:ج. الأحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  .76ص . الحياة الأجتماعية في غرناطة:الدوسري، أحمد: ينظر.21:ص.1:ج.ابن الخطيب،لسان الدين المصدر نفسه :ظرأن )2(
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وقـد أهـدى   ". يُتلى فيه خبر المرأة السَّامريَّة التي استقاها سيدنا المسيح الماءَ في بئر يعقـوب 

  :كتابه إلى أسقف يدعى عبد الملك وشفّعهُ يمدحه فيها حيث يقول المترجمُ

" أدواردو سـافدرا "وترجموا الأناجيل الأربعة إلى العربية، فقد عثر المستشرق الإسباني 

على قطعةٍ منهُ في محفوظات كاتدرائية ليون، وقد ترجمهُ أسقف يُدعى ميجيـل   1880في سنة 

اً مزامير داوود عليـه السـلام وترجمهـا نظمـاً حفـص      وممّا ترجموه أيض. ابن عبد العزيز

  )1(.القرطبي

الأندلسي ظلّ قاصراً علـى بعـض    عنلاحظ أن التأثر الذي حصل بين عناصر المجتم

الذي حصل كان من الناحية الحياتية التي تميـل إلـى العوامـل     جفالامتزا. الجوانب السطحية

  .                      ت الأخرىالاجتماعية مثل الزواج والبيع والشراء والمعاملا

ونرى أن التمازج الثقافي بين العرب والأسبان ظلّ محصوراً، فالعرب اسـتطاعوا أن   

يؤثروا في غيرهم من النصارى واليهود دون أن يتأثروا بهم بشكل واضحٍ وملموس، والسـبب  

  .في ذلك هو الفارق الثقافي بين الطرفين

ذلك، كان الأسبان في الأندلس تشـوبهم   لة، ومقابفالعرب كانوا أصحاب حضارة زاهر

وهو السبب الذي جعل اليهود يمدّون للعرب الفاتحين . من الكنيسة دالنزاعات الداخلية والاضطها

  .يد المساعدة؛ فقد وجدوا في العرب أملاً للخلاص من ظلم المسيحيين

التي تُرى بالعين المشاهدة، وتأثُّر العربِ بهذه العناصرِ، جاء من جانب الأُمور السّطحيّة 

فتأثر العربيُّ بالعيون الزرقاء والشعر الأشقر عند النساء الإسبانيات، فوصفها في أشـعاره إلـى   

  .جانب الطبيعة

إنّهُ من الثابت أنّ مملكة غرناطة قد تـأثّرت  : "برييتوبيبس إلى القول"وذهب المستشرق 

ء وجودها كإقطاعية أو محميّةٍ تابعةٍ لفرناند ملك وجا. في أعوامها الأولى بمؤثراتٍ قشتاليةٍ قوية

قشتالة ومما يؤكد ذلك، أنّ أوائل ملوك بني نصر لم يكن لهـم مظـاهر مسـلمين إلا مـا هـو      
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ويثبت ذلك وجود وثائق تاريخيّة متّصلة بالملك العالم ألفونسو . ضروري ليتسامح معهم رعاياهم

" و عبد االله بن نصر ملك غرناطة الخاضـع للملـك  دون أب: "العاشر وجاء فيها تواقيع هذا نصّها

وكانـت  ". دون ابن محفوظ ملك نبلة"وهذا اسم ثالث " دون محمد بن هود ملك مرسيه"ويليهِ اسم 

أزياء أهل غرناطة أوائل حكم بني الأحمر، يغلب عليها ترك العمائم، فلا نكاد نرى منهم قاضياً 

وكان لباس جنودهم كلباس النصارى، وكذلك كان . عمامةأو فقيها يُشارُ إليه بالبنان وعلى رأسهِ 

  )1(".سلاحهم وأدواتُ حربهم

أنّه جاء في بدايات حكم بني الأحمر ، وظهر : أولهماوننظر إلى هذا التأثير من جانبين 

ومن بنوده أن يمـدّه  .هذا من خلال الاتّفاق الذي حدث بين فرناندو ملك قشتالة ومملكة غرناطة 

ه ضد أعدائه، وأن يدفع له جزيةً سنويةً قدرها مئة وخمسون ألـفَ قطعـة مـن    بالجند في حرب

والذي يهمّنا من هذا الاتفاق هو الشّق العسكري، ونرى فيه اختلاط جند غرناطـة مـع   . الذهب

. جنود فرناندو، لذلك فمن الطبيعي أن يحصل هذا التأثير في الزيّ العسكري للجندي الغرنـاطي 

هذا التأثير قد اقتصر على الجوانب التي تتعلق بالجانب الشـكلي، الـذي    نحن نرى أن: وثانيهما

يخصّ الحياة اليومية، والتي تبتعد كلّ البعدِ عن الجوهر الإسلامي العربي، فلم نر ذلـك التـأثير   

  . الواضح للإسبان في أشعار العرب وآدابهم الأخرى

فهم يبحثون عن الوطن الآمـن   أمّا البربر فلم يتأثروا بغيرهم ويرجع ذلك إلى طبيعتهم،

الذي يكفل لهم حياة منعّمة، ولذلك نراهم يتزوجون من النّساء الإسـبانيات ثـم يركنـون إلـى     

  .الزراعة، فهم شعب يبحث عن الحياة

يحبّون  ملم يستطع اليهود أن يؤثْروا في غيرهم، ويرجع هذا الأمر إلى نمط معاشهم، فه

فقد سكنوا غرناطة في حيّ البيّازين، وهو من المنـاطق   أن يعيشوا في معزل عن الأمم، ولذلك

الشعبية فيها، وكانوا يسكنون في أحياء ضيَقة بجانب بعضهم بعضـاً، وعنـدما انتهـى حكـم     

  .المسيحيين في الأندلس، آثروا الخروج إلى المغرب على البقاء تحت ظلم الأسبان

                                                 
  .ـروفا عمـش –ر ــة والنشـرق للترجمة والطباعـدار المش. 1ج. الـ الارتحلال إلىـن الاحتـي مـالأدب الأندلس: بـزّان، حبيـح )1(

  . 374: ص.  1979. 2/العدد. وزارة الإعلام: الكويت. مجلة عالم الفكر:العبادي ،أحمد:ينظر.245 – 244: ص   
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  :الطبيعة الجغرافية: المبحث السابع

البارز في شعراء الأندلس، حيث استطاعوا أن يرسموا لنـا لوحـات   كان للطبيعة الأثر 

فنيّةٍ تعبر عن تلك الطبيعة بما فيها من رياض ووديان وجبال، إضافة إلـى القصـور والبـرك    

وقد أضفت على نفوسهم الرّقّة ورهافة الحسّ، فجاءت . والمساجد وغيرها من مظاهرها الجميلة

د ساعدت الحياة اللاهية التي عاشها الشعراء على ازدهار هذا أشعارهم عذبة خالية من التعقيد وق

النوع من الأشعار، فقد عُقِدت مجالس اللهو والعبث ضمن أحضانها، وغصّت القصـور بهـذه   

  .المجالس

وتميّز فن العِمَارة في ذلك العصر بتركيزه على الزخارف النباتية والكتابية ،فقد ابتعـد  

  .علق بالإنسان والحيوان لاعتقادهم بتعارضها مع الدينالمسلمون عن الرسومات التي تت

 منذ القرن الأول للهجرة، فلا يوهذا الاعتقاد كان موجودا منذ بداية الدعوة الإسلامية، أ

  . العربيّ عن ذاته من خلال القول رسبيل إلى النقش أو النحت، وعبّ

وهذا يـدلّ  ) الرمّانة( ومن المدن الجميلة في الأَندلس غرناطة، وهي تعني عند الأسبان

على أنها كانت مليئة بالخيرات التي نتجت عن التربة الخصبة ووفرة المياه ووصـفها صـاحب   

ويحفّ بسور المدينة البساتين العريضة المُسْتَخْلَصَة، والأرواح الملتفّـة فيصـير   : الإحاطة بقوله

ثناء خضرائه، ولذلك قلت سورها من خلف ذلك كأنّه من دون سياج كثيفة، تلوح نجوم الشرفات أ

  :فيه

  بلدٌ تَحُفُّ به الرّياض كأنّه     وجـهٌ جميـلٌ والـرّيـاضُ عِـذارُهُ     

  )1(وارُهُـــوكأنّما واديه مٍعْصَمُ غادةٍ     ومِنَ الجسورِ المحْكَمَاتِ سِـ             

  )الكامل(                                                                                      

فليس تعرى عن جنباتهِ من الكروم والجنّات جهةٌ، وتركبُ ما ارتفع من هذه المدينة من "

جهاتها الثلاث، الكرومُ البديعة، طوقاً مرموقاً، يتّصل بما وراءها مـن الجبـال، فـتعمُّ الرُّبـى     
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سّهل الأفيح، متّصلاً بشرقي بـاب إلبيـرة،   والوِهَاد، وتشمل الغُورَ والنّجد، إلا ما اختصّ منها بال

، بسيط جليل، وجوّ عريض، تغمـى علـى العـدِّ    )بالمشايخ(إلى الخندق العميق، وهو المسّمى 

أمراجُه ومصانيعهِ، تلوح مبانيها ناجمةً بين الثمار والزيتون وسائر ذوات الفواكه، مـن الّلـوز   

والرياحين الملتفّة، ببحور طامية تـأتي البقعـة    والأجاص والكمّثرى، مُحَدّقة من الكروم المُسِحّة

  )1(".الماء؛ ففيها كثير من البساتين والرّياض

ومن وديانها وادي شنيل الذي وُلِعَت به الشعراء فوصفوه في أشعارهم، قال أبو الحجاج        

  :يوسف ابن سعيد

  وقــى وتشنسـيمُ الصّبا تهدي الجوغرناطـةَ كلّمـا هَفَّتْ        أحـنّ إلـى 

  ـقُـبـمـنهلِ سُـحبٍ مـاؤُهنّ هريــلَّ مّنْهلٍ         سقى االلهُ من غرناطةَ ك

  ـوقــوأرضٌ لها قلبُ الشَّجيِّ مَشُـ      ـنُ بين خيامها   ـديارٌ يدورُ الحسـ

  وبهــجـةُ وادٍ للـعيـون تــرُوققني إلا نضارةُ منظــرٍ        وما شــا

  )2(نضـى فوقَ دُرٍّ ذُرّ فـيـه عـقـيــقُ  رِنْداً مُهنّـداً     وقـد سَـلَّ شـنّيل فِـ

  )الطويل(                                                                         

وشعر الطبيعة عندهم يمثّل تعلقهم ببيئتهم وتفضيلها على غيرها من البيئات، بعد أن كان 

العربية وهو شعر يصف بيئة الأنـدلس الطبيعيـة والصـناعية،     هواهم متعلّقاً بصورة الجزيرة

فشعراء الطبيعة يصفونها كما أبدعها االله في الحقول والريـاض والأنهـار والجبـال والسـماء     

والنجوم، يصفونها كما صوّرها الفنّ مجلوّة في القصور والمساجد والبرك والأحواض، فيكمـل  

  .ن حبّاً بهاتذوقهم لجمال الطبيعة وأشكالها فيزدادو

وكانوا يرون في طبيعة بلادهم، أنّها الأجمل في الأرض، فليس في عيونهم أجمل منها، 

  :يقول لسان الدين بن الخطيب في وصف غرناطة
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  )1(سُكّانها مَنْ أسْكِنُوا جنّةً               فهم يُلَقَّوْن بها نّضْرة

  )السريع(                         

  :مررت يوماً مع شيخنا أبي البركات ببعض مسالك غرناطة، فأنشدَ من نظمهِ :وقال ابن الخطيب

   )2(غرناطة ما مثلُها حَضْرَة                الماءُ والبهجةُ والخُضرْة

  )السريع(                                       

وتقع . بيكةوأكثرَ بنو نصر من بناء الحدائق والرّياض، ومن أشهرها جنّتا العريف والسّ

جنّة العريف في شمال شرقي الحمراء في أسفل الربوة، واحتفظوا فيها بمساحات واسعة، تغطيها 

الضخمة عاليةً ظليلةً، وتجري تحت أقدامها المياه، وفيها تمتزج زقزقة العصافير بأريج  رالأشجا

  :ويصفها ابن زمرك بقوله. الزّهور

  فِقُــــفيها المعارفُ والعوارفُ تُصْ   الله جنّـاتُ الـعريـف فـإنّـها         

   )3(حَسَدَتْ بُروجَ الأفقِ حُسنَ بروجهِ           فـالشُّـهْبُ مِـنْ حَسَـدٍ عليـهِ تُحَلِّقُ

  )الكامل(                                                                            

ند أهل غرناطة مظهراً من مظاهر الاحتفـال  وكان الخروج إلى المنتزّهات والحدائق ع

بمروجهـا   ةبالأعياد، ووسيلة من وسائل التسلية، للتمتع بالطبيعة الخلابة التي تشرف على المدين

  .الخضراء، وأغصان أشجارها الملتفّة، ومياه أنهارها المتدفّقة

) الـدمع عـين  (وكان في غرناطة العديد من المتنزّهات، ومن بينها موقع جبل يقال له 

المطلّ على سفح جبل الفخار الذي يتمتّع باعتدال هوائهِ، وخضرة بساتينهِ وعذوبة مياههِ، حتـى  

وبهِ تغنَّى الشعراء، ولابن الخطيب قصر في . غدا هدفاً للنزهة الشائعة أيام الربيع وليالي الصيف

  .هذا الموقع نُقِش على سقف قبتهِ هذه الأبيات

                                                 
  .435: ص: 1ج : الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .272ص . 1ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عيّاض: المقّري، أحمد بن محمد )2(

  .435: ص. 1:ج. لديوانا: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر    
  دراسات في الشعر: الشنّاوي، علي :ينظر .263:ص.1997.ـلامي دار الغرب الإس:بيروت.محمد توفيق  :ت.1:ط .الديوان: محمد ابن زمرك، )3(

  .225 – 224ص . 2003. مكتبة الآداب. 1ط. الأندلسي   
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  ـقيـقـة       فـإنسـانُهـا مـا نحـنُ فـيـه ولاعُإذا كـان عـيـنُ الدمـعِ ح

  ولا زالَ مـثـواهُ الـمنعّـم مـرتـعُـــسِ واللهوِ ملـعباً       فدام لخيلِ الأنـ

  )1(وتمدَحُهُ الشعـرى وتحرسـهُ المـعُـــرى        تـودّ الثـريّـا أن تكونَ له ث

  )الطويل(                                                                  

وساعدت الطبيعة الجميلة على شيوع الرياضات المختلفـة، مثـل رياضـة مصـارعة     

الثيران، وذكر ابن الخطيب أنّها شاعت في غرناطة في عصر بني الأحمر، وكانت فـي عهـده   

لإنسان، وكان الأولى يتمّ فيها الصراع بين الثور والأسد، والثانية تتم بين الثور وا: تقام بطريقتين

  )2(.ابن الخطيب يشاهد هذه الرياضة

وهناك رياضة أخرى وهي الصيد، كانت مظهراً من مظاهر الاحتفال بالأعياد، فغرناطة 

محاطةٌ بالجبال ،وتغطيها غاباتُ كثيفةٌ خاصّة التلّ الواقع على حافّة واد حدرة، الذي كان مرتعاً 

من الأشجار والزهور، ومنبعاً لجداول المياه المنحدرة مـن  للحيوانات البريّة، ومنبتاً لأنواع عِدَّة 

  .وكان الغرناطيون يصطادون الحيوانات والطيور التي تعيش في تلك الغابات. أعالي الجبال

ولا خلاف في أنَّ للبيئة الطبيعية أثراً في نفوس الشعراء، فهم يتغنون بجمـال الطبيعـة   

  .تصوراتهم وأفكارهم –الطبيعي والصناعي  –ا ورياضها وبساتينها، ويستوحون من مجالَيْه

وهم يصفون ما يرون، ويصورون ما يحسّون، فإذا كانت مظاهر الطبيعة ومعالمها مما 

ترتاح له النفس، فإنَّ الشاعر يمدح هذه المصادر ويثني عليها، وإذا كانت لا تعجبهُ، أو لا تروق 

يبدي تذمُّرَهُ وشكواه منها، فتهيج نفسه شـعراً   ثم هو. له؛ فإنّهُ سرعان ما ينفر منها ويبتعد عنها

  )3(.يذمُّ به الجوانب المقيتة في الطبيعة وميادينها

                                                 
  .ة الأبيات في ديوان ابن الخطيبلم نجد هذ. 146ص . حمرالحياة الاجتماعية في غرناطة في عصر بني الأ: الدوسري، أحمد )1(
  .314 . 108: ص. 2/العدد. مجلة عالم الفكر: العبادي ، أحمد :ينظر . 151ص . المرجع السابق: الدوسري، أحمد )2(
  .27ص . 1984. منثورات كلية الآداب: بيرزيت. 1ط. يالهجاء في الشعر الأندلس: عبد االله، نافع )3(
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، وهي بلـدة طيبـة غزيـرة    )بيغة(، وعامة النّاس يقولون ) باغة(ومن أعمال غرناطة 

 ـ ا المياه، كثيرة الثمار، ومنها وادي آش، ويقال له وادي الآشات، وهي مدينة جليلة قد أحدقت به

  .)1(البساتين، وجرت فيها الآثار ولأهلها مزيّة في الأدب وحبّ الشعر

وهي المدينة الثانية لمملكة غرناطة، بالجمال الذي برز مـن خـلال   ) المريّة(واشتهرت 

  .موقعها على ساحل البحر، وفيها من الحمّامات والفنادق نحو الألف

م المتّصلة التي لا تكاد تُـرى فيهـا   أمّا مالقة، فقد جمعت بين منظر البحر والبرّ بالكرو

فرجةٌ لموضع غامر، والبروج التي شابهت نجوم السّماء وقد اختصّت بخيراتها من الفاكهة سائر 

  )2(.البلاد

وامتدّ العمران داخل الأندلس نفسها، فكان أمراً يدعو إلى العجب، فقد كانت المدن علـى  

لبيضاء المتقاربة، بحيث لا يحسُّ المسافر بوحشة ما بينها من مسافات متصّلة الحلقات بالمباني ا

متـى  :" الطريق، أو يرى أنْه ترك مدينة ليلحق بأخرى، ويصف ابن سعيد هذه الظاهرة فيقـول 

سافرت من مدينة إلى أخرى لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع، والصحاري 

ة من الجمال لتصـنّع أهلهـا فـي أوضـاعها     فيها معدومة، ومما اختصّت بهِ أنّ قراها في نهاي

وتبييضها لئلا تنبو عنها العيون، وقد حقّقت من الجمال وروعة التشييد ما تسعى إليـه حضـارة   

العمارة في القرن العشرين ولذلك فنحن لا نلوم الشعراء إذا ما أكثروا من الإشادة بوطنهم إعجاباً 

   )3(".بكمالهِ

  :، وفيها يقولالملكبن زمرك أبياتٌ في وصف دار ولا

  يفوقُ على حكمِ الســـعودِ المبانياـلُ فــإنّـهُ               والله مــبناكَ الجميــ

  ماء مباهياـــبه القَصْرُ أفاق الساءَ وقد غــدا                د حازَ البهـبهِ البهوُ ق

  د النسـيم مُبارياــفإذا ما انبرى وبابِ تخالُــهُ               رُ دفّــاع العـبهِ البح

                                                 
  .132:ص.1:ج.نفح الطيب :أحمد  ،ريالمق: أنظر)1(
  .23 – 21ص . خلاصة تاريخ الأندلس: أرسلان، شكيب: ينظر.134:ص.1:ج.نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب :المقري، أحمد )2(
  .42ص . الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى: أنظر )3(
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                       )1(ولم نر قصـراً منهُ أعـلى مظاهـراً              وأرفـعَ آفـاقـاً وأفسـح ناديــاً

  )الطويل (                                                                        

وقد استطاع الأندلسيون أن يستخدموا الطبيعة من خلال جرّ المياه إلى الحدائق ، وبنـاء  

وظهر في أكثر أبوابهِ، وعُرفَ عند أغلب الشعراء، فقد . البرك، وكان لهذا أثرٌ واضحٌ في الشعر

وفخـر ولا سـيما    استعانوا بهذا العامل الطبيعي في جميع أبواب الشعر من مدح ورثاء وغزل

   )2(.الغزل

وأثّرت الطبيعة في أشعار العرب تأثيراً واضحاً، فالشعر بقي تابعاُ لطريقة العرب فـي  

أغراضهِ وأوزانه، إلى أن حدث في العقول ما دعاها إلى الابتكار في الفنون والعلوم، فتطلّعـت  

كل حضري أشبه بالبـداوة  نفوس الفنيين من شعراء وأدباء إلى الانتقال من صبغة البداوة إلى ش

في الجمال، فزادوا في وجدانياتهِ، ممّا استدعتهُ الحضارة من التوسّع في الخمريات والعواطـف  

من عشق وغيره، ووصفِ المناظر الجميلة والحدائق النضرة، وكلّ ما استلزمته حالهم من آثـار  

   )3(.المدنية والعمران

لا نـادراً فـي بعـض الموضـوعات     وشعرُ الطبيعة عندهم لا يظهر كغرض مستقلّ إ

والقصائد، وقد امتزج في أكثر الأغراض التي طرقها الشعراء، وكان الغزل أكثر هذه الأغراض 

امتزاجاً بالطبيعة، فهم لا يذكرون الحب إلا في رحاب الطبيعة، وبهذا يمنحون غزلهم لوناً بهيجاً 

   )4(.و والشرابمن الجمال تقدمه الطبيعة في خلواتهم وتفسح لهم مجال الله

  :ومن هذا قول ابن خاتمة الأنصاري

  فِـفُرُشَاً وظَلْنا من الإظــلالِ في لُحُطِئنا من رياحِينهـــا        وروضةٍ قد و

  توراً من خمائِلهـا          قـد طُرِّفت بـأفانينٍ مِــن الطُّـرَفِـأرختْ علينا س

                                                 
  .141 – 140: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )1(
  .256ص . 1981. دار الآفاق الجديدة: بيروت. 1ط. من رياض الأدب والتاريخ: جبور، جبرائيل )2(
  .314 .268ص . 1966. دار الفكر العربي:مصر. 1ط. تاريخ الأدب العربي في الأندلس: أبو الخشب، إبراهيم )3(
  .67ص . 1970. مطبعة الترقي: دمشق. 2ط. الطبيعة في الشعر العربي: الركابي، جودت )4(
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  يمِها كــاعتنـاقِ الـلام والألفِتَ ذيلِ صَبا          نســـوللغصونِ اعتناقٌ تح

    )1(وساجلَ القُضبَ رقصُ الأعطُفِ اللطُفِ قد ساجعَ الطَّيرُ ترجيع القيانِ بهـا         

  )البسيط(                                                                            

  :ثم يبدأ في الغزل فيقول

ِـفِـتسـأجرُّ ذيلَ التصابي فيه مُحْ   ــباً           أَجْـري بِرَدِّ عذول فيه مُعْتَســ

ْـناً وأحلى إن ذكرتُ بف   يــعُهودَ أنــسٍ عسـاها أن تعودَ فما           أتمَّ حُسـ

  فِــمــا أقــدَرَ االلهَ أن تُثنى أعنَّتُهـا           فيشــتفي كَلِفٌ بالشوقِ في كُل

  )2(يــري            فإنّ مشهدَها في القلبِ غيرُ خفـصلئن مَحَتها أكفُّ الدّهرِ عن ب

  )البسيط(                                                                                       

ومِن استخدام ألفاظ الطبيعة في المديح، قول ابن زمرك في مقدمة قصيدة قالها في مدح 

  :السلطان الغني باالله

  رْــفاستيقظتْ في الدوحِ أجفانُ الزَهَـحَرْ         سيمُ على الرياضِ مع السَهبّ الن

  ـن طلِّ الغمامِ بها دُرَرْــفاعتاض مــن نورهِ          ورمى القضيب دراهماً م

  نَ ما نظم النســيم وما نثرــدى           يا حُســنثر الأزاهِر بعد ما نظـم الن

  رٌّ في اختصاصك قد ظَهرــللنّاس س  هلها        يا فخرَ أندلــس وعصــمة أ

ِـنْ كـلِّ مَنْ آوى النبيَّ ومَنْ نَصَرْـوُرِّثتَ هذا الفخرَ يا مـلِكَ اله   )3(ـدى          م

  )الكامل(                                                                                     

ومحبّاً لها، وكانت تسترعيه دائمـا فيصـفها    ةح مولعاً بالطبيعوحقيقةً أن الأندلسي أصب

مبيناً جمالها، ومن ذلك ما حصل مع لسان الدين بن الخطيب عندما وقف فـي مدينـة مكناسـة    

  :بالمغرب فيقول في وصف جمالها

  ذرُ الناطقِ المفتونِـقد صحّ عــةِ الـزيتـونِ             بـالحسنِ من مكناس
                                                 

   .63ص . 1994. دار الفكر: دمشق. 1ط. محمد رضوان الداية: ت. الديوان :بن خاتمةا )1(
  .63ص . الديوان :ابن خاتمة )2(
   .41 – 40ص . الديوان :ابن زمرك الغرناطي )3(
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  لامة المخزونِـيجري بها وسة المال الذي             حّـــفضل الهواءِ وص

  )1(واحمـرّ خـدُّ الـوردِ بيـنَ أبـاطحِ             وافترّ ثغر الزهرِ بين غصونِ

  )الكامل(                                                                   

خيراً فنعموا وعمروا وأنتجـوا علمـاً   وكانت الطبيعة سلاحاً ذا حدّين، أعطت المسلمين 

وأدباً وفنّاً، وخلق تنوع بيئاتها وصعوبة المواصلات فيها كثيراً من المشكلات السياسية، وشجّعت 

على الانفصالية والثورات الداخلية، كما أتاح هذا التباين الطبيعي لكلّ من الأوروبـي والعربـي   

ماً، ويقيم دولاً تشكّل طوائف عاشت قلقـة لـم تـنعم    والإفريقي أن يجد مستقرَّاً ويهيئ لنفسهِ مقا

  )2(.بالأمن والاستقرار

بعد هذا العرض الذي قمنا بهِ لعدد من العوامل التي كان لها أثرٌ واضحٌ فـي تطـوّر              

  :الحركة الشعرية، فإننَّا نستطيعُ أن نقسّمها إلى قسمين

لهجرات المتلاحقة من المدن المنكوبـة إلـى   عوامل اتَّصلت بالظروف الخارجية، مثل ا: أولهما

  .غرناطة، والتأثر الذي حصل نتيجةً لإتصالهم بالمشارقة

وتأتي في مقدمتها،  –الطبيعة : عوامل اتَّصلت بالظروف الداخلية وهي عديدة نذكر منها: ثانيهما

لكـي   وتشجيع الملوك ووجود الشعراء منهم، وضياع المدن الأندلسية، والتي شجعت المسـلمين 

يدافعوا عن كيانهم وشخصيتهم العربية، والتأثر بالأمم الأخرى داخل المجتمع الغرنـاطي الـذي   

  .ضمّ البربر والمولّدين وغيرهم

وكان هذا العصر على امتدادهِ الذي دام نحو قرنين ونصف من الزمان، زاخراً بالأحداث 

تقرار السياسي الداخلي على الرغم من السياسية التي عصفت بالدولة الإسلامية، ولكنّهُ اتّسم بالاس

  .النزاعات الداخلية التي كانت تجري بين ملوكهم

                                                 
  .373ص . ر الكتاب العربي للطباعة والنشردا: القاهرة. أحمد مختار العبادي: ت. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .26ص . البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف: شلبي، سعد:أنظر  )2(
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وقد ساعدت هذه العوامل على نموّ وتطوّر العديد من الفنون الشعرية، كالرثـاء الـذي   

ازدهر بشكل ملحوظ في هذا العصر، وساعدهُ في ذلك، الظروف السياسية التي واكبت عصـر  

فالوضع السياسي بالنسبة للعرب كان في تراجع مستمر، . ة وحتى السقوطبني الأحمر منذ البداي

  .وبدا هذا واضحاً في توالي سقوط المدن الأندلسية ووقوعها في يد الإِسبان

ومن هذه الفنون أيضاً فنّ المديح، الذي ظهر بتشجيع من ملـوكهم، فعقـدوا المجـالس    

ن من خلالها تحقيق ما يطمعون فيه مـن كـرم   الأدبية التي وجد فيها الشعراء مُتنفَّسا يستطيعو

  .هؤلاء الملوك وأعطياتهم التي يجزلونها لهم

ولعلّ السَّمة الغالبة في أشعارهم المدحيّة، هي إظهار النسب الذي ينتمي إليه ملوك بنـي  

الأحمر والذي يتصل بالصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري، وكلّ هذا من أجـل إضـفاء   

  .يّة على حكمهمالصبغةِ الدين

وتعد الطبيعة الجميلة التي سادت بلاد الأندلس من العوامل الفاعلة التي سـاعدت علـى   

تطوّر الحركة الشعرية عندهم، فقد اشتهرت غرناطة بخضرتها الجميلة التي ظهرت في وديانها 

كروها فـي  وأنهارها وجبالها، فوجد الشعراء فيها ملاذاً يلجؤون إليه ليعبّروا عن حبّهم لها، فـذ 

فهـي عنـدهم أشـبه    . معظم مواقفهم، فلا نكاد نجد غرضاً شعريّاً إلا ويُصَدَّر بوصفٍ لجمالها

ونتيجة للاستقرار الذي ساد مملكة غرناطة، وما تبعهُ مـن  . بالوقوف على الطلل عند الجاهليين

  .ترف الحياة ومتاعها، فقد ساعد هذا على ازدياد وتنامي مظاهر اللهو والمجون

غمرة هذه الحياة اللاهية، برزت فئةٌ من الشعراء لم تعجبهم هذه المظاهر، فابتعدوا وفي 

عن الحياة اللاهيةِ وزخرفها، وآثروا الزهد والتقشُّف، وهي طبقة الزهّاد والمتصوّفين، فانتشـر  

ب ـحس –ل في طيّاتها ـل، والتي لا تحمـدور حول ذمّ الدنيا ومتاعها الزائـعرهم الذي يـش

وجاءت الظروف السياسية التي عبّرت عن الواقع المريـر الـذي   . إلا المتعة الآنيّة –هم اعتقاد

  .يعيشهُ المسلمون، لتكون تربةً خصبةً صالحةً لنموّ هذا اللون من الفنون الشعرية
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: والتأثير بالمشرق يبدو واضحاً في أشعارهم، ويرجع سببه إلى عوامل عدّة من أهمهـا 

لأندلسَ، هو نفسهُ الذي سكن دمشق وبغداد، فالتأثير أمـر طبيعـي، بـل    أنّ العربيّ الذي سكن ا

فالهجرات والرحلات لم تتوقف . إنّ من غير الطبيعي أن لا يظهر التأثير بينهم: نستطيع أن نقول

  .بين الأندلس والمشرق طوال حكم المسلمين لهذه البلاد، والذي دام قرابة الثمانية قرون
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  انيالفصل الث

  غراض الشعرية في عصر بني الأحمرالأ

  .الوصف: المبحث الأول

  .الحماسة: المبحث الثاني

  .الفخر: المبحث الثالث

  .الرثاء: المبحث الرابع

  الهجاء: المبحث الخامس

  .المدح: المبحث السادس

  .الغزل: المبحث السابع

  .الخمريات: المبحث الثامن

  .الإخوانيات: المبحث التاسع

  .الاستعطاف والشفاعات: اشرالمبحث الع

  .شعر الحنين: المبحث الحادي عشر

  .الشعر الديني: المبحث الثاني عشر

  .الشعر التعليمي: المبحث الثالث عشر

  الحكمة: المبحث الرابع عشر
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  الوصف :المبحث الأول

ن الأندلسيون في شتى الأوصاف حتى فاقوا المشارقة في بعضها، كوصف الطبيعـة  تفنّ

شغوف بعمارة بلاده، وكـان  مشاعر منهم متصل بالطبيعة، وهو  المدن العامرة، فكلّالناعمة، و

لهم يد في وصف الفلوات الخالية، والوحوش الضارية، والخيل والإبل، وبرعـوا فـي وصـف    

 )1(مجالس اللهو والغناء والرقص والشراب وآلته، ووصفوا الصيد وأدواته والسـلاح والسـفن،  

 ـ: نادرة في الشعر الوصفي، ونستطيع أن نقول وأظهر الأندلسيون عبقرية كـان   هِإنّ اهتمامَهم ب

كبيرا، وعلى الرغم من امتزاجه في أكثر الأغراض الشعرية، فقد استطاعوا أن يمنحوه بعـض  

  )2(.الإستقلال

  :وصف الطبيعة: أولا

انتقل العربي من بيئة صحراوية جافة في الجزيرة العربية، وكانت طبيعته هناك تملـي  

بيئة أجمـل،   إلىيه وصف الصحراء والأجرام السماوية، والناقة والمرأة، وقد انتقل بعد ذلك عل

سعت آفاق الطبيعة أمامـه، ففيهـا   ل الأندلس، اتّودخوبوطبيعة أكثر امتلاءً بالخيرات والمناظر، 

 ـ م روح وريحان، وجنة ونعيم، وبيئة جديدة توحي بشعر جديد، خضرة وماء ووجه حسن، وتجسّ

شيء أمام العربي، فإذا جلس شاهد الجمال، وإذا سار، وإذا دخل الحـدائق، وإذا   ل في كلّالجما

  )3(.قول الشعر إلىهر، وإذا أمسى، كل ذلك أثار غريزته ركب النّ

صل شعر الطبيعة بأكثر الأغراض الشعرية في الأندلس، فأصبحت قصائد الشـعراء  واتّ

عنـد الجـاهليين، وجـاء هـذا نتيجـة      ا كان شائعا ة كملينا أمام مقدمات طلتبدأ بوصفها، وكأنّ

   .هتمامهم بطبيعة بلادهم، فدخلت غزلهم ومدائحهم وغير ذلك من الأغراض الأخرىلا

                                                 
  .65: ص. أدباء العرب في الأندلس وعصر الإنبعاث: البستاني، بطرس )1(
  .120: ص. في الأدب الأندلسي: الركابي، جودت )2(
  .131: ص. يةقضايا أندلس: حميد، بدير )3(
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ت طبيعة الأندلس الفاتنة تتصدى باستمرار لعيون الشعراء، وتبعـث فـيهم وصـال    ظلّ

ميـل  وسبب ذلـك   ضوج،من النُّ ى عالٍمستوً إلىفس، حتى وصلت قصيدتها النّ بهجةالحبيب و

  )1(.الجزئياتإعطاء المنظر الطبيعي حقه الكامل، وعنايتهم بالتفاصيل و إلىالشعراء 

وتناول شعراء الطبيعة في العربية، الطبيعة الصامتة والطبيعة الحية، ويقصد بالطبيعـة  

ي الحية، ما اشتملت عليه أصناف الحيوان ما عدا الإنسان، والطبيعة الصامتة تتجسد مظاهرها ف

 طبيعـة  إلىالطبيعة الصامتة  وامذلك، وقسّ إلىالسهول والبحار والسماء والبوادي والحقول وما 

تأليفهـا وتنسـيقها    علىالتي عمل الإنسان  أمَّا الطبيعة الصناعية فهيطبيعية وأخرى صناعية، 

 والأولى هي أكثر ملاءمة لمفهوم كلمـة الطبيعـة،   .كالقصور والبرك والزخارف وما شابه ذلك

عوري الذي ـس الشـس ذلك الحـفهي التي تحـدث فـي النّالطبيعي، ف سِّــوأكثر إيحاءً للح

  )2(.ينبض بجمالها

  :وصف الطبيعة الصامتة -1

 : المدن والعمران -  أ

من مظاهر الجمـال   وجد الشعراء في جمال مدينة غرناطة وما حولها من المدن، الكثيرَ

مسافة تقرب الأربعين ميلا، وتغطيها  إلىوما حولها وتمتد غرناطة . التي تدفعهم لكي يفتنوا بها

الخضرة والأشجار، وتتخللها السواقي والجداول والأنهار، وما يستتبع ذلك من طيـور مغـردة   

  )3(.رحاب الأسماع دفعا إلىاذا يدفع به ا يبعث الشعر رقيقا أخّوأنداء، ممَّ ماتوظلال وأفياء ونس

لم يروا بلادا أجمل منها، ووصـلت عنـدهم   وتسابق الشعراء في وصف غرناطة، فهم 

وصـف هـذا الجمال، يقـول  ل أوقاتهم فيـون جـة الكمال في الجمال، ونراهم يقضـدرج

  :بن الخطيبا

  الغرِّ أوقاتي كَافِـــفي أوص وأقطعُـبِ        بواج أُحيّيك يا معنى الكمالِ
                                                 

  .81: ص. مدخل إلى الأدب الأندلسي: المقري، يوسف )1(
  .12: ص. الطبيعة في الشعر الأندلسي: الركابي، جودت )2(
  .150ص . الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفي )3(
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  )1(أمواتي ئي وفي البطنِأحيا رِتقسَّم منك التربَ قومي وجيرتي        ففي الظَّهْ

  )لطويل(                                                                         

، فهم لا يستطيعون أن يفـارقوا ديارهـا   وعقولهم الشعراءوقد أسرت هذه المدينة قلوب   

قـول أبـو   ومناظرها الجميلة، فهي تبهج العيون، وتبعث على الطمأنينة في كل نفس تراهـا، ي 

  :الحجاج يوسف بن سعيد بن حسان

  حُبٍ ماؤهُنَّ هريقــسقى االله من غرناطة كلَّ منهلٍ        بمنهل سُ

  مشوق لها قلب الشجيّ وأرضٌها        بين خيامِ نُـالحس ديارٌ يدورُ

  )2(ةُ وادٍ للعيون تروقـــوبهجـرٍ          وما شاقني إلا نضارةُ منظ

  )الطويل(                                                                 

على بنائهـا   وملوكهم بني الأحمرالتي أقدم أمراء وعمُرت هذه المدن بالقصور الجميلة،   

في حدائقهم ومتنزهاتهم، وكان بناؤها ملاذا لهم للهروب من واقعهم المليء بالصراعات السياسية 

ن المهندسون في زخارفها وسـاحاتها،  ل وسائل الراحة، وتفنَّالداخلية والخارجية، فأوجدوا فيها ك

ووصف ابن زمرك دار الملك للأمير أبـي  . وسطها، فكانت السبيكة الذائبةفبنوا البرك والنوافير 

ليها لشدة جمالهـا،  النّجوم قد تمنّت أن تنزل إ يد إنسان، حتى أنَّ تهُا ابتدععبد االله، بأنها أجمل م

  :يقول. اء، ووصف فيها البهو والمتنزهات الجميلةفهي تفضله على السم

  السعود المبانيا على حكمِ يفوقُـــه              ل فإنّــوالله مبناك الجمي

  الأمانيا الحليمِ سُـــه             تجد به نفن متنزّـــم فكم فيه للأبصارِ

  )3(جواريا ماءِـسولم تك في أفق ال      الزُّهرُ لو ثبتتْ به        وتهوى النجومُ

  )الطويل(                                                                  

                                                 
  .194ص . 8. ج. يب في غصن الأندلس الرطيبطنفح ال: المقري، أحمد بن محمد )1(
  .27: ص. 1ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: طيب، لسان الدينابن الخ )2(
  .140: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )3(

  .47: ص. 9ج . نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد: ينظر   
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وعامراً بالحدائق الغناء، والأشـجار الخضـراء    وقصر شَنِّيل الذي كان آهلاً بالسكان،  

  :يقول. الجميلة لم يغب عن قلب ابن زمرك

  مال قد اقتصرمنك على الجَ والروضُ        بُعك آهلٌ   رَوَ لٍينِّيا قصر شَ

  )1(جرـــوعاً تحت أعلام الشّرُمنه دُ        الله بحرُك والصَّبا قد سرَّدت   

  )الكامل(                                                                 

  :الروضّيات  - ب

مـن  الواضح في شعرهم، وحظيت الروضيات بنصيب وافر الرياض أثره  كان لانتشار  

من أشجار وأزهـار  روا فيها ما تشتمل عليه الروضة عنايتهم، فرسموا لها لوحات كثيرة، وصوّ

والشعر الأندلسي يمتاز في جملته عن الشعر العربي بما فيـه مـن المعـاني    . وجداول وطيور

فبينما تـرى  : المبتكرة الجميلة، وكذلك فإنّهُ يدلّ على حياتين ويرسم صورتين من أحوال العربي

شاعر يصبو إلى ذكر بلادهِ الأولى من حياتهِ البدوية، تجده يذكر الرياض والبساتين والأنهـار  ال

  )2(.والمياه الجارية وظلال الأشجار والنسيم العليل

تحدث عنه حـديث  رك، وجدنا أنه لم يترك شيئا إلا وإذا تتبعنا شعر الروض عند ابن زم"      

ابن زمرك قد أشبه الصَّنوبري رائد  نَإ: لمبالغة أن نقولالمولع بالجمال، ومن ثم فليس من باب ا

فن الروضيات في تراثنا الشعري، في كلفه بالرياض، فإذا به يهـيم بهـا حبـا فيعطيهـا أرق     

، وتجيء روضياته صورة لأحساسـاته،  مشاعره، ويمنحها خالص وده، ويصفها ممتزجة بنفسه

وهو يغـدق عليهـا أنبـل     ،اعره حيالهاففيها وصف لسحر الرياض وجمالها، وفيها تصوير مش

  )3(."عواطفه

ك الوقفة هواجسـه  فتثير تل –وهي حديقة لأمراء بني نصر  –فها هو ذا يقف بالسبيكة   

  :يقول. وذكرياته
                                                 

  .44:ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )1(
  . 123: ص .2ج . أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقري، أحمد: ينظر   

  .49: ص. 1998. دار المعارف للطباعة والنشر. تونس. 2ط. بلاغة العرب في الأندلس: أحمد ،ضيف )2(
  .201: ص. دراسات في الشعر الأندلسي: الشناوي، علي )3(
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  اليهاجَ دُرْــعقيلة والكثيبُ الفَ ها    تِاحَبيكة وانظر ما بسَقف بالسَّ

  )1(في تَرَاقِيها يُلْارُها وهي حَأزه     متْـسَوابتَ هرِالنَّ احِشَبوِ تقلَّدتْ

  )البسيط(                                                                  

نّة العريف، وفيها القصور الجميلة لملوكهم، وينكر ابن جومن حدائق بني نصر بغرناطة   

 ـزمرك أن يكون هناك ما هو أجمل منها حتى أصبحت غاية في الحسن والجمـال،   ا دفـع  ممَّ

الشهب لكي تحسدها عليه، وهي ذات حسن لا يضاهى، وجمال لا يقارن، مما جعل عيون هـذه  

  :يقول. ليهاإالشهب تديم النظر 

  قُفِصْتُ والعوارفُ فيها المعارفُـها         فإنَّ ريفِــالع ناتُــالله ج

  لِّقُيه تُحَبُ من حَسَدٍ علهْــفالشُّ         سنَ بروجهِحُ الأفقِ بروجُ سدتْحَ

  )2(قفيها تحدِّ هبِـالشُّ تركت عيونَ          حدائقٍ حسنُ أغرى بها الأحداقَ

  )الكامل(                                                                           

ياض أثناء الربيع، وهي مكسوة بأجمل حلـة،  ويمضي ابن خاتمة الأنصاري واصفا الرِّ  

تبتل في ملكوت االله وبديع صنعه، وأصوات الطيور تنتشر بين الأشجار، ويتكرر عنـده  يهيم الم

  :ذكر أصوات الطيور، وهي تطلق أجمل ألحانها وفي هذا يقول

  لـــأنس الخليع ونزهة المُتبتِّ         ها     وطيبِ عِـــالربي امِأهلا بأيّ

  بلبلِج لُـــبّ بلبال يهيرُــول             ةً  ــتُذكى بلابلَهُ البلابل لوع

  )3(والقضب ترقص والأزاهر تنجلي           مصفَِّق     تشدو والغديرُ فالطيرُ

  )الكامل(                                                                          

ي تمدّ الرّيـاض  ولم ينسَ شعراء الأندلس خلال وصفهم لتلك الرياض أن يتوقّفوا عند الأنهار الت

بالحياة والنماء، فتزيدها جمالاً فوق جمالها، فهذا الحجاج يوسف بن سعيد يصـف نهـر شـنّيل    

                                                 
  .122: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )1(

  .21: ص. 2ج . أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقري، أحمد: ينظر  
  .225: ص. دراسات في الشعر الأندلسي: الشناوي، علي )2(
  .42: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )3(
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القريب من غرناطة، وهو ينسلّ بين الوديان كالسيف القاطع، ولكنه لا ينشر دماً، وإنّمـا وروداً  

  :غاية في البهجة والجمال حيث يقول

  فيه عقيق نضى فوق درِّ ذُرَّ               نّيْل فِرِنْداً مهنداً   ــوقد سل شَ

  أراك فتيت المسك وهو فتيق       ر أراكهُ          ــإذا نمَّ منه طيبٌ نش

  )1(قــثغور أقاح للرياض أني              ومهما بكى جفن الغمام تبسمت   

  )الطويل(                                                                               

  :الزهريات - ت

فوصـفوا الـورود والنـرجس     )2(وصف الأندلسيون الأزهار، وأكثروا من وصفهم لها،  

وشقائق النعمان والنيلوفر والياسمين والقرنفل واللوز وغيرها مما وقعت عليه عيونهم، ونلاحـظ  

وت، وهذا يـدل  الشعراء أكثروا من وصف الأزهار التي كانت من النوع الذي يعيش في البي أنّ

على الحياة المنعمة التي عاشها هؤلاء، وقد ترعرعوا بين أروقة القصور التـي غصـت بهـذه    

  .الأزهار

وأكثر هذه الأشعار نراها عند ابن زمرك، فكان من الذين برعوا في وصفها، وأبـرز مـا         

  )3(.نجده في هذا الوصف رقة التعبير ورهافة الحس

ل، حتى أنه يفوق المحبوب جمـالا،  نفُرَالقَ حبوبته وجمالزمرك بين جمال م وقرن ابن  

  :يقرب بين الأحبة، يقول لأنّهُ، وقد أصبح يزرع تفاؤلا بالحياة، حياته أجمل منهفهو لم ير في 

  فَهُصْوَ نِسْفي الحُ المحبوبَ وقد نازعَ       عاً      هر يانِبعيني أن أرى الزَّ رُّـقَيَ

  وعَرْفَهُ بي الفؤادَــيس نْدَّ مَحكى خَ           ل  فُنْرَقَ وما أبصرتْ عيني كزهرِ

  

                                                 
  .27: ص. 1ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
   .257 – 256: ص. منشورات دار الشرق: بيروت. ملامح الشعر الأندلسي: عمر ،الدقّاق )2(
  .155: ص. ابن زمرك، الغرناطي، سيرته وأدبه: أحمد الحمصي، )3(
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  )1(هفَطْعِ حَـــنَمْيَ الوصلِ ابِبَبفتح لِ              اجتَنََََبوه تفاؤلاً حِـالفت وفي جبلِ

  )الطويل(                                                                                  

من الأزهار البرية التي نمت في الحدائق والبيوت والقصور، وقد كثرت فـي   رجسوالنَّ  

  :ه السبيكة وفيها يقول ابن زمركمتنزّ

  ترقرقُ الطلَّ دمعاً في مآقيها       يانعةٌ المطلولِ وأعين النّرجسِ

  )2(لا خد وردٍ من نواحيهاـرها       مقبِّـوأفترَّ ثغرُ أقاحٍ من أزاه

  )البسيط(                                                                

ونرى التشخيص واضحاً في الأبيات، وكأننا نقف أمام فتاةٍ جميلـةٍ لا نسـتطيع أن نبعـد          

نظراتنا عنها، وظهرت براعة الشاعر كونه استطاع أن يرتقي بخيالنا وكأننا نعيش الموقف أمام 

  .أعيننا

، وشبهوا الخدود زهورالورد في قصائدهم، وجعلوه سلطان ال وأكثر الشعراء من وصف  

  :الجميلة به، يقول ابن زمرك

  الورود مُــلو أنه دائ      زهرٍ كلِّ سلطانُ الوردُ

  )3(بالخدود شيء     ما أشبه الوردَ الملاحِ بعد خدودِ

  )السريع(                                               

ليصفَ الوردَ، فهو يختلف عن باقي الأزهار كونه أكبـر  ) سلطان(لشاعر كلمة استخدم ا        

حجماً، فكأنّهُ التاج الذي يوضع على رأس الملوك، والأمر الآخر، أنّ لونه يتصـف بـالحمرة،   

  .وهذا يدلّ على براعة الشاعر في ربط الصور داخل اللوحة الفنيّة. ولهذا يشبه الخدود

  :فستقي الذي يريح القلب والعيون، يقول صالح بن يزيد النفزيووصفوا الريحان ولونه ال

  يوناالعُ هِمنظرِ بحسنِ يروقُ      وأخضر فستقي اللون غضٍّ     
                                                 

  .443: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )1(
  .27: ص. 9: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد )2(
  .282: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )3(
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  )1(مه ألفاً ونوناـعلى اس وزادَ           هُأغار على الترُّنج وقد حكا

  )سيطالب(                                                                

  :الثلجيات - ث

إن من أجمل ما تقع عليه العين رواء وبهجة ومتعة، منظر الثلج وقد كسا الكون غلالـة    

من رأى الـثلج ينـزل مـن     فس، فإنّبيضاء نظيفة ناصعة طاهرة، وإذا كان للربيع أثره في النّ

توفرها ظلال  بالمتعة التي قد لا يحسُّ هُالسماء كالقطن المندوف، ثم رآه على سفوح الجبال، فإنَّ

رف قبل ـس، فلم يعـي الأندلـعر الثلجيات جاء متأخرا فـة، وشـمات روضــدوحة أو نس

  )2(.القرن الرابع

وغرناطة من المدن التي كانت تكسوها الثلوج في الشتاء، ولم يستطع ابـن زمـرك أن     

  :يقول. ت على نفسه هذه المناظريفوّ

  مُعتني ثغراً عن كرامةِ فترَّوا          هِـكرامةً لقدوم البياضَ بسطَ

  )3(جتِنيلمُ وحُفُتَ ةٌرَهَزْوالدَّوح مَ          لٍتَلمح تلوحُ جوهرةٌ فالأرضُ

  )الكامل(                                                                         

 ـ   لَيْر، وقـد  ولعبد االله بن ابراهيم الأزدي ويكنى بابن المرابع، وصف جميل في جبل شُ

نزلت عليه الثلوج، فهو كالشيخ الجليل الذي تقدم به العمر، فهو يلبس ملابس بيضـاء ناصـعة،   

  :يقول. وهو يصبغ غرناطة بمسحة ظاهرة في جمال الطبيعة

  رْصَولا قِ لطولٍ وما عنده علمٌ           هُعمرُ قد طالَ رِالقدْ جليلُ وشيخٌ

  )4(وليس بثوب أحكمته يد البشرْ         نا  ــسَّأبيض باهر ال لباسُ عليهِ

  )الطويل(                                                                        

                                                 
  .283: ص. 3: جالمصدر نفسه  :ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .329: ص. الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى )2(
  .120: ص. الديوان: محمد بن يوسف ،ابن زمرك )3(

  .160: ص. 2ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين ،المقري: ينظر   
  .324 :ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )4(
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خ وظهر هذا المعنى عند لسان الدين الخطيب، فيصوره وقد كسي بالثلوج، وكأنـه شـي    

  :يقول. كبير لبس البرنس الأبيض

  الفضا رحيبَ عليَّ وسدَّ           اراوَالجِ شلير لعمري أساءَ

  )1(الأبيضا سَرنُإذا لبس البُ        رى   يُ شيءٍ أبردُ هو الشيخُ

  )المتقارب(                                                                    

  :وهذه الأبيات تقترب في جوهرها من أبياتٍ لابن خفّاجة، وهو يصف جبلاً حيث يقول

  رأَسٍ لا تزاوُرَ بينـهُ           وبينَ أخيهِ والمـزارُ قريبُ ألا ربَّ

  )2(أنافَّ به صَلْدُ الصَّفا فهو منبرٌ          وقام على أعلاهُ فهوَ خطيبُ

  )الطويل(                                                                    

  .فوقها كالخطيبفهو يشبه الصخور العالية بالمنبر، والرأسُ 

  :المائيات  - ج

ومن مظاهر بذخ الطبيعة في الأندلس، تلك الأنهار الكثيرة الـوفيرة المـاء، السلسـالة      

التدفق، تحيي موات الأرض مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا، ترفد الأرض بالخصب والعطـاء،  

 ،)ليةاشـبي (و ،)قرطبـة (الرياض بالسحر والنماء، وكانت أكبـر المـدن وأهمهـا مثـل      وتمدّ

، تقع على تلك الأنهار، الأمر الذي جعل الأندلسيين يتخذون من ضفافها مراتع لهـو  )غرناطة(و

ون ويغنون ـم يعزفـير عليها زوارقهم وهـاحات أمينة، تسـن صفحاتها سـتمتاع، ومـواس

  )3(.ويقولون شعرا

ا النجـوم  وقد وصفوا صفاء مياه الأنهار وزرقتها، والأزهار التي ترافق ضفافها وكأنه  

من  ساب كأنه سيف سلّنيفي عذوبته وصفائه وانسيابه جمان والماء عندهم  .التي تزين المجرات

  :غمده، يقول صالح بن يزيد النفزي
                                                 

  .643: ص. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .35: ص. دار الجيل: بيروت. شرح يوسف فرحات. الديوان: ابن خفّاجة )2(
  .309: ص. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى )3(



 75

  رْــالمجرَّة تَزْهَ بأكنافِ نجومٌ           هُــكأنَّ بزهرٍ محفوفٍ وأزرقَ

  رْهَوْجَمُ سامِحُ دٍمْعن غِكما سُلَّ        لاً   سَلَْسَمُ ل الجمانِثْعلى مِ يسيلُ

  )1(رـــسيم مُكسَّبابٍ بالنَّوحتى حَ         هِاح من صفحاتِوَالأد وقد صافحَ

  )الطويل(                                                                       

 ولم يخف الشعراء إعجابهم بالبحر، وعظمة الخالق في صنعه، وعدوه أعظم العجائـب   

  :على الأرض، يقول النفزي

  يوماً ما رأى عجبا من لم ير البحرَـبه         أعظم مما أنت تحس البحرُ

  )2(ئت شُهُبالِماء إذا ما مُــمثل الس    رق    وْطافٍ على زَ طامٍ له حَبَبٌ

  )البسيط(                                                                     

  :عة الحيةوصف الطبي -2

كان نتيجة لطبيعة مملكة غرناطة الجميلة، التي اتسمت بكثرة الرياض والغابات والوديان   

والجبال، وما صاحبها من انتشار للأنهار، أن انتشرت الحيوانات والطيور فيها، وأسهب الشعراء 

لا حيوانـا مهمـا صـغر أو كبـر، إ     نجدُلا نكاد في وصف هذه الحيوانات، وأكثروا في ذلك، ف

وذكروه في أشعارهم، وقد أخذت الخيل نصيبا وافرا في وصفهم، فوصـفوا ألوانـه المختلفـة    

وإحجامه وقوته في خوض المعارك، فهو أسود كالليل الحالك، وأحمر كالجمر الملتهـب، الـذي   

  :ينطلق مسرعا يوم المعارك، يقول ابن زمرك

  لالة يأفلُــصبحٌ به نجم الض    ه     بح يعلو سرجَكالصّ من أشهبٍ

  فأثبتته الأرجل باحَـالص خاضَـــهبه         كالليل قُلِّدَ ش أو أدهمٍ

  اه صبغة بهجةٍ لا تنصلــوكسـه         أو أشقر سال النضارُ بعطف

  

  

                                                 
  .280: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .280: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: الخطيب، لسان الدين ابن )2(
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  )1(أو أحمر كالجمر أضمر بأسه          بالركض في يوم الحفيظة يشعل

  ) الكامل(                                                                      

بن الخطيب وصف جميل في الخيل، فهو كغيره من الشعراء يركز على ألوانها ويبين قوتها، ولا

  :تبه إليها ابن زمرك، يقولنغير أنه ذكر صفاتها الجميلة، ونسبها الأصيل، وهي أمور لم ي

  )2(لْحَفَ زنجيارس أـرداءً كلوْن البُ   فمن أدهم أضفى عليهم مسيحُهُ       

  )3(عِرابٌ كما تنصاعُ وفُتَخٌ كواسِرٌ         إذا استعجلوها من مرابطها جَرْيَا

  )الطويل(                                                                    

 ونرى الخيول قد نالت من اهتمام الشاعر الأندلسي، وحظيت بحرصه عليها وتفاخرهِ بها        

  وبقوّتها وسرعتها ونجابتها، لما تفجّر لديه من رموز ومعان كثيرة يتشبث بها ويعتزّ بتحقيقها

  )4(.كالبطولة والرجولة والمجد 

ويرى البعض أنّ عناية الأندلسيين بوصف الإبل بعامّة ووصف الناقة بخاصة، وعلـى          

في البلاد التي ارتحلوا إليها في النحو المعروف، ربّما يكون عن طريق مشاهدتها في مكان آخر 

  )5(.بلاد المغرب وصحاريها

ولم تغب الطيور بأنواعها المختلفة عن أوصافهم، فهي التي تزين حدائقهم وقصـورهم،    

ب عنا كثـرة  الرياض إلا والطيور فيها، ولا يغوهي التي تبعث السرور في نفوسهم، فلم يصفوا 

  .لى ايجاد الجو المناسب لعيش هذه الحيواناتالرياض في غرناطة وما حولها، مما ساعد ع

                                                 
  .71: ص.  9:ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد )1(

  .99:ص. الديوان: محمد بن يوسف ،ابن زمرك: ينظر   
  .20: ص. 2:ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين ،المقري: ينظر   

  .المسيح هو الذؤابه: همسيح )2(
  .776: ص. 2: ج . الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )3(
   .29:ص. 1987. دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد. عصر الطوائف والمرابطين ،وصف الحيوان في الشعر الأندلسي: حازم ،خضر  )4(
  .151: ص. أثر البيئة الأندلسية في الشعر: سعد ،شلبي )5(
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ومن جملة ما وصفوه من صفاتها، صوتها الجميل العذب الذي يشدو بأطيـب الألحـان،     

  :وترقص أجمل الرقصات، يقول ابن خاتمة في وصف بلبل

  دُـــت وما بالغانيات لها عهفغنَّ         وردُـبتها الـة الجلْباب أعجـووردي

  عات إذا تشدومِسْالمُ ع لحنَمِــسإذا انثنت         وتُ قصاتِاضطراب الرا تريكَ

  

  )1(الربيع الغضُّ والمنزل السَعد وفصلُـله          الهواء وفض يبُـاعدها طـوس

  )الطويل(                                                                                   

 وصفوها الزرافة، وقد كانت غريبة عن بلادهـم فنظـروا   ومن الحيوانات الغريبة التي  

ها لوحـة لـم   حد جعلهم يرسمون لها صورة تبدو كأنّ إلىليها بإعجاب، وقد أطالوا في وصفها إ

  :امها جانبا من جوانبها، يقول ابن زمركينس رسّ

  ارِصَالأبْ ةُهَزْنُ رِالنواظِ دُيْقَ          يبةٌرِغَ الزمانِ كَلِـيا مَ وآتتكَ

  دارِـالأقْ دُها يَعَائِدَتْ بَمَقَمَوْشية الأعطاف، رائقة الحُلي         رَ

  )2(ارِهَبَ يقِقِتفتَّح عن شَ روضٌ          هُكأنَّـا، فهَأديمُ ونَـيالعُ راقَ

  )الكامل(                                                                

  :ية، فوصفوا الحوت وألوانه وحجمه، يقول ابن الجيابووصف الشعراء الحيوانات البحر

  سمه            إذا اعتبرته فنونما حيوان في ا

     )3(والكل منها نونـة             روفه ثلاثــح

  )مجزوء الرجز(                                         

                                                 
  .123: ص. الديوان: اتمة الأنصاري، أحمدابن خ )1(
  .52: ص. الديوان: محمد: ابن زمرك )2(
  . 177: ص. 1983. دار المعارف. القاهرة. 3ط. ترجمة الطاهر أحمد مكي. مع شعراء الأندلس والمتنبي: غومث، إميليو: ينظر   
  .122: ص. 4ج . الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )3(

  . 1596: ص. 1987. مؤسسة الرسالة: بيروت. 2:ط. القاموس المحيط: مجد الدين ،الفيروز آبادي: ينظر. الحوت: النون   
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حروف ثلاثـة، وهـي فـي     وتبدو الأحجيةُ واضحةً في هذين البيتين، فكلمة الحوت تتألف من

  .مجموعها تشكل كلمة النون وهو الحوت

  :وصف التنزُّه والرَّحَلات -3

وهذا الموضوع ظهر عند الشعراء، وسببه تعلقهم بطبيعة بلادهـم الغنـاء، ويبـدو أن      

إعجابهم بالأنهار كان عاليا، ونعني به النزهات البحرية، وكان الشعراء يقومون بها مع رفاقهم، 

القوارب في النهر رائحة غادية، ومعهم أهل الطرب والظرفـاء، ومـن حـولهم    حيث تحملهم 

الطيور تصدح، والأشجار والأزهار تعبق برائحتها، كل ذلك في جو يبعث في الـنفس الطـرب   

رحلة نهرية قام بها مع رفاقه في نهـر جزيـرة   مطرف بن عميرة وصف لوالطمأنينة، ولأبي ال

  :يقول. الصيد، فقضوا يوما جميلا بين الصيد واللهو شقر، حيث ركبوا زورقا ومعهم شباك

  وقد امتطينا زورقاً فيه فقل              صبح تمشي في سناهُ غيهب

  )1(مت جناحاه إليه فيجنبـضّطائراً أو لربما               فتراه طوراً

      )الطويل(                                                                   

مما أوحت بـه بيئـة    –وصف الرحلات والنزهات البحرية  -وكان هذا اللون الطريف  

أنـه   الأندلس، وما كان فيها من وفرة المياه والجداول والأنهار، وقد أكثر الشعراء منه، مما يدلُّ

  )2(.تأصل كموضوع بارز في شعر الطبيعة في عصر الموحدين

لكثير من الحيوانات والطيور، برزت رياضـة  ومع انتشار الغابات والرياض، ووجود ا  

صيد الحيوانات، وكان يقوم بها الملوك بمرافقة الوزراء والشعراء وأصحاب الحظـوة عنـدهم،   

وكان للشعراء دور في وصف هذه الرحلات التي يخرجون فيها من أجل هذا الهدف، فيصـفون  

  .في الصيد بقصد التقرّب إليهموا يظهرون براعة الملوك ما يرافقها من أحداث ومغامرات، وكان

                                                 
  .14: ص. دراسات في أدب المغرب والأندلس: عيسى، فوزي )1(
  .15: ص. المرجع نفسه: عيسى، فوزي )2(



 79

هم ومن الحيوانات التي كانوا يصطادونها الأرانب التي كانت تحاول النجاة بنفسها، ولكـنَّ        

صف كانوا يجرون وراءها الخيل مسرعة، فلا تستطيع الإفلات منهم، ولإبن زمرك أبيات في و

  :قولرحلة صيد ، ي

  تنقضُّ رجماً في سماء غُبار       رَرَ الجياد كواكباً      ــأتبعتُها غ

  ارق التيّـكتدفَ قْـــمتدف             الشَّوى  ها عبلُيؤمّ والهادياتُ

  علة نار   ـــفرميْتَه منها بشراء رائقةً الحلى             قـأزجَيْتَها ش

  )1(تبغي الفرارِ ولاتِ حين فرارِها              ت أرانبُه غداة أثرْتــطفق

  )الكامل(                                                                              

واللافت للنظر، أنّ ابن زمرك يعطينا إشارات إلى أنّ العرب قد عرفـوا البـارود فـي           

، وربما جاءت "طفقت أرانبه غداة أثرتها"، "فرميتهُ منها بشعلةِ نار: "الصيد، وظهر هذا في قولهِ

والذي يقودني إلى هذا الاعتقاد ما جاء عند الدكتور سعيد . الإثارة من صوت انفجار البارود هذه

وقـد  . انتشرت الأسلحة النارية، واستخدم البارود في تلك الحقبة من الزمن: عاشور حيث يقول

استخدمه الإسبان في حروبهم ضد المسلمين، وكان هذا من أسباب سقوط حصـن لوشـة سـنة    

  )2(.م1488ط مالقة نتيجة لوضع الألغام تحت أسوارها سنة م، وسقو1486

  :وصف المعارك: ثانياُ

الحـروب   لا عجب في أن يكون لوصف المعارك نصيب وافر من الشعر الأندلسي، فإنّ

بين المسلمين وأعدائهم لم تنقطع، ولم تهدأ الحرب إلا لتشن أخرى، ولهذا حفلت مدائح الملـوك  

  )3(.لجيوشوالأمراء بذكر المعارك وا

ومن طبيعة المعارك البحرية أن يخوضها الأسطول مجتمعا بكل سفنه ، أو متفرقا تبعـا  

، والحق أنـه  صف معارك الأسطول الأندلسي بن الخطيب عن ويتخلف ا لطبيعة المعركة، ولم

                                                 
  .55: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )1(
  .541: ص. 1975. منشورات جامعة بيروت العربية: بيروت. في التاريخ العباسي والأندلسي محاضرات: سعيد ،عاشور )2(
  .120: ص. في الأدب الأندلسي: الركابي، جودت )3(
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لخطيب ولإبن ا )1(.عاش مرحلة الإحتضار السياسي والإنحسار الحضاري الإسلامي في الأندلس

  :يقول . وضه هذه المعاركالأسطول الأندلسي وخ فيها صفي قصيدة 

  لُوترفُ بابِـفي برد الش تختالُ       الجواري المنشآت وقد غدتْ هنَّ

  تظلَّلُ  راخُالفِ به  الشراعُ وهوها       جناحَ كأنَّ طائرةٍ لِّـن كــم

  )2(لُمِحْا تَومَالأنثى  مُلَعْيَ نْــمَبه          تْلَمَن حَـها وملُيحمِ فاءُوْجَ

  )الكامل(                                                               

  )3(".االله يعلمُ ما تحملُ كلُّ أنثى وما تغيض الأرحام"والبيت الأخير فيه إشارةٌ إلى قوله تعالى 

ول ولعبد االله بن رضوان البخاري أبيات يبين فيها حالة العدو وخوفه عند رؤيـة أسـط    

  :يقول. هزه السلطان يوسف بن اسماعيل بن فرج النصريالمسلمين، وقد جّ

  تقلَّتْ للسُّعود محافلاـثم اس تقامت بالزقاق اساطيـ            لُـولما اس

  وأبصـر أمواج البحار أساطلا   دو االله فانفضَّ جمعه          ــرآها ع

  )4(خالَ البحار سواحلا ومن رُعُبٍ  أبحُراً            السواحلَ ظنَّ ومِنْ دَهَشٍ

  )الطويل(                                                                            

ويصف ابن زمرك حركة السفن، وهي تجوب البحار كأنها تحمل أجنحة تطير بها، فهي   

ي تسابق داخـل مضـمار   تسبق البصر، ويشبهها أثناء تدافعها فوق الأمواج، وكأنها الخيول الت

  :السباق، يقول

  زارِـــمَلِ ةٍهَجْزته في وُهَّجَما        كأنّ آتِــفي المنش هُتَبْأركَ

  طارِمَ لَّـك تطيرُ صفِّق        منها الجناحُمُ الشراعِ قةِخافِ من كلّ

  

                                                 
  .487: ص. الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى )1(
  .500: ص. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .8ة آي. سورة الرعد )3(
  .339: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )4(
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  )1(ارِمَضْفي مِ الأمواجِ من طافحِ         وتسابقتْ تدافعتْ يادِالجِ مثلَ

  )الكامل(                                                                            

ونلاحظ أن وصف المعارك البحرية، قد ازدهر منذ أيام محمد الفقيه، إذ بـدأت مشـكلة     

النزاع على مضيق جبل طارق تأخذ شكلها الحازم، لأن كلا من مملكة غرناطه، ومملكة قشتاله، 

  )2(.ة ذلك المضيقومملكة أرغون، ثم الجمهوريات الإيطالية، تنبهت لأهميَّسلطنة بني مرين، و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .29: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقري، أحمد )1(
  .385: ص. معالم تاريخ المغرب والأندلس: مؤنس، حسين )2(

  .393: ص. دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: العبادي، أحمد: ينظر   
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  الحماسة: المبحث الثاني

النـزاع بـين    ، حتى دهمت البلاد الأزمات السياسية، واشتدّبني الأحمرحكم  بدألم يكد ي  

طماعـه،  الآخر، ويسعى لهدمه من أجل تحقيـق مآربـه وأ   إلىحزب يسيء  ، وكان كلّئهمأمرا

حالة الضعف التـي   إلىهذه الظروف، تنبه الإسبان  وسادت البلاد حالة من الفوضى، وفي ظلّ

وا لهم ما سادت عموم البلاد، فأخذوا يعدون العدة لإستعادة بلاد أجدادهم من أيدي المسلمين، فأعدّ

يما دقيقا، استطاعوا من القوة التي تدعمها أوروبا المسيحية، وجاءت حروب الإسبان منظمة تنظ

وفي هذا . تتابع سقوط المدن إلىى تقابلها حالة الفوضى وعدم التنظيم عند المسلمين، كل هذا أدّ

  :يقول الملك يوسف الثالث

  كم تتبدَّدُسيوفِ فعسى ببأسِها        ع شملُالنصارى قد تجمّ إنّ

  )1(يجلو دُجاها يوسُف ومحمد        حمايةٍ وتروعهم منكم سيوفُ

  )الكامل(                                                             

، ليؤكد الخبر للسّامع ، ممّا يزيد الأمر يقيناً فـي  )إنّ(ونلاحظ أنّهُ استخدم حرف التوكيد         

  )2(.نفسهِ، وينتقل الانفعال على نحو أسرع وبعمق أكبر لديه

ر من تلك البلاد، ورفعوا نواقيسـهم  قليل حتى أجلوا العرب عن كثي وقت ولم يمض غير  

ر في نفوس فوق مآذنها، وألحقوا بهم من الوهن ما لا قبل لهم به، ولا قدرة لهم عليه، كل ذلك أثّ

مون فيه النجدة عر، يستنصرون به من يتوسّشعرائهم، فحملهم على إرسال بالغ القول ومؤثر الشّ

، وما نـزل بأهلـه مـن الجهـد والأذى،     وتلبية النداء والغضب لما حل بالإسلام وأصاب حماه

ضونهم على ذلك مستثيرين شعورهم بتعداد المصائب التي طوقتهم، وذكر ما طمس مـن  ويحرّ

نـاتهم، ممـا يـدمي    عل برجالهم ونسائهم وبنـيهم وب نن، وما فُل من السّمعالم الشريعة وما تعطّ

  )3(.فس حسرات عليهالقلوب، ويفتت الأكباد وتذهب النّ

                                                 
  .53: ص .الديوان: يوسف الثالث )1(

  .72: ص. خلاصة تاريخ الأندلس: أرسلان، شكيب: ينظر   
  .38: ص. 1989. منشورات جامعة حلب: حلب). علم المعاني(جماليات الأسلوب : فايز ،الداية )2(
  .151: ص. الأدب العربي في الأندلس: عيسى، عبد العزيز )3(
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شعر الحماسة عافيته، وبسقوطها بيـد   إلىع سقوط المدن بيد الإسبان، قد أعاد ولعل تتاب  

قليل من الشعراء متشبثين بفكرة المقاومة والجهاد المقدس، وذلك للحفاظ على  ملوك الشمال، ظلّ

   )1(.مملكة غرناطة، تلك البقعة الصغيرة المتبقية من صروح الأندلس وأحجارها الغابرة

لاءهـم  بدلس شعراء من الفرسان يخوضون معامع القتال، ويذكرون ولا نعرف في الأن  

ما نعرف شعراء مدّاحين وصـفوا شـجاعة ممـدوحيهم ومعـاركهم،     في مواقف الأهوال، وإنّ

 ـوحضّوهم على الجهاد، فكانوا أشبه بالمصورين يرسمون مشاهد الحرب، ولا يُ لون نارهـا،  صْ

لا تقوم لـه قائمـة إلا فـي مـواطن      هذا الفنَّ عر الحماسي عندهم، لأنّلذلك لم يرتفع شأن الشّ

  )2(.الشعراء المغاوير

التـراث   إلىوأضافوا به  ،هم برعوا فيه براعة ملحوظة، ونبغوا فيه نبوغا واضحاولكنّ

لهم الفضل على لغة الضاد، بما أحدثوه فـي أسـاليب    الأدبي رصيدا ضخما من حقه أن يجعلَ

يطلبون منهم  هِملوك المشرق وسلاطين إلىانوا يبعثون به وك. البيان من طرق التصوير والتعبير

وا إليهم يد العون على دفع الخطر الداهم الذي يواجههم، أو الشر المقبل الذي يتهـددهم،  أن يمدّ

  )3(.جراء تلك الغارات المتتابعة التي يشنها عليهم أعداؤهم من الإسبان

للشاعر من أن ينقل بعضـا مـن    بدّفوس، كان لا ستصراخ في النّوحتى يتأكد تأثير الا  

ها كانـت  لأنَّ ة الدينية؛يرَمشاهد الظلم والقسوة التي وقعت على مواطنيه، ويربط تلك المشاهد بالغَ

  )4(.النفوس آنذاك إلىالأقرب 

، والنتائج التي انطوت عليهـا،  حلّت بالإسلام والمسلمينفهم يربطون بين الهزيمة التي   

كنائس، وضياع الصلوات، ووقوع الأسرى في يد الأعداء،  إلىاجد ويتجلى ذلك في تحويل المس

 إلـى يقول عمر بن المرابط في قصيدة نظمها على لسان سلطانه ابن الأحمـر، ويتوجـه بهـا    

  :هـ 674السلطان يعقوب المريني، الذي كان قد هرع لنجدة الأندلس عام 
                                                 

  .25: ب الأندلسي صمدخل إلى الأد: الطويل، يوسف )1(
  .59: ص. 3: ج. أدباء العرب في الأندلس  وعصر الإنبعاث: البستاني، بطرس )2(
  .216- 215: ص. تاريخ الأدب العربي في الأندلس: أبو الخشب، ابراهيم )3(
  .39: ص: الشعر الأندلسي وصدى النكبات: عيد، يوسف )4(
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  دمحمّ دينِه بعزيمة             مشحوذة في نصر ـسفْر نَمن ذا يُطهِّ

  ىً فلا تتجلدـفاهْلِك عليه أس             ةًـكنيس فيها أُعيدَ كم جامعٍ

  )1(دجَّـمن قانتين وراكعين وس  ها           أسفاً عليها أقفرت صلواتُ

  )السريع(                                                               

ء، ممّا دفعهـم لأن  ر بالخوف يتنامى عند الشعراومع تراجع نفوذ المسلمين، أخذ الشعو  

على ذلك الوطن الصغير المتبقي، وبات على الشاعر الملتـزم   الحفاظِ من أجلِيحركوا الضمائرَ 

 ـ. ليهم لكي يقدموا المساعدة لإخوانهمإجهوا كلمته، وهكذا اتَّ جذوةُ ألا تخمدَ ل هـذا  وخير من مثَّ

ومن ذلك قوله أثنـاء محاصـرة    ،غزير في هذا الميدانالدور لسان الدين بن الخطيب، فشعره 

هؤلاء أخذوا يستولون على  الإسبان لبعض ثغور غرناطة، وهو يستنجد ببني مرين، مبينا لهم أنّ

تراجع الإيمان أمام الكفر، فهو بهذا يحثهم على النهوض مـن أجـل    إلىى المدن تباعا، مما أدّ

  :يقول. ونصرة الدين إحقاق الحقِّ

  أن يُطْفا بالكفرِ االلهِ نا لا تنسوا الفضل والعطفا          فقد كاد نورُأإخوان

  فلَهْفاً على الإسلام ما بينهم لهفاــس العِدى          تحَكَّم في سكان أندل

  افَلْعليها ولا ظَ تْـفلا حافرا أبق   بين حلالِها        الكفرِ جيوشُ وجاستْ

  )2(فيها فقد أشفى وا لنصر الدينِوهُبّ           افَفيها فقد عَ الحقِ فقوموا برسمِ

  )الطويل(                                                                          

وهو لنداء القريب؛ لينزِلَ بنـي مـرين منزلـة    ) الهمزة(واستخدم الشاعر حرف النداء         

ي الأندلس وحضورهم في أذهانهم، فهو بهذا ينادي القريب، إشارة إلى قربهم من قلوب إخوانهم ف

  )3(.بوحدة المسلمين

                                                 
  .194: ص .7:ج. تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن )1(

  .420: ص. الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز: ينظر   
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الشعراء قد حرصوا علـى إثـارة    على أنَّ ونجد في أبيات الملك يوسف الثالث ما يدلُّ  

المشاعر الدينية، مضمنين هذه الأبيات إشارات تدل دلالة واضحة على الصراع الذي يدور بين 

  : الكفر والإيمان، يقول

  ين أندلساالدِّ عدوُ من أن يجوسَـس       الحسنى لأندل كتبَ معاذ من

  فترسامُ ه       يوما ليترك حزب الكفرِسُما كانت فوارِ الدينِ ستعصمُمُ

  )1(اـسرُعا دُكم شيدوا للمعالي أربُـنما       لوا صكم أثبتوا قدما كم جدَّ

  )البسيط(                                                                 

أمجاد العرب المسلمين وبطولاتهم في بدايات الدعوة  إلىوحاول الشعراء إعادة الأذهان   

المحمدية، والتذكير بالغزوات التي خاضها الرسول، وأظهر فيها المسـلمون شـجاعة منقطعـة    

يقول ابـن   هذا جاء من أجل رفع الروح المعنوية عند المسلمين، النظير، كغزوة بدر وأحد، كلُّ

  :زمرك واصفا الجيش النصري

  قد تجَّهم مُظْلَم خطبٍ نصر أنتم سُرُج الهدى           في كلِّ يا آلَ

  مهَبْخطب مُ والفارجون لكلِّـل          صعب مقف الفاتحون لكلِّ

  )2(مِن متقدّـم سل عنهم أحُداً وبدراً تلقهم           بلواء خير الخلقِ

  )الكامل(                                                               

استثارة الحماسة لدى العامة من الناس، ويأتي هذا الـدور  مهماً في ولعبت المرأة دورا   

ها تعني بالنسبة له الشـرف  ة عند الإنسان العربي المسلم، لأنّسم بالحساسيكونها تشكل عنوانا يتّ

ووقوعهـا  سلمين أمر تعتصر له القلوب، وتهتز له الأبدان، والكرامة، وانتهاك الأعراض عند الم

 )3(عتداء، وهو أمر ألهب مشاعر الشعراء قديما وحديثا،في الأسر يجعلها عرضة للاغتصاب والا

ندي حجم المأساه التـي  اء الرّقا جعلهم يكررون صور المأساه في أشعارهم، ويبين لنا أبو البممّ
                                                 

  .154. : ص .الديوان: يوسف الثالث )1(
  .112: ص. الديوان: مدابن زمرك الغرناطي، مح )2(

  .42: ص. 9:ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد: ينظر   
  . 63: ص. 2: ج. خبار القاضي عياضأزهار الرياض في أ: أحمد: المقري: ينظر   

  .سلمينعلى نحو ما جرى للمسلمين في بلاد البوسنة والهرسك والعراق من حوادث قتل واغتصاب جرت لنساء الم )3(
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ن مـا  يل القلوب من أجل إغاثة هؤلاء ورفع الظلم عنهم، ويبـيِّ ت بالمسلمين، محاولا أن يستمحلّ

مـا   أصاب نساءهم من سبي وامتهان أثناء الأسر، فهم لم يفرقوا بين الأطفال والشيوخ، ولعـلّ 

وما زالت في مقتبل العمر، وصورتها وهـي   ،وهي فتاة جميلة كالبدر ،ةلَفْيدمي العيون، تلك الطَ

  : وهي مرغمة، يقولتساق بوحشية لممارسة البغاء 

  جانُرْومَ ي ياقوتٌـــكأنَّما ه   حسن الشمس إذ طلعت             مثلَ ةٍلَفْوطَ

  حيرانُ ن باكيةٌ والقلبُــرهةً                والعيــمُك لمكروهِليقودها العِلجُ 

  )1(وإيمانُ سلامٌإِ إن كان في القلبِ                 دٍـمن كم القلبُ لمثل هذا يذوبُ

  )البسيط(                                                                                  

ولم يقف شعراء الأندلس عند استنصار الملوك، واسـتنجادهم وطلـب معـونتهم، بـل       

الصالحين، وهم بذلك يتوسلون  إلىستنجاد بالرسول الكريم والأولياء والفزع إلى الاتجاوزوا ذلك 

ليها عزها ورفعتها، يقول لسـان  إ، رجاء أن يصرف العدو عن بلادهم، ويعيد الىاالله تع إلىم به

  :ليهإ توسلاًمالرسول صلى االله عليه وسلم، مستنجدا به، و إلىبن الخطيب موجها الخطاب االدين 

  سليمهُ الودادِ عد محفوظُعلى البُ             ناداك ضارعٌ االلهِ ألا يا رسولَ

    )2(عليمهُ بالنجوى وأنتَ نُــلِعْأيُ              سميعهُ الشكوى وأنتَب أيجهرُ

  )الطويل(                                                                          

ومن موضوعات شعر الحماسة، إظهار شـجاعة المقاتـل الأندلسـي وبراعتـه أثنـاء      

ثناء القتال، يقول الفقيه الحاج محمد بن محمد بـن الشـديد   المعارك، والبطولات التي يقوم بها أ

  :أثناء مدحه للأمير أبي الحجاج يوسف بن اسماعيل

  به لدى الرَّوع الحسامُ يهزُّ         ضربٍ وال بكلِّلنا الأيدي الطّ

  منهن انثِلامُ رَمْالسُّ يصيبُ          درعٍ ون لكلِّــونحن اللابس

                                                 
  .375: ص. 5: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد )1(
  .550-549: ص. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )2(

  ،124-123: ص. نفاضة الجراب علالة الإغتراب: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
  .221-220: ص. ندلستاريخ الأدب العربي في الأ: أبو الخشب ، ابراهيم: ينظر   
  .154: ص. الأدب العربي في الأندلس: عيسى، عبد العزيز: ينظر   
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  ن في الدنيا عظامُـمواقعهـربٍ          ح امُس لنا أيَّـــبأندل

  لامُمنه في المهد الغُ ثوى منها القلوب الروم خوفٌ         يُخَوَّفُ

  )1(امضَهان ولا يُو لا يُـفها هـن احتسابا         يب الدّـحمينا جان

  )الوافر(                                                              

ما نظرنا إلى ألفاظ وتراكيب هذه الأبيات فإنّنا نجد أن الشاعر قد استخدم ألفاظاً تدل  وإذا        

الأيدي الطوال، نحن اللابسـون لكـلّ درعٍ، لنـا أيّـام     : "على القوة التي ترهب الأعداء كقوله

  .ولعلّ هذه الألفاظ أصبحت سمةً عامة نلحظها في أشعار الحماسة..." حرب

مـن   العزائم في الصراعات السياسية، التي تدور بين الأمراء ةثاراست إلىولجأ الشعراء   

سترجاع ملك ضائع، على نحو ما فعل ابن الخطيب عندما لجأ أجل تحقيق مكاسب خاصة لهم، كا

  :يقول. السلطان الغني باالله إلىأبي سالم المريني، يستحثه على تقديم العون  إلى

  الدهرُ كَا جنى عبدُلتنصفنا ممَّ      على النوى     الملوكِ قصدناك يا خيرَ

    وقد رأينا منها التعسُّفَ والكبرُــن غُلوائها          ع الأيامَ كَــكففنا ب

  )2(الذعرُ فانهزمَ ولُذنا بذاك العزمِ     فانصرمَ الرّدى        وعُذنا بذاك المجدِ

  )الطويل(                                                                         

هذا النوع من الشعر حتى بعد سقوط غرناطة، على نحو ما رأينا فـي رسـالة    واستمرَّ  

للشريف العقيلي، وهو آخر وزراء بني الأحمر، يطلب فيها من سلطان المغرب أن يقبل الملـك  

  : ويقول فيها. عبد االله الصغير، وهو آخر ملوك غرناطة اأب

  يرعى من الذِّمم رعياً لما مثلهُ              العجمِو ربِـــالع مولى ملوكِ

  

  

                                                 
  .197: ص. نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان: ابن الأحمر، اسماعيل بن يوسف )1(
  .415: ص. 1: ج. الديوان: لسان الدين: ابن الخطيب )2(

  .313: ص. ية الإسلامية أو كتاب أعلام الإعلام في من بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلامتاريخ اسبان: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
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  )1(وْر منتقمـعليه جَ جار الزمانُ              منْلِ الجارُ نعمَ بك استجرنا وأنتَ

  )البسيط(                                                                            

أكثرهـا   أنّ فسـوف نجـد   يها شعر الحماسـة، الظروف التي جاء ف إلىنظرنا  إذا ماو  

سياسية، حيث توجت بدعوات متلاحقه للوقوف في وجه الزحف الذي قام بـه الإسـبان ضـد    

ها قد تغير من واقعهـم  استخدموها، ظنا منهم أنّ مية، ولم يترك الشعراء وسيلة إلاالممالك الإسلا

  .يتربص بهم هناك عدواً أنّإِليه بسبب تناسيهم المتردي، والذي وصلوا 

  

  

  

  

                                    

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .410: ص. 5: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ج: المقري، أحمد )1(

  .263: ص. من الفجر إلى الغروب، قصة الأدب العربي في الأندلس: ياسر: الملاح: ينظر   
  .377: ص. الأدب الأندلسي، التطور والتجديد: لمنعمخفاجي، محمد عبد ا: ينظر   
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  الفـخــــر: المبـحـث الثـالــث

، ته، وقد نظم فيه كثيـر مـن الشـعراء   غرض الفخر غرض غنائي قديم قدم الشعر ذا  

فأسبغوا على أنفسهم الكثير من الصفات الحسنة، والمزايا الفاضلة نفسها، التي كانوا يسـبغونها  

يهم، وقد تراوح الفخر بين القصيدة والقطعة والبيت الواحد، يأتي به الشاعر مستقلا، ممدوح ىعل

  )1(.أو ضمن أبيات نظمها في غرض آخر

هذا الفن قد لازم المديح في أكثر مواطنه التي قيل فيها، فلا نكاد  نَّإ: ونستطيع أن نقول   

يـة  والغا مدوح،و نيل رضى المنسمع قصيدة بدأها شاعر بالفخر دون المديح، فالهدف واحد، وه

غاياته   وتنوعت .الفخر إلىها الحصول على أمر يريده هو، فلا يكاد يبدأ بالمديح حتى يخرج من

     .، والفخر بالخصال الحميدة التي يتمتع بها الممدوحونجاء الفخر بالنسب ، فوأهدافه

 ـ ان دائـم الفخـر   والإنسان العربي كعادته يسير على نهج من سبقوه من أجداده، فقد ك

  :بن زمركايقول . ، فهما يولدان معهالأخلاق بالمكارم و

  ديلِوْمَ جلبتُ على آثارها يومَ    شيمتي      والجودُ لائمةً في الجودِأَ

  )2(ضنيناً بالذي ملَكَت يدي لكنتُــنى          لَّد بالغــذَريني فلو أُخ

  )الطويل(                                                                     

عورات الناس، وهذا ظهر عند  إلىوقد ورد الفخر بالمحافظه على العرض وعدم النظر   

الكثير من الشعراء، فهم يغضون الطرف إذا ما بدت المحرمات من النساء، وهم حريصون على 

  :هذا، يقول محمد بن أحمد جزي الكلبي

  ها قلبَ الحزينلي حسنُـفيُسْ    مس تبدو      ــكالش وكم من صفحةٍ

                                                 
  .10ص . ح: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض : المقري، أحمد بن محمد )1(

  .203: ص. ح: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
  .17: ص. 5: ، جنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد: ينظر   

  .10ص . ح: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: أحمد بن محمد: المقري )2(
  . 203: ص. 2: الإحاطة في أخبار غرناطة ج: ابن الخطيب، لسان الدين :ينظر   
  .17: ص 5: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد: ينظر   
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  )1(ضي ودينيرْعلى عِ محافظةً   ليها      من نظري إ غضضتُ الطرْفَ

  )الوافر(                                                                      

شـعر  وأكثر الشعراء من الفخر بالنفس والاعتداد بها، وهي سمةٌ من سمات الفخر في ال        

هذا الغرض من الفخر واضحا فـي أشـعار   العربي ولاسيما الفخر الذي ظهر عند الملوك، وبدا 

  :يقول. هي الشجاعة والكرم والوفاءالثالث، فقد جمع بين خصال ثلاث، ملك غرناطة يوسف 

  أن كتَّب الأجنادَ أو كتبا الذي تُخشى عزائمه      في الحربِ أنا الهمامُ

  حباـــالله منها خِلالٌ فاقت السُّ جى مكارمه      الذي تُر أنا الإمامُ

  )2(باـأن تسترد من الإفضال ما وه   ذي تأبى مكارمنا   ـال لنا الوفاءُ

  )البسيط(                                                                       

مسمى قريـب ويبـيّن حقيقتـهُ،    ليدلّ على ) أنا(ويأتي استخدام الشاعر للضمير المكرّر        

  )3(.فيجعلهُ كأنّهُ مشاهد حاضر للعيان

الممدوح، والفخر بالأجداد ظـاهرة  العرق الذي ينتمي إليه  وجاء الفخر بالنسب ليدل على أصالة

والنسب هو ارتباط أبناء القبيلـة كلّهـا    ليها،ان المكانة الرفيعة التي ينتمون إتناولها الشعراء لبي

ونرى ابن زمرك يفاخر بنسب ابن  )4(.صلب جدّ واحد، ومنه انحدر أفراد القبيلةبنسب واحد، وب

ذين نصـروا  هؤلاء الو )5(الصحابي الجليل سعد بن عبادة من الأنصار، إلىالأحمر، الذي يعود 

  :يقول. عوته وحروبه ضد المشركينوآزروه في د الرسول 

  لـبالجهاد وأحف فلأنت أحفى      فإذا الملوك تفاخرت بأجدادها       

  ، وقدرها لا يجهلابن الإمامِ مِ       ابن الاما       ابن امامِ يابن الإمامِ

                                                 
  .13ص . 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: الدين ابن الخطيب، لسان )1(

  . 47: ص. الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة: ابن الخطيب، لسان الدين :ينظر   
  .13: ص. 4: ج. ديوان ملك غرناطة: كنون، عبد االله )2(
  .45: ص. جماليات الأسلوب: فايز ،الداية )3(
  .56: ص. 1989. دار الأمل: اربد. 1ط. مدخل على تاريخ الحضارة العربية والإسلامية: ادةشح ،الناطور )4(
  .27: ص. 2002. دار أسامة: الأردن. 1:ط. 1:ج. موسوعة قبائل العرب: عبد الحكيم ،الوائلي )5(
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  )1(لــفلحيِّهم آوى النبي المرس      عارهم       ـآباؤك الأنصار تلك ش

  )الكامل(                                                                      

  .ى التكرار في أبياتهِ ليؤكد على أصالة النسب الذي ينتمي إليه ابن الأحمرولجأ ابن زمرك إل

ن حياضه، وجاء هـذا فـي ظـروف    هم يحافظون على الدين ويذودون عوتفاخروا بأنّ  

صعبة عصفت بالدولة الإسلامية، والتي واكبها ضياع الكثير من المدن، يقول لسان الدين  ةٍسياسي

  :مخاطبا آل نصر ابن الخطيب

  تروى على مر الزمان وتنقلـــةٍ         ثاركم في الدين غير خَفِيآ

  )2(د نبيهم أو بدلواعْبُ دِـمن بع  الأولى ما غيَّروا        هبُأو لستم الشّ

  )الكامل (                                                                       

ون عـنهم فصـاحة   من المشارقة، وهم لا يقلّجزء لا ينفصل عن إخوانهم والأندلسيون   

  :، ونرى شعراءهم يتفاخرون بفصاحتهم، يقول ابن الجياباًوبيان

  نيام للدين والدُّــيقيمون فيها الرس     حجا     مت أهل البلاغة والمما عدِ

  )3(يامْلف والأعين العُي القلوب الغُتجلِّ           بليغةٍ لِّــإذا خطبوا قاموا بك

  )الطويل(                                                                       

البلاغة لم تزل شمسها بالأندلس  لقد صدق قائل هذه الأبيات، فإنّ: ويضيف المقري قائلا  

ليها الإسلام الرواح إ ل من أهلِأن استولى عليها العدو، وعطَّ إلىظاهرة الآيات،  )4(باهرة الإياة

  )5(.و، وفي أهلها بقية لسان ويراعةوالغد

                                                 
  .2:ج. 67. 9: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد )1(

  115: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: ري، احمد بن محمدالمق: ينظر   
  .96: ص. الديوان. محمد: ابن زمرك الغرناطي: ينظر   

  .502: ص. ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .115: ص. 1: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي: المقري، احمد بن محمد )3(
  .الضوء: الإياة )4(

  .115: ص. أزهار الرياض في أخبار عيّاض: المقّري، أحمد: أنظـر   
  .116-115: ص. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقري، احمد بن محمد )5(
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علـى أمـور اسـتخدمها     ه انصـبّ نا نرى أنّشعر الفخر عندهم، فإنّ إلىنظرنا  إذا ماو

هم أكثروا مـن الفخـر بالنسـب،    ولكنّ. الشعراء من قبل، كالفخر والشجاعة والكرم وغير ذلك

سعد بن عبـادة  الصحابي الجليل  إلىوخصوصا ما يتعلق بآل نصر الذين يمتدون في جذورهم 

 ،الغاية في ذلك، هي أن يتمسك عامة الناس بملوكهم من بني الأحمـر  رضي االله عنه، ونظن أنَّ

 ــوات لإخـز بتنامي الدعـع تميـن في واقـن الديـون عـم أنهم يدافعـبحك رب ـراج الع

  .لمين من الأندلسـالمس
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  الـرثـاء: المبحــث الــرابع

ناء على الشخص في حياته، فإن الرثاء أو ويقال له التأبين أيضا، وإذا كان المدح هو الثَّ  

د مآثره، والتعبير عن الفجيعـة شـعرا، وشـعر    االتأبين هو الثناء على الشخص بعد موته، وتعد

ع والحسـرة والألـم   ضي بقوله حقوقا سلفت، ويبدي من التفجُّالرثاء إنما يقال وفاءً، والشاعر يق

  )1(.يذكر صفات المرثي مبللة بالدموعفت عليه، والإستعظام ما يدل على حجم المأساة التي حلّ

نا نجد نوعا جديدا المرثي هو الأساس فيه، فإنّ عتبار أنّإلى هذا الموضوع، باوإذا ما نظرنا      

صر الأندلسي، وازدهر في عصر بني الأحمر، وهو رثـاء المـدن،   ثاء قد ظهر في العمن الرّ

بسبب تفرق المسلمين وضـياع كلمـتهم، وتراجـع    هنا هو الوطن، وهذا جاء  دَقِفالحبيب الذي فُ

  )2(.هجري478بداياته منذ سقوط مدينة طليطلة، وهي أول مدينة يستعيدها النصارى سنة 

من الألم لحبيب ارتحل، أما  نوعٌ وهوالعربي،  ثاء في ذاته لم يكن جديدا على الشعروالرّ  

البكاء على الطلل، والدموع على غير الصديق، أو أهل أو قريب، أمر يلفـت النظـر، ويثيـر    

الغرابة، وقد كان لذلك السلطان الذي كان للمسلمين في تلك الـبلاد ولتلـك    إلىالعجب، ويدعو 

ه كان مجـدا للعروبـة وحصـنا    نّهاج، ولأداسة واحترام، وغبطة وابتالدولة التي قامت هناك ق

فقد أرغمهم خصوم دينهم أن يتراجعوا عن  ،للإسلام وقوة للدفاع عن الدين إذا داهمه العدو، ولذا

ذلك المجد، ويرفعوا أيديهم عن تلك البقعة من الأرض، وكان لهذا الهدف فـي نفوسـهم وقـع    

رة يذرفونها، وتلك الصيحات الحزينـة  سعفهم إلا تلك الدموع الحاتالصواعق، وفعل السلاح، فلم 

  )3(.ها تخفف من آلامهميرسلونها، وتلك القصائد الطنانة يقولونها، لعلَّ

هم ع عليه، بيد أنَّوالأندلسيون لا يختلفون في مراثيهم عن المشارقة في رثاء الميت والتفجّ  

وطن، فكان يشـجوهم أن  تفوقوا في رثاء الممالك البائدة، لما في نفوسهم من محبة صادقة لهذا ال

يروا بلادهم تسقط بلدا إثر بلد في أيدي الغرباء، ويعتبر رثاء المدن من المراثي السياسية، ولهذا 

                                                 
  .194: ص. الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز )1(
  .17:ص. 1994. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. حياتهُ وآثارهُ ،بيئتهُ ،عصرهُ ،لسان الدين بن الخطيب: أحمد ،بسبح )2(
  .207: ص. تاريخ الأدب العربي في الأندلس: أبو الخشب، ابراهيم )3(
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اللون الشعري اتجاهان، اتجاه يقف وسطا بين البكاء والاستنجاد، فهو سلبي ذو نفس انهزامـي،  

ع والاستنجاد أحيانا أخـرى،  وهؤلاء صوروا شعور مواطنيهم وعبروا عنه بالدمع أحيانا، وبالدم

وهناك اتجاه وقف موقفا ايجابيـا  . البكاء وذرف الدموع على الأطلال إلىإلا أن معظمهم مالوا 

هم رأوا فـي  الشعب الأندلسي على مقاومة العدوان والاستبسال بالذود عن الوطن، لأنَّ تمثل بحثِّ

ر التي حلت بهم، ومساً لأرضهم ثير منهم، من خلال المذابح والمجازـاة قضاء على الكـالمأس

  )1(.التي أحبوها

بـت  هـ، حيث د646َّعام الشبيلية بيد الإسبان في إِوجاءت ثورة هذا الشعر يوم سقوط         

من الغضب في صدور معظم الشعراء، ورافقهم في هذا شعورهم بفقدان الأمـل بقـدرة    موجةٌ

  .ذا واضحا عند أبي البقاء الرنديالحكام على الصمود واسترجاع المدن الضائعة، وبدا ه

 مكـان ، وحلـت الكنـائس   الكفر بالإيمـان ما حل بديار الإسلام، فقد تبدل  فهو يصف  

  :يقول حيث المساجد،

  مانيْالإلف هَ فراقِلِكما بكى  ف          ــتبكي الحنيفية البيضاء من أس

  رانمْعُ قد أقفرت ولها بالكفرِ             ةٍـلام خاليــــعلى ديار الإس

  )2(لبانــوصُ إلا نواقيسٌ قد صارت كنائس ما           فيهنّ المساجدُ حيثُ

  )البسيط(                                                                            

  

وأكثر الشعراء في رثائهم للمدن من استخدام التركيب الفعلي الذي ارتكز على الفعلـين          

فليس هنـاك   )3(ليدل على التجديد والتبديل في الحال،) أقفرت) (تبكي، بكى(لماضي والمضارع ا

  . ما هو ثابتٌ في هذه الحياة، فليس هناك سرور دائم، أو حزن أبدي

                                                 
  .206: ص. مدخل إلى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )1(
  .374: ص. 5: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد )2(
  . 81: ص . لأسلوب جماليات ا: الداية ، فايز  )3(
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والتقريـع   ونرى أن بكاء الشاعر جاء مصحوبا بدعوات الاستنجاد الممزوجة بالعتـاب   

ه قصد فـي هـذا ملـوك    ه يبقى ساكنا دون حراك، ولعلّلمن يرى حال الأندلس، ولكنَّ والتوبيخ

  :يقول. المغرب من بني مرين، فهو يدعوهم لنصرة إخوانهم في الدين

  وانــــإخ االلهِ م           وأنتم يا عبادِبينكُ في الإسلامِ ماذا التقاطعُ

  )1(وأعوان أما على الخير أنصارُ           مٌـــأبيات لها هم ألا نفوسٌ

  )البسيط(                                                                           

واستطاع الشاعر من خلال هذه الأبيات، أن يبيّن سبب هزيمة المسلمين، و تتلخص في         

  .وهو في نفس الوقت يوجد الحلول المناسبة، والتي تكمن في الوحدة الإسلامية. فرقتهم

شعراء في مراثيهم أن يثيروا العاطفة الدينية عند عامـة الشـعب، لكـي    حاول الولهذا   

يستنهضوا الهمم في نفوسهم، فهي تجمع المسلمين باختلاف عروقهم من عرب وبربر وغيرهم، 

كنيسة، وإبدال  إلىولهذا جاءت الصورة مكررة وتكاد تكون واحدة، وهي صورة تحويل المسجد 

أن يعطي الصورة نوعا من المشاهد المؤثرة، والتـي تـدل    ، ومنهم من أرادبالمآذن  الأجراس

 ـبالمسلمين، ويعبِّ على حجم المصاب الذي حلَّ  در عن بالغ الحزن لما جرى لهذه المساجد، ويري

من هذا أن يظهر للمسلمين مدى الحقد الذي أبداه الإسبان نحو المسلمين في البلاد التي سـيطروا  

  :يقول عمر بن المرابط. ليهازير إا من خلال إدخال الخمر والخنعليه

  ى فلا تتجلَّدــهْلَك عليه أسفا        ةًـكنيس فيها أُعيدَ كم جامعٍ

  )2(المسجد طَسْوَ نزيرُمر والخِوالخَ        فوق منارةٍ والناقوسُ سُّالقِ

  )الكامل(                                                                          

لذلك نستطيع أن نقول إنّ الحرب التي دارت في تلك البلاد كانت حرباً أساسها الـدين،          

  .وخير دليل على هذا القول، ما فعله الإسبان بالمسلمين بعد السقوط

                                                 
  .374: ص. 5: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد )1(
  .195- 194: ص. 7: ج. تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون، عبد الرحمن )2(

  .111: ص. مدخل إلى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف: ينظر    
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نا نجده يسير ضمن الإطار التقليـدي  رثاء الأشخاص، فإنّ إلىوإذا انتقلنا من رثاء المدن   

و لم يأت بشيء جديد على نحو ما حصل في رثاء المـدن، فنـرى   الذي سار عند المشارقة، فه

رثاء الأبناء والأصحاب والملوك وغير ذلك، ومن رثاء الأبناء ما جاء عند محمد بن عمر بـن  

، ونلحظ في رثائه الحزن الذي ألم به، رثاء ابنه الذي توفي بغرناطة محمد بن رشيد الفهري في

  :ت كما تموت الأزهار وهي في قمة عنفوانها يقولجاءت في ريعان الشباب، وما ةفالوفا

  ليه الحدائقُذوى تاقت إِ وغصنٌ       المفارقُ عليهِ ثوى شابتْ شبابٌ

  )1(رواشقُ للعيونِ هامٌـــس تْهُمَرَ       بسوقهِ يناظرعلى حين راق النَّ

  )الطويل(                                                                       

ت عليهم بعد وظهر رثاء الزوجات، وكانوا من خلاله يصورون لنا حجم المعاناة التي حلّ  

ليها، فهم كـالفراخ مـا زالـوا    الأبناء الذين ما زالوا في حاجة إفقد الزوجة، فهي تركت خلفها 

ر من خلالها عـن حزنـه   وهذا ابن الخطيب يرثي زوجته بأبيات عبّ. عاجزين عن إعالة أنفسهم

  :يقول. عد فقده لرفيقة عمره التي لازمته في أوقات الشدة والرخاءب

  )2(بعد إقبال كْلُوسامَني الثُّبالي         اج بَلْــــروع بالي وه

  أهوال ني          وعُدَّتي في اشتدادِــذخيرتي حين خانني زم

  )3(الِـحال في الحبالمُ لاًلُّتع لها          حفرْتُ في داري الضريحَ

  )المنسرح(                                                                  

ويُظْهر الشاعر صدقَ عاطفتهِ من خلال دفنهِ لزوجتهِ داخل بيتهِ، فهو يحافظ على محبتهِ         

  .لها حتى بعد وفاتها

                                                 
  .105: ص. 3: ج. اطةالإحاطة في أخبار غرن: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  شدة الهم والوسواس،: البلبال والبلبالة )2(

  .مادة بلل 69: ص. 1994. دار صادر. بيروت. 3ط. لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين: ينظر   
  .205: ص. نفاضة الجراب في علالة الإغتراب: ابن الخطيب ، لسان الدين )3(

  .505: ص. 2: ج. نالديوا: لسان الدين: ابن الخطيب: ينظر   
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 ـ    روا وقد ظهر رثاء الأصحاب كثيرا في هذا العصر، وأظهروا فيه مناقب الميـت، وعبّ

بـو  يقول أَ. ا تخفف من آلامهمهعن حزنهم من خلال إطلاق العنان للدموع لكي تبكي الفقيد لعلَّ

  :ى بأبي الحسنالحسن بن الجياب في رثاء الوزير علي بن مسعود المحاربي ويكنّ

  عودــأيا زفرتي، زيدي ويا عَبْرتي جودي       على فاضل الدنيا على ابن مس

  )1(والجودِ المجد والعلا      على السابق الغايات في البأسِ على الشامخ الأبيات في

  )الطويل(                                                                                 

نكاد نجد شاعرا منهم إلا واعترته حالة من الألـم   فلاوتميز هذا الشعر بصدق العاطفة،   

 رثاء نستطيع أن نشك بصدق عاطفته مقابل هذا نجد أنفسنا أمام  الحسرة على فقد صاحبه، وفيو

ة عروشـهم بعـد   عون على سدّوع قيل في ملوك ما زال أبناؤهم يتربَّوهو رثاء الملوك، وهذا النّ

ر عبِّي غرض التملق والمنفعة، فمنه من يُعي أن جميعه قد قيل فنا ندّوفاة آبائهم، وهذا لا يعني أنّ

على تأثر هؤلاء بفقد ملوكهم، يقول لسان الدين بن الخطيب فـي رثـاء    لُّعن عاطفة جياشة تد

  :الملك يوسف بن اسماعيل بن فرج بن نصر

  كامُـبذا الأح تْذَفَنَ بحبيبهِ                فمصابهُ في نفسهِ بْصَلم يُ نْمَ

  نصره الإسلامُ خفَقَت بعزَّةِــذي               ال والعَلَمُ الآحادِ يا واحدَ

  والإقدامُ هى والجودُفيك النُّ               لتْــحين تكام االلهِ وافاك أمرُ

  )2(لامــوالإس أثنى عليك االلهُ                خير خليفةٍ كبَا الرَّعنَّ ورحلتَ

  )الكامل(                                                                           

، وهي الوقوف على القبـور،  لون من الفنون الشعرية ظاهرة ملحوظةوانبثق عن هذا ال  

لحظها عند كثير منهم، فنجدها في أشعار ابن زمرك وابـن  هذا العصر ، ونفي  وكانت منتشرة

  :يقول ابن زمرك للأمير الغني باالله حيثالخطيب ويوسف الثالث وغيرهم، ومن ذلك رثاء 

  دِلام المردَّــي بالسّك ربِّيخصُّ  ــلمين محمد          المس أميرِ ضريحُ
                                                 

  .54: ص. 4: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .  557-556:ص.  2ج : الديوان:ابن الخطيب ،لسان الدين  )2(
  .مادة كمم 526: ص. 12: ج. لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين. البراعم: الكمائم   
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  )1(دِي ثرى هذا الضريح المنجّروّتُ           حمى عليك غمائمٌمن الرُّ وصابتْ

  )الطويل(                                                                           

شعراء الأنـدلس   وجود مراثٍ أندلسية ضاهت مراثي الشرق، فقد ظلَّ من رغمعلى الو  

رين عن اللحاق بالمشارقة في المراثي العادية، وخصوصا ما يتعلق بأفراد الأسرة الحاكمة، مقصِّ

وأصدق الرثاء عندهم هو رثاء الأهل والأولاد على نحو ما رأينا عند ابن الخطيب فـي رثـاء   

هم تفوقوا على ى أنَّنا نركئيبة صادقة، ولكنّ ومشاعرَ ملتهبةٍ ن عواطفَه كان ينبثق علأنّ ؛زوجته

 ـة يَّالمشارقة في الرثاء السياسي فتوسعوا فيه، وأضفوا عليه مسحة من الجمال والفنِّ  رغمعلى ال

صـدقها  ل ع التاريخ أن يخلِّدَ عدةَ قصائد نتيجـةً سيطرة الكآبة وروح الإنهزام عليه، واستطامن 

  )2(.وقوة عاطفة قائليها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .398: ص. 1: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(

  .99: ص. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
  .112: ص. مدخل إلى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )2(
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  الهـجــاء: المبحــث الخامـس

لم ينتشر هذا اللون من الشعر كثيرا في عصر بني الأحمر، وذلك لعدم وجـود دوافـع     

نذاك الأثـر  آوكان للظروف السياسية . محدودا بين بعض الشعراء قوية تساعده على ذلك، فظلَّ

تتـابع   معظم الشعراء توجهوا نحو مجاراة تلك الظروف التي رافقها البالغ في هذا الفن، ذلك أنَّ

وعموماً فالهجـاء   .من تراجع للقوة العربية المسلمة سبان، وما رافقهدن وتنامي قوة الإسقوط الم

أصبح ضعيفاً منذ بداية العصر العباسي، وسبب هذا أنّ التنازع أصبح فكرياً مصيريّاً، بعـد أن  

  )1(.كان شعوبياً بين العرب والموالي

ر فسِّد عن هذا الفن، وهذا ما  يُالشعور بقرب الأجل هو الذي دفع الشعراء للابتعا ولعلَّ  

تدل على وجود الهجـاء   نا لا نعدم أن نجد أشعاراًعض الفنون الأخرى مثل الرثاء، ولكنّبتطور 

تنتهي،  فق بشكل كامل، والخلافات بين البشر لاوابين شعرائهم، فالطبائع الإنسانية لا يمكن أن تت

  .خرلآفرد يحاول جاهدا أن يثبت ما يؤمن به أمام ا وكلَّ

ه لم يظهر عندهم ما يعرف بالهجـاء  الهجاء بأقسامه المختلفة، نجد أنَّ إلىرنا ظنما وإذا   

في مملكة غرناطـة   قبيلة معادية لقبيلته، فلم يكن للقبيلة دورٌ إلىه به الشاعر القبلي، الذي يتوجَّ

سباب عدة نذكر ويرجع ذلك لأ )2(.على نحو ما كان سائداً في عصر بني أميّة ونظامها السياسي،

الصـحابي   إلـى أن ملوك بني الأحمر حكموا البلاد من دافع ديني، فهم يرجعون بالنسب : منها

مـن خـلال   الجليل سعد بن عبادة الأنصاري، وعندما بدأ حكمهم، جعلوه يظهر في صبغة دينية 

ر من ، ومن سمات هذا العصر كونه احتوى على كثي)االله لا غالب إلا(شعارهم الذي رفعوه وهو 

  .اع كثير من المدن إلى ضيالنكبات التي أدت 

نكارا للعرب وإأما بالنسبة للهجاء العنصري، ونعني به ذلك الذي يأتي به الشاعر تحقيرا      

فهذا النوع لم ينتشر أيضا في هذا العصر، ويرجع هـذا   )3(.لفضلهم، ويكون صادرا عن غيرهم

                                                 
  .439: ص. 1998. دار الثقافة: بيروت. عربفن الهجاء وتطوّره عند ال: إيليا ،حاوي )1(
  .103: ص. دار المسيرة: بيروت. اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري: قحطان ،التميمي )2(
  .56: ص. الهجاء في الشعر العربي الأندلسي: نافع، عبد االله )3(
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استخدام السيف، والمتتبع لتاريخ هذه المملكة يـرى   حدِّ إِلىالظروف السياسية التي وصلت  إِلى

  .كثرة الحروب التي خاضتها على مدى قرنين ونصف

مـا   ، ومنهالخصوم السياسييناول وظهر الهجاء السياسي بأثر قليل في هذا العصر، ويتن    

جاء عند ابن الخطيب أثناء محنة الغني باالله التي حدثت بسبب استيلاء أخيـه اسـماعيل علـى    

لابن الخطيب أبيات يصـف  و .ليبِالسَّ كِلْلمُاً لاسترداد ب طالبا العونالمغر إِلىوهروبه  ،حكمال

الغدر عـادة   أنَّويرى  باالله، ياه الغنيّإِالمعروف الذي أسداه  ظِفْوعدم حِ ،سماعيل بالغرورإِفيها 

  :صاحبها، فديار الغادرين لا يمكن أن تدوم لهم يقول إِلىالويلات  سيئة تجرُّ

   لُـممَّن يعقِ لو كانَ نَّةٍن مِمِه          ما طوَّقتَ ماعيلُـسلم يَدْرِ إِ

    لُسَلْـسَ وماءٌ هُتُدى غضارَنْتَــجٌ           جْسَةٌ وظلٌ سَأَنَّهَمُ نِعَمٌ

   لُلَّالذُّ من دونها تنضى المطيُّ          لغايةٍ الغرورِ أغراه شيطانُ

  )1(لُلِّمَتَذاك والمُـب الحكيمُ دَهِشَ            مذمومةٍ يةٍسجّ شرُّ والغدرُ

  )الكامل(                                                                

وكان لطبيعة الحكم الوراثي الذي ساد مملكة بني الأحمر، أثر في تراجع قوة الخصـوم    

 حيـثُ  ،لهـا  دَهَشْي يمكن أن يُالسياسيين، ولم نجد في عصرهم من عارضهم تلك المعارضة الت

سبان، صرانية الممثلة بالإسلام ضد النَّالعامة بأنهم يخوضون حرب الإِ استطاع ملوكهم أن يقنعوا

هـذا   قِرْالذي حدث في سقوط المدن، مما جعلهم يبتعدون عن طَ التسارعُ ،وقد ساعدهم في هذا

على نحو ما رأينا عنـد ابـن    ،ملموساً ه لم يترك أثراًنّإِن حصل فإِاللون من الفنون الشعرية، و

  .الخطيب في هجائه لإسماعيل عندما اغتصب الحكم من أخيه الغني باالله

الهجاء القليلة، الهجاء الديني، وهو النيل من المعتقدات والمذاهب الدينيـة،   نواعمن أو   

نجد هذا عند ممن يتهاونون في تطبيق أحكام الشريعة، و صُوهذا يصيب القضاة والشيوخ، وينتق

                                                 
  289: ص. نفاضة الجراب في علالة الإغتراب: ابن الخطيب ، لسان الدين )1(

  .497: ص. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
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وينـال  ابن الخطيب في هجائه لليهود، فيصفهم بعصبة الشر، وينعتهم بالجبن والبعد عن الهداية، 

  :دائها يقول عن طريق السخرية من طريقة أوذلك  ،من صلاتهم

  يها   ــويحاش ىيجانبها داعي الهدــرٍ من يهودٍ لقيتها       شّ وعصبةُ

  ان ليفشيها  ـــكان اللس اخبائث م     اذا أمنوا واستوثقوا الباب أعلنوا 

  وقد أومأت للأرض صفر شواشيها هم     لاتِـعند ص القومِ كأن رؤوسَ

  )1(قطت عنها بياض حواشيهاـسالتها الرياح على الثرى       وقد أَأقاحٍ أم

  )الطويل(                                                                        

أنواع الهجاء التي انتشرت في هذه الفترة الهجاء الإجتماعي، وبه يتعرض الشعراء  ومن  

للمفاسد والعيوب التي تسيطر على المجتمع من أمثال العـادات القبيحـة، والتقاليـد السـخيفة،     

والجرائم الأخلاقية، والتخاصم على حب الرئاسة، ومن هنا قام هذا النوع من الهجـاء يرصـد   

تقديرا وإكراما،  الغنيّ ونَلُوْاس يُومن عادات المجتمع وتقاليده أن النّ )2(.لأندلسيعيوب المجتمع ا

  :ويبتعدون عن الفقير، إزدراء وامتهانا، يقول أحمد بن جزي الكلبي في الغنى

  مقدار وإن لم يكن أهلا لرفعةِ        كرامةً أرى الناس يولّون الغنيّ

  )3(ن كان أهلاً أن يلاقى بإكباروإ ون عن وجه الفقير وجوههم     لْووي

  )الطويل(                                                                    

ومن هؤلاء الشعراء نرى أبا حيان الغرناطي يهجو أهل عصره، ويصفهم بالذئاب فـي    

  :الخبث والمراوغة، وبالزنادقة في الفسق والضلالة، يقول

  

  كال الرجالــدَّت         لرائيها بأشــذئابٌ في ثياب قد تب

  في الضلال فزنديق تغلغلَ   ومن يك يدعي منهم صلاحا     

                                                 
  .739: ص. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .82-81ص. دلسيالهجاء في الشعر العربي الأن: عبد االله، نافع )2(
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  الِـــمبو مشاركة بأهلٍ ترى الجهّال تتبعه وترضى        

  )1(اءهم بمقبوح الفعالــنس    فينهب مالهم ويصيب منهم      

  )الوافر(                                                                 

وأبو حيان قد هجا الناس ونقدهم بناء على تجاربه معهـم، ومشـاهدته لهـم، فوجـدهم       

يتسمون بأسوأ الخصال وهي عدم الوفاء وسوء الخلق وعدم الصلاح والجهل والإباحية والنهـب  

شيوخ ي، وهو من جيبوالرياسة في رأي أبي عثمان سعد بن أحمد بن ليون الت .ف الإعتقادعوض

مناصب الزعامـة   إِلىاك فيه خطر على الطامحين في الوصول لسان الدين بن الخطيب، داء فتَّ

والسيادة، لأنه يفت سواعدهم ويهد عزائمهم من جراء ركضـهم وراء نيـل مطـالبهم، فربمـا     

ينجحون في هذا أو يفشلون، كما فيه أيضا خطر على الكبراء أصحاب الهمم العاليـة، ويسـقيهم   

  :ل والهوان، فربما يفقدون مناصبهم، يقولكأس الذ

  عناءِ كم فيه من محنٍ وطولِالرياســــة يا له من داءِ            حب

  راءــللكب وأذاق طعم الذلِّ     الورى       طلاب الرياسة فتّ أعضادَ

  )2(لاءـقيت علوت كلّ عة التُقى            فإذا اتَّــالرياسة دون مرتب إنّ

  )الكامل(                                                                          

القاضي أبا  النساء وهجوهن أيضا أفكار صادرة عن أهل الفقه والعلم، ونرى أنّ وفي ذمّ  

  :، يقولأو تحصى الذميمة لا يمكن أن تعدّ ن، فصفاتهبلفيقي السلمي يبالغ في ذمهنال تالبركا

  فلم أبلغ أداني صفاتهن الذميمة دهراً           اءَـــــسالنّ قد هجوتُ

  يمهـه المصطفى بأقبح شخصّ         ال في هجو من قد  قَما عسى أن يُ

  )3(قيمة المثالبُ تِدَّين إذا عُوالدّـــل             ص العقــقى لناقـأيب

  )الكامل(                                                                          

                                                 
  .171: ص. 3: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المّقري، أحمد بن محمد )1(
  .116: ص. 7: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ج: المقري، أحمد بن محمد )2(
  .133: ص. لكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنةا: ابن الخطيب، لسان الدين )3(
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 ويمثـل   وهو الهجـاء الشخصـي،   ،رجتماعي، فقد انتشر نوع آخإِلى جانب الهجاء الاو  

ة، أو هجوم يبارز بـه  وسيلة للدفاع عن النفس إذا اعتدى عليه إنسان بعينه، أو يتخذه أداة منافس

نسـان أو  أو يريده تعبيرا عن انعكاسات الاستفزاز الذي تستثيره بـه نقـائص الإ  شخصا بذاته، 

ويستجيب لها في التعبير أو التصـوير،  ويء الحياة، وفي كل الأحوال يلبي رغبات النفس، مسا

وهو في التلبية يتناول العلاقات الشخصية المضطربة، ويمكن أن ندعوه باسم هجاء الاحتـراف  

  .هو الأصل في الهجاء الشخصية مخالفة الآخرين ومعاداتهم، والشخصي، لأنه تجسيد لطبيع

ما الاستجابة، فهو يريد تشخيص أنموذج إنساني متكامل الأوصاف الجسمية الذميمة أو أ  

الصفات الخلقية الذميمة، كما تتراءى له من خلال بؤرة التركيز الفني في أغوار نفسه العميقـة،  

الشـر   :هـا طبع النشأة والتكوين، ومن مظاهرهذا الأنموذج الإنساني سلبيات ب وتبرز في ملامح

والنقص يتفاخر على الكمال، والقبح يتباهى على الجمال، ويمكن أن نسـميه   ،على الخيريتطاول 

  )1(.في وجه الحياة على الإنسان وسخريةٌ ةٌنَعْهجاء التصوير الفني الساخر، لأنه لَ

وهذا الهجاء ظهر واضحا عند ابن الخطيب في هجائه لإبراهيم بن أبي الفـتح الأصـلع وزيـر    

فهو لا يحمـل منـه    -أبو الفتح -اسمهلأحمر، فنراه يتهكم عليه مستعينا باسماعيل بن السلطان إ

  :شؤم، يقولللوزارة كان طالع  ويرى أن وصوله لتسمية، فوصفه بالجهالة،سوى ا

  البعير في ربعك اليوم غارةُ        تْــقد ركض البليدِ قل للوزيرِ

  رزَن وَي الوجود مــــف  دها عن شؤمها     قلِّلم يجد مُ وزارةٌ

  )2(ردَالقَ يء في قبضةِـش زت رتبتها        وكلُّـح حسِفي طالع النّ

  )المنسرح(                                                                   

ويتابع هجاءه له فيصفه بصفات تتصف بالجهل والغبـاء والحقـد والفظاظـة والظلـم       

  :يصفه بأنه عدل سرج، على ظهر فرس يقولوالقذارة، ثم يضعه في جملة البقر و

                                                 
  .107: ص. الهجاء في الشعر العربي الأندلسي: عبد االله، نافع )1(
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  رذْان بالهَــومجري اللس       والعقلِ والمروءةِ الدينِ يا ناقصَ

  د الدبرــحديثه يا ابن فاسغير مكتتمٍ          قِحْـــيا ولد السَّ

  مجتهد السير مغمض البصرـــدور بها          يا بغلَ طاحونة ي

  )1(وار دُرـفيا رحى الشؤم والب ة طحنتهم         رـــفي أشهر عش

  )المنسرح(                                                                 

إن مثل هذه النماذج الواردة في الهجاء الفاحش، تدل على مجتمع أخذ يطغى فيه كثيـر    

فسخ ، كان شـعراء  من الصفات المبتذلة، والأخلاق المنحلة، نتيجة لهذا التفكك والإنحلال أو الت

  .الهجاء صريحين جدا في أبياتهم، وكانوا لا يتورعون عن البذاءة والفحش قولا وتصويرا

ع الهجاء الشخصي، نرى أنه لم يكن من الشمول ليلف بردائـه  ووبعد هذا التجول في رب   

ومن هنا نجد أن بعض الشـعراء قـد هجـوا بالسـكوت عـن       .كل العيوب الذاتية عند الأفراد

فالسكوت عن ذكرهم هو قمـة الهجـاء   . هم، لأنه لا عيوب لهم، وهذا بحد ذاته هجاء لهممهجوي

وهكذا فالهجاء الشخصي بألوانه كافة، مهمـا تفاوتـت فـي الكثافـة والصـفاء      . الشخصي لهم

ويعبر عن سلبيات روح الفرد ونفسـيته،  . والتركيز، يصور لنا العلة والمعاناة في نفس الشاعر

نذ أن جبلت طينته، وتكونت هيئته، فصار منها إنسانا يدرج في الحيـاة بـين   والتي نشأت معه م

  )2(.تارة نحو الأول، وتارة نحو الآخر حخطين متوازيين من الخير والشر، فيتأرج
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  الـمـدح: المبحــث السـادس

لـى الأسـلوب القـديم وعملـوا     بع شعراء الأندلس في مدائحهم المشارقة، فحافظوا عاتَّ

وربما جعلـوا   ،بالاستسهال وحسن التخلص وأحكام البناء، والتزموا الغزل في محاريب مدائحهم

بالمدح من غيـر   هذا السبيل، فاستهلَّ بعضهم عن ذا شذَّإو .للطبيعةمرة، أو خصدورها وصفا لل

  )1(.عابوا عليه ذلك توطئه

ها من حيث نّأو ،والملوك مراءلى الأإه عظمها موجّم ائح الأندلسية يرى أنَّدوالدارس للم

ء على ممـدوحيهم،  ارجانب يريك الصفات التي يخلعها الشع: المضمون أو المحتوى لها جانبان

عن الصفات التقليدية التي يطيب للعربي أن يوصف بها، كصفات المروءة  وهذه لا تخرج عادةً

 عـدّ فيدور حول انتصارات الممـدوحين التـي تُ   الآخرا الجانب أمّ. والوفاء والشجاعة وما أشبه

  )2(.سلام والمسلمين، ويدخل في ذلك أحيانا وصف جيوشهم ومعاركهم الحربيةللإ نصراً

أو  ،نجاب أطفال للأسرة المالكةإأو  ،كالبيعة ،وأكثر ما تقال المدائح في مناسبات هامة (

لى جانبهم، إالشعراء واستمالتهم رضاء إوحرص الملوك على  .)3()شفاء الخليفة من علة أصابته

 ولعـلَّ . النوابغ قليلون، وهؤلاء هم هدف الملوك وبغيتهم ولكنّ الكثير منهم في كل زمن، وهناك

عتبر بمثابة السفير لـبلاده، ويمثـل   اعر يُا، فالشّنلوك غير خاف عليأسباب هذا الحرص من الم

همة في الدولة، كـالوزير الشـاعر   ولهذا نرى أن بعضهم شغل مناصب م فيها، السلطة السياسية

لهما أثر واضح فـي دولـة بنـي الأحمـر      نب، فهذايابن زمرك وشيخه لسان الدين بن الخط

ونتج عن ذلك أن لازم هؤلاء ملوكهم طول سنوات حكمهم، وهذا . وسياستها الداخلية والخارجية

ن عاما، اسـتطاع مـن   ثلاثي الذي لزم السلطان الغني باالله ما يقرب من كما نجده عند ابن زمر

رضاء إِحرص هؤلاء الشعراء على  ،ومقابل هذا. نذاكآا أن يتدخل في رسم سياسة الدولة خلاله

ظهارهم بأنهم إلا من خلال مدحهم وإى هذا الأمر تّولا يتأ ،ربهم الذاتيةآملوكهم من أجل تحقيق م

في معظمها جاءت في  والمتتبع لأشعارهم يجدها ب،جدوا من أجل أن يشغلوا هذا المنصلوك وُم
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وهو ما نجده عند ابن زمرك فـي مدحـه   ،في أشعارهم  اًحوظهر هذا المعنى واض ،هذا الباب

ويقصد مـن ذلـك    ،بائه وأجدادهآشارته بأنه قد ورث الملك عن إ، من خلال باالله للسلطان الغني

  : يقول .  كِلْبالمُ ةِيَّالأحقِ ةقضيّ

  يهابِّلَطوع تُ لى إ الملوكُ وـتدع          ذا  إوك ـبناء الملأالملوك و يابنَّ 

  )1(الخلق تنويها وترفيها واعـوأوس              مُـهنصرُ عزَّ ملوكٌ نصرٍ بناءُأ

  )  البسيط(                                         

وحملـة   ، فهم حماة الدينالإسلاموحاول الشعراء في مدحهم بيان أثر هؤلاء في نصرة 

لّى االله ص(زروا ونصروا الرسول آوهذا ليس غريبا عليهم، فهم من سلالة الأنصار الذين  لوائه،

ي يقول عبد االله بن محمد بن جـزّ  ،وأجدادهم من الأنصار هم الذين ثبتوا يوم بدر. )عليه وسلم

  : الحجاج يوسف الأول  أبيفي مدح السلطان 

  دين الهدى نصرا ومن كبني نصر جلالةُ منصـبٍ        بهم نصر الرحمن 

  )2(رادْبِ لْينبيك عنهم وسَ اًل أحدــفس        دٍـــمحم النبيّ أنصارَِ سلالهُ         

  )الطويل(                                                                      

في زمن  ومن هذا ما جاء في شعر علي بن أحمد الخشني في مدحه لملوك بني الأحمر،

منـذ بدايـة    الإسلام، فالصور تتكرر وتدور حول نصرة إسماعيلبي الحجاج يوسف الأول بن أ

   :يقول. قيفة وبدرسالدعوة، فهم أصحاب ال

  رائه زلزالها ـسإ علىأضفت       الإسلامة م ملّأنتم بني نصر نصرتُ

  كالها ـها وسدون الأنام وقودَ ا       ـهعودَ قيفةِـأحرزتم وقت الس

  )3(حالها وبجنادل الطاغوت تملأُ ا       ـــم قلبهوردَّ درٌـبوما  بدرٌ

                                                 
  . 25-24ص  2:ح . أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقّري، شهاب الدين حمد بن محمد: ينظر .123ص . الديوان: ابن زمرك، محمد )1(
  .302: ص.3:ج. خبار غرناطةالإحاطة في أ. ابن الخطيب، لسان الدين )2(
الإحاطة في أخبار : الدينابن الخطيب، لسان : ينظر. 42: ص .9:س الرطيب، جــنفح الطيب في غصن الأندل: المقري، أحمد بن محمد )3(

  .غرناطة
  .153-152: ص. 4:ج    
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  )الكامل (                                                     

الحصول على كرمهم وهبـاتهم، ولهـذا    من أجل ءالملوك في باب الاستجدا مدحودخل 

دا، فهـو لا يتوقـف،   نرى كثيرا من الأشعار المدحية بدأت بوصف كرمهم الذي لا يعرف حدو

  : بيقول أبو الحسن علي بن الجيا. ويعطي قبل أن يسأل

  الها هطَّ أرسلتْ ى الغمائمَقَلْتَ          هباتِــهِ بَذْلِ يومفي  هُتلقَ نْإِ

  سؤالها ومطالها  اةَفَفكفى العُ ها         ؤالِـقبل س الآلافِ الواهبُ

  نوالها  جاجِبالملح الأَ هتّشبَّ     ذ      إِ تَرْقصَّه كفُّ بحرٌ قلتَ نْإِ

                                             )1(اـهها وجبالَالبلاد سهولَ عمَّ    كفيه فقد        ية فيضُوسقى البرّ

  )الكامل(

يقول يحيى بن هذيل .بابهذا  إلىشادة ببطولات ملوكهم وسيلة خرجوا من خلالها وجاءت الإ   

  :أعمال بسطة وهي من) رأشكُ(بي الوليد بن نصر عند قدومه من فتح أَالسلطان  في مدح

   السماء لها جندُ كانُـ، سكتائبُ       دُرْالوَ دُـوالأس الحمرُ البنودُ بحيثُ

  ذا راح أو يغدوإِتضيق به الدنيا  هو الورى       لواء النصر ملكٌ وتحتَ

      )2(تبدُن فوقه ـم الروحِ جناحَ كأنَّ        ندهِبَ لَِّـــفي ظ الأرواحُ نتِتأمَّ

  )3(والهندُ ندُنقادت له السِّلا همَّ ولولنالها          النجومِ كَدراإو رام ـــفل

  )الطويل (                                                       

التميـز عـن    عطائـه صـفة  إِذا كان الغرض من المدح هو بيان فضل الممدوح، وإِو

لا من خلال المناسبات التي يجتمع فيها عامة الناس، ونخـص  إا ن هذا لا يتحقق كليّإِخرين، فالآ

مدحه للأميـر ابـن    هذا ما جاء عند ابن الخطيب فيعلامي صرف، ومن إِبها الأعياد، فالهدف 

  :يقول .عام سبعة وأربعين وسبعمئة في عيدٍ كسماعيل، وذلإول بن الحجاج يوسف الأَ

                                                 
  .116ص. 6ج. 362: ص: 6: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ج: المقري، أحمد بن محمد )1(
  .جبريل عليه السلام: الرّوح )2(
  .35: ص 7:، ج. المصدر السابق: المقري، أحمد بن محمد )3(
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   واكبُالسَّ حابُك فينا لا السَّودُجُوَ         يه الكواكبُــعدَّلا ما تَ كَعودُسُ

  المواهب  ت عن راحتيكَرَذا صدَإ          يوم انسكابهِ ونُالجَ الغمامُ يغصُّ

  المذاهبُ واكَـتها في سزَأعوَ إذا   ها      صوابِ قصدَ هدي بك الأمداحَفتُ

  )1(بُـالرفيع المناس البيتِ لى ذروةِإ        ما بهس سما بك في الأنصار بيتٌ 

  )الطويل(                                                                    

لـى  إِمدح وزرائهم، فالشعراء يحرصون على الوصـول   لى جانب مدح الملوك نرىإِو

ي وزراء شغلوا مناصب مهمـة  أصحاب النفوذ والمال، ولهذا نرى العديد من القصائد المدحية ف

الحكيم،  المعروف بابن ومنهم ذو الوزارتين محمد بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي،،في الدولة 

ولو أمعنا النظر في أشعارهم لوجـدناها  . والوزير لسان الدين بن الخطيب، والوزير ابن زمرك

  .العالي  هقامذكر محاسن ممدوحة وتمجيد مبالشاعر  أتذكر الكرم في جملتها، فيبد

  :في مدح ابن الحكيم ، ني بأبي الحجاجكوي، يقول يوسف بن علي الطرطوشي

  بمسكوب مسكوباً بِحْحازت ندى السُّ  ه         ذي يدُــيها السيد الأعلى الأيا 

  وبـــــيه والأنواء منسفيها لكفّ            ن كرمٍـــفلو سألنا بلاد االله ع

  )2(وبــــغير محس دٌالوزارتين فجو     اف لذي     لا يض كان جودٌ نإِ: نلقلْ

  )البسيط(                                                                

وهـو   ،هدف واحد ها لا تخرج في جوهرها عنفي مدح الوزراء ولكنَّ الأشعاروتعددت 

هل لـه  أَفهو  ،هذا المنصب و صفاته التي جعلته يتقلدأظهار مكانته إرضاء الممدوح من خلال إ

يقول لسان الدين بن الخطيـب فـي مـدح     ،لما تميز به من الكرم والشجاعة والخبرة السياسية

  :سالمبي أالوزير عمر بن عبد االله بن سعيد الياباني الذي كان وزيرا للسلطان 

  ق اندفاقاــيمناه يندف فمنْ         غيثٌ ن شحّإِلي الغيث الذي إ

  فاقاالرِّ يرتهِـس قُن رفْوامَّ     عادي    ي راع الأَلى الليث الذإِ

                                                 
  .120: ص. 1: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  . 366-365: ص. 4: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )2(



 109

  

  )1(اقااللحّ هُضُولا يبغي معارِ          ىجارة لا يُـر السياسبْلى حَإِ

  )الوافر(                                                                              

للخمي الغرناطي في مدحه للوزير لسان القاضي عبد االله بن خديم ا ندومن هذا ما جاء ع

  : شعاره المعاني ذاتها فلم يختلف في مدحه عن سابقيه يقولأَوحملت  ،الدين بن الخطيب

  يـناسيإِمي وروضة يووجهة تعظ هدايتي        مسُـدي الأعلى وشيا سيِّأ

  يــــد أنفاسقيِّلت أن تُآف توالتْالتي         كَلائِآ كرِــعن ش نبا سانيل

  )2(البحر عن قسط قسطاس مدُّ وقد جلَّ         في معاليك منصفٍ لي بمدحٍ نْومَ

  )الطويل(                                                                        

وساعد على ذلك طبيعة نظام  ،المدائح انتشرت المدائح النبوية من لى جانب هذا النوعإو

المحافظـة علـى المظـاهر     فيبني الأحمر، فالحرص الذي أبداه هؤلاء  الحكم الذي ساد مملكة

وكان . في أكثر من مناسبة دينية حيائهاإجعلهم يحرصون على  الدينية بوصفهم حماة لهذا الدين،

فيجلس الملوك كالغني باالله في . من ربيع الأول من كل عام يحتفل بهذه الذكرى ليلة الثاني عشر

لقائهـا  الذين نظموا قصائدهم المولدية لإ عراءــة القوم و الشليَّحولهم عِ يوان، ويتجمعصدر الإِ

                                                                                      )3(.في البلاط

من المعاني التي تدل على صـدق العاطفـة نحـو     اًوأظهر الشعراء في قصائدهم كثير

تيان بكلام يليق بمقام رسول االله العظيم، فمن هم عاجزون عن الإنَّإ :الهم يقولولسان ح. الرسول

  :الكلبي  يقول الخطيب محمد بن أحمد بن جزيّ.  هبصفات ن يلمَّأمن البشر يستطيع 

  قبِاالمن تلكَ دراكِإِوري عن ــقص ني        دُّــأروم امتداح المصطفى فيص

  الحصى والكواكب بإحصاءومن لي           زاخرٌ والبحرُ ر البحرِومن لي بحصِ

                                                 
  .707: ص. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  . 144: ص. الكتيبة الكامنة في من لقيناه الأندلس من شعراء المئة الثامنة : ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .132: ص. ابن زمرك الغرناطي، سيرته وأدبه: الحمصي، أحمد )3(
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  )1(ربيآم دح بعضَــفي الم لما بلغتْ          ذاًإ ناًــولو أن أعضائي غدت ألس

  )الطويل(                                                                            

فهي كثيرة عـدد  ) ه وسلملّى االله عليص(لمام بمناقب الرسول فهذا الشاعر يعجز عن الإ

عظمى فـي   عن غايةٍ رُبِّعَذاته يُ مدحه، وهذا في حدِّ نالحصى والكواكب، ولهذا وقف عاجزا ع

ن خلال بيان المصاعب التي واجهته في بداية ملى مدحه إِوذهب بعضهم  ،توقير الرسول الكريم

وغالبا ما كانت هـذه  . االله صابرا ومعتصما بدين ه ظلَّدعوته، فقد لاقى الكثير من الأذى، ولكنَّ

  :يقول ابن الخطيب . القصائد تنتهي بالحمد والصلاة على الرسول

  خاطبهُ العلياءَ بَطَأو خَ في الملكِ             تهُالله نيَّ تْـــصمن خلُ يا خيرَ

  هُعواقبُ ذ كان محمودٌـمن برُوالصّ            بر حامدةًي الصَّبلعق نفساً رتَصبَّ

  )2(هركائبُ ليه بمشتاقٍإادت ــــس    ة ما        ة على خير البريّلاــم الصث

  )البسيط(

خراجهم من عبادة إِفي هداية الناس و)لّى االله عليه وسلمص(ومنهم من أظهر أثر الرسول 

  :يقول ابن خاتمة الأنصاري .ستضاء به الأكوانتلى، فهو نور الى عبادة االله سبحانه وتعإِالأوثان 

  في عرسِ ينُوالدّ رك في مأتمٍفالشِّ             بطلهِلمُ رغاماًإ الحقِّمى ى حِمَحَ

     )3(سِئعمى لمبتنُ ، سٍـــلمنتك منٌيُ            رسٍــلمحت ، جرزٌ لمقتبسٍ نورٌ

  )البسيط(                                                         

خـر  آشاعرا بدأ به دون أن يصدره بغرض ر نفلم ،واختلط المديح بغيره من الأغراض 

روا قصـائدهم  ن صدّمَّوم ،مدائحهمها الشعراء في ة استنِّنَّوكأنها سُ ،كالنسيب أو وصف الطبيعة

 :يقولحيث   لسماعيإبالنسيب محمد بن سعيد بن جزي الكلبي في مدحه للأمير يوسف بن 

  االخلاص نــثم منع قنَثووأ  القصاصا      ولم يتقينَ خرجنَ

                                                 
  .48: ص: الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئه الثامنة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .386: ص. نفاضة الجراب في علالة الإغتراب:  ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .34:ص: الديوان: ابن خاتمة، أحمد بن علي )3(
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  عنها مناصا مضايق لم تلفُ    العاشقين     على أنفسٍ أخذنَ

  منها انتقاصا مكارم لم يخسَ         فَـاالله في يوس لقد جمعَ

  )1(ه يداه ارتخاصاــبما ملكت    ناء     راء الثّــش يعدُّ كريمٌ

  )المتقارب(                                               

عراءُ المشارقة من استخدام المقدمات الغزلية في أشعارهم، فهو تقليد ساروا وأكثر الش        

وقد تأثر الأندلسيون بإخوانهم من المشارقة، ولكنّ المقدمة الغزلية  )2(.عليه في معظم أغراضهم

  .لم ترقَ في درجة استخدامها إلى المستوى الذي حدث في مقدماتهم التي تناولت وصف الطبيعة

  :لغني بااللهلمرك في مدحه يقول ابن ز ،مديحه بوصف الرياض هلّومنهم من است

  رْهَالزَ أجفانُ فاستيقظت في الدوحِ            حرْمع السَ على الرياضِ النسيمُ هبّ

  ن ما نظم النسيم وما نذرــياحس          دى    ــبعد ما نظم الن زاهرَالأَ نثرَ

  )3(في اختصاصك قد ظهر سرٌّ للناسَ   مة أهلها          ـــأندلس وعص يا فخرَ

  )الكامل(                                                                         

فالشاعر بدأ أبياته بوصف للطبيعة، فذكر الرياض الجميلة، والنسمات الخفيفة التي تبعث         

ر أنّنا أمام قصيدة تصف الطبيعة، ولكنّهُ لا وأثناء مطالعتنا لهذه القصائد، نشع. في النفس السكينة

وهذا الترابط نجدهُ ظاهراً في معظم . يلبث قليلاً حتى ينطلق لغرضه الأساسي وهو مدح السلطان

  . الأغراض الشعرية

العربي كان مرتبطا بعوامل اجتماعية وسياسية وهذا ما وجـدناه فـي    الشعر والمدح في

 ،أكثرها سياسية تدور بـين الشـعراء والملـوك تـارة     فالمدائح كانت في ،عصر بني الأحمر

 ،ولو أمعنا النظر في المدح النبوي ،وغيرهم تارة أخرى والشعراء كونهم وزراء ورجال سياسة

هو مدح ملوك بنـي   ،لى مدح الرسولإِ ضافةًإِنجد بين ثناياه ما يدل على أن الغرض منه  انفإنّ

                                                 
  .298: ص. نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان: ابن الأحمر، إسماعيل بن يوسف )1(
  .23: ص. 1959. دار القلم للملايين: بيروت. 4: ط. إلى إبن أبي ربيعة  تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام من أمريء القيس: شكري ،فيصل )2(
  .41- 40: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد بن يوسف )3(
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ثبات أن الخلافة يجب أن الكميت بن زيد في سعيه لإ وهذا يذكرنا بأشعار بيان،ر من خلال الأحم

أما الناحية الاجتماعية فكان الغرض منها هو الاستجداء من أجـل الحصـول    ،تكون بالهاشميين

جوهر المدح في هـذا الجانـب    ليه وظلَّإل التقرب من خلا ،أو وزير على هبة من ملك أو والٍ

    .الشعراءواحدا بين مختلف 
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  الـغــزل :المـبـحث السـابـع

ومن ثمّ لم يكن . لى الغزلندلس الجميلة يغري بالحب ويدعو إكان كل شيء في بيئة الأ

أمام القلوب الشاعرة إلا أن تنقاد لعواطفها، فأحبت وتغزلت، ثم خلّفت وراءها فيضاً مـن شـعر   

ن فـي  اشئة من التفنُّسمات هذا الشّعر تتجلى في رِقَّته وعذوبته النَّ وأوضح. الغزل الرائع الجميل

وصف محاسن من يقع في عيون الشعراء من النساء الجمـيلات، وفـي تصـوير مشـاعرهم     

ن ينفعل الشاعر الأندلسي بمؤثرات البيئة الجديدة، فيبدِّل من أَع قَّتوَوكان المُ. المتضاربة تجاههنَّ

من مفهومه لقيم الجمال فيها، ولكن هذا لم يحدث ، وظل الغزل الأندلسـي  لى المرأه، وإِنظرته 

  )1(.مقلداً للمشرق

وحافظ الشعراء على الصور التقليدية التي تدور بين المحبين، والتي تتراوح بين القسوة واللين،  

بعيدا ياً وجاء هذا اللون من الشعر حسّ. والوصل والهجران، والشكوى والعتاب، والدموع والبكاء

  )2(.عن تصوير خلجات النفس حتى وصل درجة المجون الفاحش

 ةالحيـا  كما أن انتشار أسواق النخاسة التي يباع فيها الجواري والغلمان، قد شجعت على انتشار

م بالنسبة للتجربة الشـعورية  وتراوحت مواقفه )3(اللاهية التي وجد فيها هذا الشعر مرتعا سهلا،

 .بالجمال داًل تعبّواتجاه تغزّاً ومتعةً، الغزل لهوتجاه أخذ إ :تجاهينبين إ

خذوا من العفاف حائلا يحول بينهم وبين الغواية، واعتمدوا على الأوصاف المادية فـي  واتّ

ذكر أحبتهم، كما اعتمد عليها المشرقيون، فوصفوا الشعر والعينين، والخـد والثغـر، والقامـة    

وانتشر الحب اللاهي بين أبناء الطبقة الحاكمـة،   )4(.وفةوسواها، وحلّوها بالتشابيه الطبيعية المأل

الذي يتعدى معشوقة واحدة، واتخذوا المرأة وسيلة للتسلية ومـلء   الحسيّ إِلى الاتّجاهفانصرفوا 

                                                 
  .169: ص. الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز )1(
  دار. 2ط. حسين مؤنس: ت. الأندلسيالشعر : جوميث، اميليو: ينظر. 70:ص. أدباء العرب في الأندلس وعصر الإنبعاث: تاني، بطرســالبس )2(

  .2005. القاهرة. الرشيد    
  .206ص . تاريخ الأدب العربي في الأندلس: ينظر أبو الخشب، ابراهيم. 121: ص. في الأدب الأندلسي: الركابي، جودت )3(
  .39: ص. دخل الى الأدب الأندلسيم: طويل، يوسف: ينظر. 70:ص. أدباء العصر في الأندلس وعصر الإنبعاث: الستاني، بطرس )4(
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فهم  )1(.الملوك هم أكثر من سار فيه وجدنا أنَّإِلى أصحاب هذا الإتجاه، نظرنا  إذا ماو. الفراغ

لمسها مـن خـلال   ني داخل أروقة القصور، فعاشوا حياة لاهية من عاش بين أحضان الجوار

  :يقول محمد بن محمد بن نصر. أشعارهم فهم يشكون بعد الحبيب وهجره لهم

  داً وقد أخلفا           أقل شيء في المليح الوفاــواعدَني وع

  )2(لو أنه أنصفا هُرَّــما ض    وحال عن عهدي ولم يرعه        

  )السريع(                                    

لى ه متى خرج إِفالحاكم الأندلسي قد جرب مرارة الحب في الشعر وليس في الواقع، لأنّ

الملك الشـاعر لـم    وهذا لا يعني أنّ. دار الحرب، كان في وداعه غير امرأة حرة وغير جارية

  :يوسف الثالث يقول الملك )3(.الكلمة وجمال الإيقاعوة يكن ينظم شعرا حسنا فيه حلا

  لى أحد       يا من عليها من الأقوام معتمديإِليك ولا أشكو إِأشكو 

  لدـولا ج حيرى عليها بلا صبرٍنفسي مُولَّهةً         لى التي تركتْإِ

  )4(بديــرحماكِ في قلبي وفي كوالهجران أتلفه        الصبِّ يا بغيةَ

  )البسيط(

يتورع أن يذكر لنا على وجه من التفصيل مـا كـان    ويمعن الشاعر في غزله الفاحش، فهو لا

لـى جسـدها   إِوأثناء ذلك لا ينسى أن ينظر . يجري بينهما أثناء وصالهما من عناق وتبادل للقبل

  :      فيتحسس مواطن الجمال فيه، يقول

  رٌــــمؤش والله ذاك الثغر وهوَ          و مهفهفٌ ــالقدُّ وه ذاكَ فللهِ

  وعانقتُ منها الغصنَ فينانَ أخضر        والطلى   والفِـسفقبَّلتُ مابين ال

  

  

                                                 
  . مدخل الى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )1(
  .317: ص 1:ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .40: ص. مدخل الى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )3(
  .177: ص. الديوان: يوسف الثالث )4(
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  )1(د قيل عدنٌ وكوثرـــأرَتْني ما ق      ونزّهتُ طرفي في محاسن وجنةٍ   

  )الطويل(

ذلك الأثر الواضح في ميـدان   هم لم يتركوا لى غيره من الملوك، نجد أنّإِذا ما نظرنا إِو

ن محمد بن يوسف بن نصر وهو ثالث ملوكهم، وكـان  هذا الشعر، فلم يبرز منهم سوى محمد ب

ا ثاني ملوكهم وهو محمد بن محمد بن يوسف بن نصـر، فشـعره مـنحط    أمّ. شعره مستطرفا

  )2(.لى أعلام الشعراءإِبالنسبة 

أما شعراء الطبقات الأخرى، فقد عكسوا حقيقة ما كانوا يعانون من مشاعر وأحاسـيس  

وتعد ظاهرة البكاء والدموع من الظواهر التي . المحبوب تعكس حالة الشكوى من فراق وهجران

ها تخفـف مـن   لى الدموع بأنَّوقد نظروا إ. عن شدة الشوق للحبيبسادت أشعارهم، فهي تعبر 

  :بن جزي الكلبييقول ا. أصابها من لوعة البعد عنهآلامهم، فهي غسيل للقلوب مما 

  الحبِّ وهو طليقويصبح عاني  ــــوق          ومش متى يتلاقى شائقٌ

  ديقُـوهو ص عذولي عادَ كأنَّ        أسى حتى بكى حاسدي معي   بكيتُ

  )3(وف تذوقــالنوم س إذا منعوكِ   الكرى        أيا عينُ كفِّي الدمع ما بقيَ

  )الطويل(

وحاولوا أن يكتموا حبهم على الناس، وأن يبقوه سرا، وقد حرصوا كثيرا علـى هـذا،   

  :بن الخطيبيقول ا. فلم يستطيعوا كتمانها. من عيونهم رغما عنهمولكن الدموع خرجت 

  الحشا ومرعاهُ ،اءــكلما ش  ي أدمعي         ــيا غزالا وِرْدُهُ ف

  شاعيني ما فَ و لولا دمعُـوه        هيامي في الورى    قد فشا فيكَ

  )4(وشى مع بالسرِّالدَّ ر أنَّـغي     وى       ــاله كتمانَ ولكم آثرتُ

  )الرمل(

                                                 
  .58: ص .الديوان: يوسف الثالث )1(
  . اللمحة البدرية في الدولة النصرية: ابن الخطيب ، لسان الدين)2(
  .165-164: ص. 2:ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب ، لسان الدين )3(
  .740-739: ص.2: ج. الديوان : ابن الخطيب ، لسان الدين )4(
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ن منه العودة ليه راجيإِوقد وصلت حالة الشعراء بسبب بعدهم عن هذا الحبيب، أن تذللوا 

   :   يقول أحمد بن قطبة الدوسي. ولكنّه يبتعد عنهم مستهزئا غير آبه بمشاعرهمليهم،إِ

  لانة تحكي لناـهيهات وجه ف      ر إذا بدا      ـــكم قلت للبدر المني

  لا بالشمس تحكيها فأحكيها أنا     حال واعتنى       انِـــفأجابني بلس

  ىنبه قدّها لما انثــيش قد رامَ          أمْلد   وجهي نحو غصنٍ وصرفتُ

  )1(كالقنا قواماً إذا رام أن يَحكـي       زّ قوامها    ـعند ه فضحكت هُزءاً

  )الكامل(

ضـعفهم لا يكـون إلا    له بـأنَّ  وكثيرا ما كانوا يظهرون قوتهم أمام المحبوب، فيبينون

يقـول  . صـولتهم يخافون  الناسِ وكلُّ. هم أمام أعدائهم لا يعرفون إلا السيف والدماءأمامه، ولكنَّ

  :محمد بن محمد بن يوسف بن نصر وهو ثالث ملوكهم

  د وقفاـعليّ مُلكُ الأرض ق      رؤٌ     ــملّكتكِ القلبَ وإني ام

  )2(وليس مني في الورى أشرفا         أوامري في الناس مسموعةٌ   

  )السريع(

تدور حول محاسن المرأة، ومن ذلك وصفهم للعيون التي  وتكررت عندهم صور ومعانٍ

تدل على جمال صارخ، وشبهوها بعيون الظباء وهي تلقي بسهام نظراتها فتصيب كل من ينظر 

  :يقول محمد بن محمد بن عبد االله بن مقاتل. ليهاإِ

  جفون ظباهم والفؤاد كليم        باؤهم   فاء تنضي ظأيا لبني الرِّ

  دٌّ واللجيْن أديمـبر خله التِّ      ع الأحشاء منهم مهفهفٌ    لقد قطَّ

  )3(ومـوأسهمها من مقلتيه تس    يَّ حواجبٍ       ـيسدِّد إذ يرمي قس

  )الطويل(                                                

                                                 
  .161-160: ص. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب ، لسان الدين )1(
  .ة البدرية في الدولة النصريةاللمح: ينظر ابن الخطيب، لسان الدين.  317: ص 1: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ان الدينــابن الخطيب، لس )2(

  .177:ص   
  .262: ص. 2:ج.المصدر السابق: ابن الخطيب ، لسان الدين )3(
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لصور قديمة استخدمها الشعراء في الأعصر السابقة وهذا يدلّلُ على تأثر وهذه ا     

  )1(.فوصف الخدود كان معروفاً عندهم. شعراءالأندلس بالمشرق العربي

  :براهيم المعافريد بن إِساء بالبدر والشمس، يقول محموأكثروا من تصوير النّ

  ضيب زبرجدفي ق وكبدر تمَّ            سجدِعبَهَرَت كشمس في غلالة 

  دِيَّفتزري بالغصون المُ طرباً       ته الصبا      هزَّ ثم انثنت كالغصنِ

  )2(تزهى فتزري بالقضيب الأمْلدِ            ريرةٌـغ الجمالِ بارعةُ حوراءُ

  )الكامل(

فشـبهوا  . وظلّ شعراء الأندلس يستعملون معاني المشارقة في تصوير جمـال المـرأة  

بياضها، والعينان بالنرجس، والوجه بالبدر والريق بـالخمر، ووصـفوا   الأنامل بالسوسن لشدة 

لـى  جمالا من جياد الظباء، وإذا نظر إأكثر ه وإذا وُصف جيدها فإنَّ. مبسمها باللؤلؤ لشدة بياضه

  :يقول الملك يوسف الثالث. شمس الصباح لُمحياها رآه يخُجِ

  المنضود للؤلؤِا يزري بعقدِ        وإذا هي ابتسمت يروقك مبسم    

  الجيدِ ذلكَ للظباء بحسنِ نْمَ           ةٍــمرتاع غزالةٍ جيدَ إن قلتُ

  )3(بذلك التوريد للشموسِ نْـمَ     د صبحُها       قد تورَّ شمساً أو قلتُ

  )الكامل(                                                                               

ن الظروف الاقتصـادية،  أهمها تحسّ: ةى تطور الغزل الإباحي عوامل عدوقد ساعد عل

ولعبـت مجـالس اللهـو    . طبقة الجواري، وجمال الطبيعة وثراء الطبقة الأرستقراطية، وظهور

ما سبق من شأنه أن يرفع من مسـتوى الحيـاة الاجتماعيـة،     وكلّ. والشراب دورا في تطوره

عن بال أحد أن تغزُّل الشعراء الأرسـتقراطيين   يغيبنَّ ولا. ويبعث الشعراء على الحب والغزل

                                                 
  .50: ص. 1961. قلمدار ال: بيروت. الغزل في العصر الجاهلي: أحمد ،الحوفي )1(
  .363: ص. 7: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقّري ، أحمد بن محمد  )2(

  .227: ص . ح: ج. الإطاحة في أخبار غرناطة: ينظر بن الخطيب، لسان الدين   
  .36: ص. ديوان ملك غرناطة ، يوسف الثالث : كنون ، عبد االله  )3(

  .49: ص . الى الأدب الأندلسي مدخل : طويل، يوسف : يُنظر    
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ببنات الأسرة الحاكمة كان محظورا، ولا سيما في فترتي الإمارة والخلافة، حيث لم يجرؤ عليه 

جه الشعراء للتغزل بالجارية كحقيقة لذا اتَّ. العاقبة كانت القتل في معظم الأحيان لا القليلون، لأنَّإِ

وإذا لـم  . ت المرأة الشقراء في مثل هذه الحال، تحتل مكانا في شعر الغزلأو رمز وإيحاء، وكان

سـمائهن  هم صرحوا بأحون باسم النساء المعشوقات، فإنَّيكن شعراء عصر الدولة الأموية يصرِّ

  )1(.في بقية العصور، وأصبح التصريح بأسمائهن ظاهرة منتشرة في شعر الغزل

  :معانقته وتقبيله إياها واصفاًم العزيز يقول ابن خاتمة الأنصاري في حبيبته أ

  مُهلا         نحو أم العزيز أبغي احتسابا فابتدرتْ أقبل العيدُ

  )2(ترابا ن خطاكَـم س االلهُقدَّ:          بلتني وقالتْعانقتني وقَّ

  )الخفيف(

وقد يختلف عن الغزل . امٍ بعيد عن شهوات النفس الغزل العفيف، وهو غزل س وعرفوا

نراه نزيها لا يتعشق غيـر واحـدة،    ةفمر. ي اختلافا بسيطا، إذ يتقلب الشاعر في عواطفهالعذر

 ـ زدواجياًوتأبى العذرية أن يكون العاشق أ. ومرة نراه يوزع أحاسيسه على غير امرأة ه، في حبّ

والأندلس لم تعرف العذرية طيلـة عصـورها،   . مخلصا لحبيب واحد  بل تفرض عليه أن يظلَّ

، أو بسبب ةواالبدلون من الشعر احتفاظ قائليه بوقد ساعد على نشوء هذا ال. ت العفافما عرفوإنَّ

ابتعادهم عن الجواري، أو لإنغلاق سبل اللهو أمامهم، وتصبح الفتاه مَثَل حبيبها الأعلى، فيشـتد  

  )3(.يقوى على الفراق لى درجة المرض المضني، أو الهلاك دون أنإِيصل ولعه بها، و

: بن زمرك اتخاذه محبوبات كثيرات، وهن وهميات بالطبع، نـذكر مـنهن  ف عن ارِوعُ

  :ليلى ولمياء وأسماء وأم مالك يقول

  )4(بأن جفوني ما تُلِّمُ من السهد     فهل عند ليلى نعَّمَ االله ليلها   

  )الطويل(
                                                 

  .46: ص. مدخل الى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )1(
  .105: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد بن علي )2(
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الحـب يجـب أن    على ورعه عن فحش القول، ويرى أنَّ وله في الغزل العفيف ما يدلَّ

عفافـه   غال، وأنه قادر على وصال المحبوبة، ولكنَّ من أجلها كلُّ صُيرخُفقة سامية، يمثل علا

  :يجعله مترفعا عن ذلك بقول

  ما كان غاليا منها الحبُّ صُيرخِّ             ةٌــنفس نفيس االلهِ ألا في سبيلِ

  )1(عفافي لم أكن عنه خاليا نَّـولك          من غير رِقبةٍ    بمن أهواهُ خلوتُ

  )الطويل(

لى صدق العاطفـة  إِلحظ نغمة الحزن واضحة في هذا الإتجاه من الغزل، ويعود هذا نو

وكان لنظام الحكم الملكي   .وصل الحبيب وإظهار حرصهم عليه دون أنفسهم في عندهم، فهم يجه

تـرف  شت الطبقة الحاكمة حياة لاهية يسودها الوقد عا. ة في المجتمعشوء الطبقيّنفي  بالغ الأثر

وحرص أصحابها على المحافظه على هـذه الحيـاة،    ،والبذخ، ويدعمها في هذا نفوذها السياسي

زهات التي غصت بالجواري والغلمان، وكان نتيجة لهذا أن أصبح التعلـق  تنفبنوا القصور والم

و يعبر عن حـب  ، ونشأ ما يعرف بغزل المذكر أو غزل الغلمان، وههمبهؤلاء أمرا معروفا عند

  :يقول ه حيثونسيب هك مداعبات في غلام له، وجعله مرمى غزلرولابن زمالذكري، للجنس 

  نفسي به           والفال محبوب لتعليله يا فرجاً عللتُ

  )2(حرمت إحليلك هذا على          نفسي وأفتيت بتحليله

  )السريع(

وسيم، ابيضَّ  الكلبي مشغوفا بغلام بو عبد االله محمد بن جزيأَوكذلك كان الفقيه الكاتب 

  :، وظل يعاكسه دون أن يستجيب لرغباته، حتى قال فيهرأسهِ شعرُ

  ن والبالـــوأصبح مثلي سيء الظ          كنت أشقى بنورهِ نْلمّا التحى مَ

  لُ الباليـــمْ صباحا أيها الطّلَألا عِ          داًــعليه كالمضلل منش وقفتُ

                                                 
  .138: ص. لديوانا: ابن زمرك، محمد بن يوسف )1(
  .66: ص ،2: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: أحمد بن محمد ،المقري: ينظر    
  .101: ص. الديوان : ابن زمرك، محمد  )2(
  .283: ص. الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة : ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر    
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  )1(الخالي رِمن كان في العص يعمنَ لوه    فأجازني        هِدِّــأجز يا خ وقلتُ

  )الطويل(

  :ويظهر تأثُّر ابن جزّى  بامريء القيس واضحاً، فقد عارض في أبياته هذه لاميته التي مطلعها

  )2(ر الخاليمن كان في العص عمنَني لوه         مْ صباحا أيها الطّلَلُ البالي ألا عِ

  )السريع(

  .بإخفائه في أشعارهوسماه بسلمى في أشعاره، ليلم 

ونجد أن عادة التغزل بالغلمان كانت ظاهرة اجتماعية متفشية في المجتمـع الأندلسـي،   

وأسرفوا في تصويرها، حتى هؤلاء الذين ترتبط أسماؤهم بسمات من الوقار قد تورطـوا فـي   

  )3(.ت هذه العادة الغريبة جزءا من كيان المجتمع آنذاكمان، وأصبحإنشاء الغزل بالغل

الدواوين الكثيرة التي دخلـت   نخل هذا الغزل الشّاذ الأندلس مثل بقيّة الأشعار الأخرى، ضمود

  )4(.الأندلس، وبخاصة ديوان أبي نواس وأشعار  المجّان الآخرين الذين كانت بغداد تعجّ بهم

صة كاملة ومقطوعات خال في قصائدَباستقلاليته  ، بقسميه الأنثوي والغلامي، للغزا وامتاز      

ولا سيما المـديح   ،لى وروده في مقدمات القصائدإِلى موضوعات أخرى، إضافة إلم تخرج عنه 

  :ومنهم مَنْ بدأ قصيدته الغزليّة بوصف للطبيعة، يقول ابن خاتمة الأنصاري .منها

  حيّا الرّبيعُ بنرجــــسٍ وَبَهار          فاردد تحيَّتـهُ بكأسٍ عُقارِ

  )5(نَبتِها           وتوشَّحت بصوارِمِ الأنهارِوالأرضُ قد لبست مطارِفَ 

  )الكامل(

                                   

                                                 
  .294: ص. نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان: اسماعيلابن الأحمر،  )1(

  .60: مدخل الى الأدب الأندلسي، ص: طويل، يوسف: ينظر   
  .158: ص. مطبعة الاستقامة: رةالقاه. 5: ط. شرح حسن السندوبي. الديوان: امرؤ القيس )2(
  .54: ص. الأدب الأندلسي، موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى )3(
  .325: ص. 2003. المجمع الثقافي: أبو ظبي ،الشعر في قرطبة: سعيد ،مدمح )4(
  .76: ص. الديوان. ابن خاتمة الأنصاري )5(
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  الخمريات :المبحث الثامن

كانت الخمريات من أكثر الفنون الشعرية ذيوعا بين شعراء الأنـدلس، مخـالفين ذلـك    

عرفوا صنوفا أخـرى   التحريم الديني للخمر، بيد أن ما كان يشربونه لم يكن كله من العنب، بل

لـى رأي، وكانـت عـادة    إِمن العصير كان شربها حلالا بشروط، أو لم ينته الناس في أمرها 

، وكـانوا  )الغبـوق ( ، أو في المساء )الصبوح(الشاربين أن يجتمعوا على الكؤوس في الصباح 

سـعة، أو فـي   وأغلب ما يكون اجتماعهم للشراب في قاعة وا. ون الخمر ويمزجونها بالماءدُرِّبَيُ

   )1(.رحبة الدار أو في موضع من مواضع اللهو في الرياض

وتراجعت الخمريات في نهاية عصر الموحدين بعد سقوط الكثير من المدن الأندلسية في         

أيدي الإسبان، وبدأت شمسها بالأفول ليحل محلها رثاء المدن، الذي فاضت عبقريـة ناظميـه،   

سـم بالرخـاء   ، الـذي اتَّ ةغرناط وفي عصر. ها وقعا في النفوسأروع المراثي وأصدقفأبدعوا 

والإزدهار الثقافي، بدأ هذا الفن يستعيد عافيته، وساعد على ذلك النهوض بالغناء الذي ذاع وفشا 

وعرفت الأندلس في أيام السلطان أبي الحجاج يوسف وابنه . حتى في دكاكين الحاضرة غرناطة

ابن الجياب، ويحيى بن هذيل، وابـن خمـيس،   : عر الخمري أمثالالغني باالله طائفة من أئمة الش

وفي أواخر هذا العهد ، وبالتحديد . ابن الخطيب وابن زمرك، وغيرهموابن خاتمة الأنصاري، و

  )2(.في أواخر القرن الثامن، لم يسطع في سماء الشعر الخمري سوى ابن الأزرق الغرناطي

ووصف لونها وطعمها، وصـفائها وبريقهـا،    عصرها،ة حول موضوعات شعر الخمر وتحدّثت

وطيب فعلها في النفوس ورقتها، وقدمها وسكبها، ووصفوا آنيتها من كؤوس وأباريق وجـرار،  

والتغني بشربها في أحضان الطبيعـة الفاتنـة،   . والمجالس وما يدور فيها من نديم وساق ومغن

للذات، والشرب مع المسـيحيين،  الى استدامة السكر والحث على المجاهرة ومبادرة إِوالدعوات 

لأندلس غير مقصرين وبذلك يكون أهل ا. الحانات والأديرة فيالمغامرات التي تجري  وقصص

                                                 
  .66: ص. الشعر الأندلسي: جوميث، إميليو )1(
  .67: ص. مدخل الى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )2(
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على مر عصـوره، طـارقين بـذلك أغـراض الشـعر      هم مجتمع ونرفي خمرياتهم ، فيصو

  )1(.الخمري

ر تمثيل، فهي مـرآة  دلس خيوفيما يتعلق بمجالس الخمر، نشير أنها كانت تمثل مجتمع الأن      

هم، وكان الشعراء يصفونها بدقة وإفتنان، فتبـدو القيـان   صادقة تعكس حياة الناس وطريقة عَيْشِ

وكل هذا يجري في طبيعة حباهـا االله  . وهي تغني، والغلمان وهي تدير الكؤوس على الشاربين

وكأنهم يعيشـون   وقد وصفوا الآلات التي كانت تعزف الألحان أثناء شربهم،. كل أسباب الجمال

وأكثر خمرياتهم كانت تجري في جوف الليل حيث يسـود الهـدوء، وتصـفو    . احتفالا لا ينقطع

  :النفس، وهو ما صرح به ابن الخطيب في وصفه لمجالس الأنس يقول

  عودِــالس فاغتنم زمنَ ودونكَ              وعودِ ارٍــأدرها بين مزم

  البنودِ ورُــمنش الفجرِ وضوءُ        وجُنْحُ الليل مطويُّ النَّواحي      

  )2(ترى الإبريق يسرع في السجود  ام بها خطيباٌ            ـوإن قام الغم

  )الوافر(

 أن فريقاً من الشـعراء  وكثيرا ما كانت هذه المجالس تجري في أحضان الطبيعة، ويبدو

ياه الجداول والأنهـار،  كانوا يقيمونها وقت الصباح، حيث الشمس تسطع بأشعتها التي تصافح م

وفي هذه الأثناء كانت المغنيات يطلقـن أجمـل   . والطيور تصدح بأجمل الألحان فوق أغصانها

  :يقول صالح بن يزيد بن شريف النفزي. الأغاني

  اقية تجريــوجارية تسقي وس   ها        صوتُ وغانية يُغْني عن العودِ

  )3(على حافاتها الزُّهر كالزَّهر رُّة            يرفُّـبحيث يجرُّ النهر ذيل مج

  )الطويل(

                                                 
  .67: ص. مدخل الى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )1(

  .74:ص. أدباء العرب في الأندلس وعصر الإنبعاث: ستاني، بطرسالب :ينظر    
  .1966بيروت ، دار الثقافة . 1ط . شعراء اللهو والخمر، تاريخه وأعلامه: غريب، جورج: ينظر    

  .283-282ص، . 1: 8الديوان ، : ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .283: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة : ابن الخطيب، لسان الدين )3(
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ت عادة زيارة حانات المسيحيين واليهود في الشعر الأندلسي، وهي عادة معروفة انتشرو

في الشعر العربي منذ العصر الجاهلي، إذ كان يقصدها شاربو الخمر، فينبهون الخمار ويبتاعون 

أحمد اللخمي الطرسوني واصفا ما جـرى  يقول الفقيه محمد بن  )1(.منه أفضل الخمور وأجودها

  :معهم عند دخولهم حانة أحد المسيحيين

  فوا الناسوتَ إذ عبدوا عيسىوقد شرَّ           اًسـوتغلي طرقنا ديورَ القوم وَهْناً

  اـسديس تقالمقدّ سوا الروحَوقد قدَّ        هم   فوق رؤوسِ وقد رفعوا الإنجيلَ

  ساـــوروَّع قسّي فأدهشت رهباناً      م       هبابِ كةِـفما استيقظوا إلا لص

  اسـوقد أصْمَت الناقوسَ رفقاً وتأني     عى ملبِّيا        ـوقام بها البطريقُ يس

  ديساـــتس أتينا لتثليث وإن شئتَ             فإنا عصـــابةٌ أمناً: فقلنا له

  اــول خُبثا وتدليسلحنّا له في الق      دنا إلا الكؤوس وإنّما       ـوما قص

  )2(اــوعرَّس طلابُ المدامة تعريس        ب منهم    ـبالرّح ففُتِّحت الأبوابُ

  اًـــــوتلبيس حنثٍلدعاني تأنيّاً          فلما رأى زقي أمامي ومزهري  

  )3(اـــفكبَّس أجرام الغياهب تكبيس           هُـــوقام إلى دنٍّ ففضَّ ختامَ

  )الطويل(

الأبيات إلى عادات أجراها المسيحيون في شربهم، وهي التتابع في شرب وأشارت 

أتينا لتثليث وإن :(الكؤوس، فإمّا أن تكــون ثلاثة أو ســـتة متتابعات، وهو ما عناهُ في قولهِ

  )4().تسديسا شئتَ

في وارتبطت زيارة الحوانيت عند العرب قديماً، بالترف والمال الوفير، فإن وجد المال شربوها  

  )5(.بيئات يغمرها الترف، وإن أَعوزهم ، عكفوا عليها في الريف، أو في خباءٍ من شَعَر

                                                 
  .76: ص. مدخل الى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )1(
  .النزول آخر الليل: التعريس  )2(
  .ا79: ص. الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنة: ابن الخطيب، لسان الدين )3(
  .38 – 37 / 7النفح . أورد صاحب النفح هذه الأبيات على لسان يحيى بن هذيل )4(
  .37: ص. 1972.دار النهضة العربية: بيروت. أساليب الصناعة من شعر الخمرة والأسفار بين الأعشى والجاهليين:محمد ،حسنين )5(
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كانوا يسرفون فـي  ح، وبالفسوق والاستهتار، ووتميزت خمريات الأندلس بالتهتك الصري

وصف مجالسها، وما يدور فيها من مجاذبات تحدث بينهم وبين النساء اللواتي يعملن فـي هـذه   

  :إرضاء ملذاتهم،يقول ابن الخطيب بيحون الحرام من أجلالحانات، فهم ي

  باحاـــمص هُأحببتُ نْمَ من وجهِ       وأعلم أن لي       باحَــــالمص لا توقدِ

  راحاــالأف وتجلبُ تنفي الهمومَ              وةًـــــوهاتنيها قه حُثَّ الكؤوسَ

  ، وما سُقين الرّاحاونِفُسكرى الجُ               رةٍــــحاظِ غرياللِّ فاتنةِ مِن كفِّ

  ن وجناتها تفّاحاــــ، ومخمراً    ن لِثاتها          ــــهي روضةٌ تجنيك، بي

  فت أقاحاــعانقت غصنا وارتش    ما         فت فإنَّــــفإذا اعتنقت أو ارتش

  )1(مباحا مُالحرا فَلَأن خَ رَّـما ض          ها    رضابِ عذبَ احِالرَّ بصرفِ وامزجْ

  )الكامل(

وحاول الأندلسيون تقليد إخوانهم المشارقة في خمرياتهم، وجاء هذا في معظم صورهم         

التي نجدها واضحة في خمريات أبي نواس، ولكنّهم لم يستطيعوا أن يلحقوا بهم، فهذه الأبيات 

  :استطاع أبو نواس أن يجمل معانيها في بيت واحد حيث يقول

  )2(دِها خمراً ومن فمِها            خمراً، فمالك من سكرين من بُدِّتسقيكَ من يَ

  )البسيط(                                                                          

ابن زمرك فـي   ويبالغُ. فهو غلام جميل المنظر ويأتينا من خلال هذه المجالس وصف الساقي، 

  :يقول. لبدروصف جماله، فهو أجمل من ا

  بَهَرْ هُتن جوهر لألاءُ بهجــم             د نورهـفي كفّ شفّاف تجس

  )3(لو أوتيت منه المحاسن والغرر         تهوى البدور كماله وتود أن    

  )الكامل(

                                                 
   .222: ص . 1: ج . الديوان : ابن الخطيب، لسان الدين  1(
  .16: ص. 1971. دار صعب: بيروت. فوزي عطوي: ت. الخمريات –الديوان : أبو نواس )2(
  .41: ص . الديوان : ابن زمرك، محمد بن يوسف  )3(

  .80: ص. الكتيبة الكامن: لسان الدين ،ابن الخطيب: ينظر  
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وساعدت طبيعة الأندلس وكثرة الكروم فيها على تنوع أنواعها وطريقة صـنعها، فهـي   

  :ثم توضع لفترة حتى تفعل فعلها في العقول، يقول ابن الخطيبتداس بالأرجل ليتم عصرها، 

  الأول مانِفي الزّ ضَخفِوأُ كهلاً       لا     ــنال الع لطالبٍ لا تعجبنَّ

  )1(رها بالأرجلِـوتداس أول عص         فالخمر تحكم في العقول مُسِنَّةً   

  )الكامل(

خـذ منهـا،   نوع الكروم التي كانت تؤوتعددت ألوان الخمرة عندهم، وهذا جاء نتيجة لت

وصفوا رائحتها، فهي كالمسك ريحا، فقد أطال صانعوها وضـعها  وأشهرها الخمرة الحمراء ، ف

  :يقول أبو عبد االله محمد بن خميس. في الجرار، فأصبح لونها قريبا من لون التبر

  اعتدالوالتِّبر لونا والهوى في                مى مطعماًواللَّ ريحاً كالمسكِ

  )2(الحجال لا تعرف غيرَ كرُوالبِ        ها         ارُمّــخ عتَّقها في الدَّنِّ

  )السريع(

فمن أشهر المزايا التي وصفت بها الخمر قدمُها وعتقها، وهي من الصفات التي أشار 

هد إليها الشعر العربي قبل أبي نواس، فالخمر الأصيلة والكريمة عندهم، هي الخمر التي قدم الع

ول ـيق. القلوب دواء يذهــب الهمّ عـن ي عندهمــفي مدحها، فه البعضغ ــوبال )3(.بها

  :الدوسيابن قطبة 

  المُدام بكاساتِ تَصْدَع الهمَّ        م    تقُلْسرور فَ نا يومُيومُ

  )4(فيها بأحلى المنامِ رماًـمغ        نيا منام فلتكن     ما الدُّإنَّ

  )الرمل(                                                                       

                                                 
  .525: ص . 2: ج . الديوان : ابن الخطيب، لسان الدين  )1(
  .299: ص . 6: ج . نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : المقري، أحمد بن محمد )2(

  .266-229ص . الكتيبة الكامنة: لسان الدين ابن الخطيب،: ينظر    
  .228: ص. دار النهضة العربية: بيروت. موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العبّاسي: زكي ،العشماوي )3(
  .160: ص.  2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )4(
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ن فسادها، وأظهر مـا تجلبـه   ها وبيَّبن عيشون قد ذمَّاى بنَّكَغير أن محمد بن عياش المُ

من مكانة من يعاقرهـا، فهـي    على صاحبها من هدر للمال والعقل، وإلى جانب هذا فإنها تحطُّ

  :يقول. تجعل السيد الكريم سفيها

  ن الفتى بفسادِـعلى دي تُكِرُّ            هالأنَّ ر قومٌـالخم بعضَ لقد ذمَّ

  ادِتَحلُّ مــن الدنيا بأعظم ن         نها   وقد سـلَّموا قول الذي قال إِ

  وتلادِ نها مــن طارفٍمِدْلمُ         وتذهب بالمال العظيم فلن ترى   

  )1(الغيِّ بعد رشادِ حليفَ سفيهاً             يِّداً ثم يغتديـفيمسي كريما س

  )الطويل(

وهذا يدلّ على بروز تيَّار معادٍ لهذا السفور الذي أظهرَهُ الشعراء الخمريّون، وهذا الشعر اتّسم 

  .بطابع الحكمة والإقناع وهو يقترب من شعر الزهد والتصوّف

نـدهم  جـاءت ع  غزارة الشعر الخمري وظهور شعراء موهوبين، فقد من رغموعلى ال

محمـد  وعلى نحو ما رأينا في وصف مجالسها عند ابـن الخطيـب   ،مكررة الكثير من المعاني 

  . وكأن الشعراء يحاكي بعضهم الآخر. اللخمي الطرسوني

ونرى أن بعضهم وصفها لإظهار براعته في الوصف ليس إلا، فهو لم يتعاطاها كما فعل 

  .د من الفقهاء أمثال الفقيه اللخمي وغيرهغيره، ولهذا نجد شعرا قيل فيها، وقد صدر عن العدي

                                           

  

  

                                 

                                                 
  .97: ص  .2: ج .اطةالإحاطة في أخبار غرن: ابن الخطيب، لسان الدين)1(
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  الإخوانيات :المبحث التاسع

ت الأشعار التي جاءت في هذا الباب، ونقصد بالإخوانيـات تلـك التـي تصـور     عوّنت

ودارت ...عتاب واعتذار، ومن تهنئة وشكرعواطف الأفراد ومشاعرهم، من رغبة ورهبة، ومن 

ا يجول في نفوسهم، ومـا يشـوبهم مـن    روا عمَّهذه الأشعار بين مختلف طبقات المجتمع ، فعبَّ

  .مشاعر جياشة بأبيات أوجزت الكثير من الكلام

جاء في التهنئة، فهم لم يتركوا مناسبة إلا وأنشدوا فيها مهنئين من يعنـيهم مـن    ما أكثرها ولعلَّ

سببت في سقوط الكثير مـن  تونتيجة لما عصف بالأندلس من أحداث جسام . حبة والأصحابالأ

قوة، فحققوا الكثير من الإنتصارات  المدن، فقد برز العديد من الملوك الذين حاربوا الإسبان بكلّ

وحاولوا أن يظهـروا هـذه    .، فانبرى الشعراء ينشدونهم القصائد التي تمدحهم وتهنئهم بالنصر

روا العامة بـأن  وهم في هذا لا يغيب عنهم أن يذكّ. عظماءالوح بأنها عظيمة لا يقوم بها إلا الفت

ولابن . ملوكهم هم من الأنصار الذين وقفوا مع الرسول صلى االله عليه وسلم، فآزروه ونصروه

  :زمرك أبياتُ يهنئ فيها سلطانه الغني باالله بفتح بلاد المغرب حيث يقول

  ارِـالأمص فتح ممالكِ وأهدتكَ    ار     ـــلأنصت من اهي نفحة هبَّ

  ارـبعجائب الأزمان والأعص        أتاك في حلل الرضا    الفتوحِ فتحُ

  )1(ومن أنصار من نصرٍ ما شئتَ      ن أفنانه      ــجنيت م الفتوحِ فتحُ

  )الكامل(

وأن سـبب   ،المعاني متشابهة عندهم، فهي لا تخرج عن كونها تمجيد للبطولـة  توجاء

النصر هي شجاعتهم أثناء قيادتهم للمعركة، فهذا النصر جلب للإسلام العزة والمنعة، وساهم في 

تمكينه كما حدث في بيعة الرضوان في عهد الرسول محمد صلى االله عليه وسـلم، يقـول ابـن    

  :الخطيب مهنئا السلطان أبي سالم المريني بفتح تلمسان

  انـنفسي بفتح تلمس جتْهِوقد لَ      أطاع لساني في مديحك إحساني   

                                                 
  .144-143: ص. 6: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد : المقّري )1(

  .58: ص. الديوان : ابن زمرك، محمد بن يوسف   
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  انـبقّعِ في مناكبِ ليوث رجالٍ     لى الأعداء فيها مبادرا      إِ وقدتَ

  منهم ظلالها          على كل مِطعام العشِّيات مِطعان رِـصبنود النَّ تمدُّ

  )1(رضوانِ هليه بيعةَكـان على أو       الرِّضا    بيعتُكَ سلامَالإِ لقد كستْ

  )الطويل(

محمـد   با عبد االلهأَعياد ما جاء في قصيدة لابن الجياب يهنئ فيها و من باب التهنئة بالأَ

  :بن الحكيم اللخمي بعيد الفطر يقول 

  ون طائرهـهلا بمقدمك الميمــــائره             أَيا قادما عمَّت الدنيا بش

  جنادٌ تظافرهأَ من الســـعاده             ـــب تحفُّ من عيدٍ و مرحبا بكَ

  )2(بدى بك البشر باديه وحاضرهأَ      في نعمى وفي جذل         قدِمت فالخلقُ

  )البسيط(

د تجلت من خـلال تهنئـة السـلاطين    عياد المسيحية وقانتشرت ظاهرة الاحتفال بالأو

نشادهم المدائح بمناسبة عيد النيروز في عصر بني الأحمر، ومن  أبرز الشواهد على ذلـك،  وإ

ومنها قصيدة أنشدها بين يدي الحجاج يوسف الأول بن نصر  )3(.صائد لسان الدين بن الخطيبق

  :في النيروز لعام ستة وثلاثين وسبعمئة يقول فيها

  ه أعدادــأتتك على آثاره من           ىعيد قد انقضــيهنيك نيروز س

  يعتادُ ما هو ل من جدواكَفأمَّ        بجودك في الورى     علمٍ ىأتاك عل

  )4(ويقتاد لا زال يحدوها إليكَـف           ائرٍـــــلبش وما هو إلا رائدٌ

  )الطويل(

                                                 
  .588ص  ،ح : ج . الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(

  .95 - 94: ص . نفاضة الجراب في علالة الإغتراب: ينظر ابن الخطيب، لسان الدين   
  .315: ص. ح: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة : ابن الخطيب، لسان الدين )2(

  .41: ص. 7: ج . نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : المقري، أحمد بن محمد: ينظر   
  .2004سة العربية للدراسات والنتشر بيروت، المؤس.  1: ط ،زمان الأنس، دراسات في التفاعل الحضاري والثقافي في الأندلس: جرّار، صلاح )3(
  .274 -271: ص .  1: ج . الديوان : ابن الخطيب، لسان الدين )4(
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جتمع الأندلسي على اخـتلاف شـرائحه، فـي    وتكشف هذه الإحتفالات عن انخراط الم

  )1(.دت في الأندلس ليست أعيادا مسيحية، بل أعيادا أندلسيةغ، حتى همأعيادمشاركة المسيحيين 

عراء مهنئين ملوكهم بالشفاء من المرض، كقول محمد بن عمر القرشي مهنئا واحتفل الش

  :يقول. أمير المسلمين أبا الحجاج يوسف بعد شفائه

  امة الأيام            واستقبلتك بثغرها البسَّـــعادت ببرئك بهج

  )2(مرامِ ال كلُّـتيح بالآموأُ           غير معاودٍ يرُعنك الضَّ فانزاحَ

  )  الكامل(                                                                  

ولأبـن  . التهنئة بالمولود والإعـذار كوشملت التهنئات العديد من المناسبات الإجتماعية 

  :الخطيب مراسلات جرت بينه وبين عبد االله بن خلدون، وفيها يهنئه بمولوده الجديد يقول

  هيلاجُ والشمسِ والمشتري طالعٌ         اج   د التَّـلى أو يعقالعُ لم لا تنالُ

  )3(ملاجار هِوَّذلان والفلك الدَّــج           في ميدانها فرحاً عد يركضُوالسَّ

  )البسيط(

  ض الإعذار لولد السلطان أبي عنانويقول في غر

  )4(القبطوعسكره الزنجي همَّ به            طُخْالوَ بهِ بانَ الليلِ دُوْفَوَ طتْحَشَ

  )5(شْمَطُّمُ أجنى ناحل الجسمِ ولدَأيُ             رهِـمن بعد كب الصبحِ أتاه وليدُ

  )6(جم أثناءها قطًُالرَّ تِاومن خطر             سورةٍ أعشارُ هرَالزُّ النجومَ كأنَّ

  )الطويل(

                                                 
   .119: ص . زمان الوصل : جرار، صلاح )1(
  .162: ص. نثير الجمان في شعر من نظمتي وإياه الزمان : ابن الأحمر، أبو الوليد اسماعيل )2(
  .214: ص . 1: ج .الديوان: الخطيب، لسان الدينابن  )3(
  .الشيب: الوخط . بعدت ونأيت، وفود الليل، معظم شعر الرأس : شحطت  )4(
  .مادة شمط. 870: ص . القاموس المحيط. بياض الرأس يخالط سواده: المشمّط : الأحدب : الأجنى )5(
  .157: ص.  8: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب : أحمد بن محمد: المقري )6(
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لعودة  وساد العتاب بين الأخوان ليعبر عن ألم لما حل بينهم، وهو في طياته يحمل دعوة

. لى النفوس، ونرى المعاتب في أشعاره يميل إلى الشكوى مما أصابه بسبب من يعاتـب إِالصفاء 

  :ابن الجيّاب إلى أبي القاسم بن أبي العافية حيث يقولومن ذلك عتاب 

  الخوّان ملَّ وتاركا احبُـني            لك الصم أنَّـولم تغدر وتزع عتبتَ

  ااعتذارك على ما كان منكَ بسطتُ           هايرَـمنك نظ ولو أنني نازلتُ

  داركا بتَزلك الأرضي فخرّــلمن  ه         ـوإنَّ فؤادي بالعتابِ صدعتَ

  )1(ألا فارجع على من أثاركا قٍّــبح           هُالذي قد عكستَ العتبِ فيا ثائرَ

  )الطويل(

ق دعوة يطلقها ويأتي في سيا. والعتاب لا يجري بين الأعداء، فهو نقيض الهجاء

  .المحبّون لكي تعود عُرى المحبّة وثيقةً بينهم، ولهذا فإنّنا نلحظ صدق العاطفة بين المتعاتبين

وإلى جانب العتاب نرى النصح والإرشاد، الذي يمثل علاقات صادقة تمتزج بتجـارب  

 ـ إِنسان يتصف بالحكمة والمعرفة، ولإبن الخطيب رسالة يوجههـا  إِعميقة، تصدر عن  ن لـى اب

  :مرزوق ينصحه فيها بقوله

  هْمَلاأو جائر يشكو ظُ                رٌـا جائوالناس إمَّ

  )2(وإذا أردت العزَّلا                 ترزأ بني الدنيا قُلامة

  )3(قولوا لنا ما عندكم                أهل الخطابة والإمامة

  )مجزوء الكامل(                             

  

  

                                                 
  .185: ص. الكتيبة الكامنة: الخطيب ، لسان الدينابن  )1(
  .مادة قَلَمَ. 1485: ص. القاموس المحيط: مج الدين ،الفيروز آبادي: ينظر. ما سقط منه: القُلامةُ )2(
  .124 -123: ص. 6: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد )3(
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  :ليها من جانبينعار الإخوانيات، نستطيع أن ننظر إالعرض لأشبعد هذا 

جانب يسعى للحصول على مكاسب تعود عليه بالمنفعة، على نحو ما رأينا فـي  : أولهما

  .تهنئة الملوك بالنصر والشفاء من المرض

نسانية تدل على صدق ووضوح فـي المشـاعر   جانب يسعى لتحقيق أغراض إِ: ثانيهما

  . عيدة عن المنفعة الذاتيةلك أشعار النصح والإرشاد والعتاب، فهي خالصة وبوالأحاسيس، ومن ذ
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  الإستعطاف والشفاعات :المبحث العاشر

والمتتبع لهذا الفن، يرى أنَّ " الإعتذار"حيانا فن قديم من فنون الشعر العربي، ويقال له أ

شاعر أو أكثر نظموا الشعر استعطافا، أو اعتذارا عما تورطـوا فيـه    من الشعر العربي لم يخل

ليهم زورا وبهتانا بحـق ملـك أو ذي سـلطان، بباعـث     إِمن إساءة، كالهجاء مثلا، أو ما نسب 

وقصيدة الإستعطاف تدور أكثر معانيها، على ترفق الشـاعر فـي   . أو الحسدِ ةِرَيْالوشاية أو الغّ

، وتـذكيره بولائـه وخدماتـه،    فِطَعْتَسْليه، واستمالة قلب المُنسب إِما الإحتجاج على براءته مّ

وهذا اللون يكاد يتصل بالرثاء لما فيـه مـن بكـاء     )1(.ووصف ما يعاني من ضروب الحرمان

ويكاد يختص بطبقة الملوك والوزراء، لما نـالهم مـن النكبـات    . الماضي، وتألم من الحاضر

لـى طمـع الشـعراء    إِزدهار هذا اللون يرجع او )2(ة،زَّبعد عِوا والمحن، فهبطوا بعد رفعة، وذلُّ

أنفسهم في أن تكون لهم المنازل المرموقة، والدرجات الرفيعة عند الملوك والرؤسـاء، وبهـذا   

لى ما إِتهافتوا عليهم، وقد كان التسابق والتهافت الذي لا يخلو من الاحتكاك والنقد والحسد داعيا 

لـى  إِ محرجة، والهفوات الشاذة، والأعمال النابية، وحينئذ تدعو الحاجةلى المواقف الإِيسوق بهم 

  )3(.هذا اللون من الشعر

، إِلى إظهـار شـرعيتهم فـي الحكـم    ولجأ الشعراء في استعطافهم ملوك بني الأحمر، 

يقول ابن زمـرك مسـتعطفا السـلطان أبـا     . ويدعمها في ذلك ما تميزوا به من خصال حميدة

  :الحجاج

  الجلال من رتبِ تَـبما أدرك         الخلالِ من كرمِ بما قد حزتَ

  الجمالِ من شرفِ بما قد حزتَ  ن ودنيا        ــمن دي بما خوَّلتَ

  

  

                                                 
  .230: ص. في الأندلسالأدب العربي : عبد العزيز : عتيق )1(
  .56ص . أدباء العرب في الأندلس وعصر الإنبعاث: البستاني، بطرس )2(
  .142: ص. مدخل الى الأدب الأندلسي: طويل، يوسف )3(



 133

  )1(عال وفي المقالِوبا في الفِــذن  رها        ـتغمدني بفضلك واغتف

  )الوافر(

المتبوع بحـرف  ) ما(ونرى أن الشاعر يلجأ في استعطافهِ إلى استخدام الاسم الموصول 

، فهو بهذا يضع المستعطَفْ بين الاسم الموصول وما يحمل من دلالاتٍ تدلَّ علـى  )قد(التحقيق 

بما قـد  . (عظم ومكانةٍ عالية وجملة الصلة التي تدل على النتيجة وهي أن يتغمدّه بفضلهِ وعطفهِ

رّك بين نقطتين ليتمَّ ويأتي استخدام التركيب الوصلي من أجل التح). تغمدني= حزت، بما خولّت 

من خلالهما تركيز الانتباه وإثارة الانفعال إلى عمق بعيد في النّفس، فالاسم الموصول كلمـةٌ لا  

  )2(.تفصحُ عن مضمونها إلا من خلال جملة الصلة

وبرز هذا الشعر إلى الوجود في عصر الدولة الأموية وكان الاستعطاف يصـدر فـي   

ولو عدنا إلـى  . لى الحاكم، فبقى في دائرة الاسترحام والاعتذارمعظمهِ عن مسجونين يوجِّهونه إ

أصل الاعتذار، لوجدناه نشأ نشوءاً من المديح، وإن كانت تتداخل فيه عاطفة الخوف مع عاطفـة  

  )3(.الشكر والرجاء

ه كان يمثل لديهم أمـل  لأنَّ شعراء السجون طرقوا هذا الموضوع؛ الكثير من ويظهر أنَّ

وكانت أشعارهم أحيانا تغلفها مسحة من التذلل والخضـوع للحـاكم مـع    . الخلاص من السجن

ليأخذ الإعتراف بالذنب، لتكون أبلغ تأثيرا في سبيل غايته، أو قد يختلط هذا الإستعطاف بالمدح، 

ويصفح، وقد يتوجه الشاعر أحيانا بالاستعطاف عن طريق شـفيع   مأخذه في نفس الحاكم فيعفو

  )4(.لى ما يتمنىوصول إبه للليشفع له، ويتوسل 

وعالم السجن مختلف تماما عن عالم الحرية، وهو يـتلخص بكلمـات البـؤس والقهـر     

بن الخطيـب الـذي   امعظم الشعراء وصفوا عذاباتهم خلف القضبان، ف لذلك فإنّ. والعذاب الدائم

                                                 
  .105: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد بن يوسف )1(

  .158- 157: ح، ص: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقري، أحمد بن محمد: ينظر   
  .92: ص. 9: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد: ينظر   
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  .65: ص. 1999. مع الثقافيالمج. أبو طبي. 1ط. تجربة السجن في الشعر الأندلسي: الخطيب، رشا )4(



 134

محـن  ت منزلته ومقداره فأصـابته ال دارت عليه الأيام، وانقلبت أحواله رأسا على عقب، وانحطّ

  :ل به أمام الملأ، يقول باكيا نفسه ومصيرهحتى سقط في سجنه، ونكّ

  وجئنا بوعظ ونحن صُموت         وت ـبعدنا وإن جاورتنا البي

  وتْفها نحن قُ وتُـوكنا نق    رنا عظاما     ـفص اًظاما عِوكنَّ

  )1(ذا الذي لا يفوت نْومَ وفاتَ        الخطيب  ابنُ فقل للعدا ذهبَ

  )قاربالمت(

بها هذا الوزير، فالسجن لأمثاله من  ولأن ظلام السجن الذي خيم عليه كان هزة قوية مرّ

المؤلم  هصيرمكبار الشخصيات يعد صدمه قاسية، وهذا ظهر في شعره، فهو يبكي نفسه متوقعا 

  .على يد أعدائه الذين أدخلوه السجن

ت التي ألمّ مأساةمن هذه الوأبو الحجاج يوسف بن الأحمر، يشكو في سجنه في شلوبانية 

  :يقول. انه أخيه الأمير محمد، ولم يطلق إلا بعد وفاة سجّطوال هذه السنواتبه 

  ت في ضلوعي له جمرُفشبّ وشبتُ    لقد خاض لجّ الحب مني فتى غِرّ      

  سوف يلغي به الجبرُ زمانٍ صروفُ    ابني      ـمن سن ولكن أش وما شبتُ

  )2(ال عندها يُرفع القدرـــلنيل مع      با      ـارق تكسو والأيامَ دع الدهرَ

  )الطويل(

الشيب علامـة علـى مـرور    ه، ولما يجاوز سن الشباب، وفالشيب قد غزا مفارق شعر

  .بهدون أن يشعر  وات العمر، فكان همّ سجنه يأكل من ربيع عمرهالزمن وسن

عن منـزل   هُدَعْ، ويصف بُولابن هذيل التجيبي أشعار رقيقة تصور مأساته داخل السجن

من القهر لما حل به، فهو قريب من أحبابه، لكنه لا يستطيع وصالهم،  الحبيب، وهو يعيش حالة

  :يقول. ، وهو يعيش في غابة وبين وسط من الليوث تريد افتراسهمما زاده ألماً

                                                 
  .185: ص. 1: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .62ص . الديوان: يوسف الثالث )2(

  .86: ص. السجن في الشعر الأندلسيالخطيب، تجربة : ينظر   
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  قريب تياقي والمزارُـوهاج اش           بُـــــوحبي عني منزلٌ تباعدَ

  اد إذا اشتد الأنين يجيبـــيك       قرب الحبيب مع النوى      وإني على

  )1(ة            عجبت لجار الجنب وهو غريبــــلقد بعدت عني ديار قريب

  )الطويل(

إلـى االله  ثم يشكو الدهر وما فعله به، فهو دائم الحزن والبكاء، ولا يلجأ في سـجنه إلا  

  :يقول .المكروبين الذي يفرج كربة

  مصيبُ هم منكَالسَّ أجرني فإنَّ   تهدمي     ، إني قد سئمتُرُأيا ده

  )2(بالدعا فتجيب اجىنَتُ تَــوأن        ضراعةٌ ربي والدعاءُ دعوتكَ

  )الطويل(

وسادت هذه الأشعار المشاعر الحزينة التي عبرت عن نفس جريحة نال منها الزمان ما 

عنه من خلال تعابيرهم التي تراوحت بـين   روانال، وظهر الانكسار عند الشعراء واضحا، وعبّ

شعورهم بقرب الأجل قد تمكن في نفوسـهم، فـالزمن    أنّ، ا زاد في ألمهم مَّومِ .التذلل والبكاء

  .يسير والحياة تجري، وهم ما يزالون في مكانهم ينتظرون الموت الذي يقف بباب سجنهم

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .340: ص. 4: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .341: ص. 4: ج. المصدر السابق: ينابن الخطيب، لسان الد )2(
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  شعر الحنين :المبحث الحادي عشر

كـانوا  ! ي شعر الحنين، فمعظم من رحلوا من الأندلس، وما أكثرهمتوسع الأندلسيون ف

لى وطنه وتعلقه بـه،  إِوليس كالاغتراب شيء يزيد من حنين الإنسان . من ذوي الأقلام الشاعرة

لـى الشـرق، أم   ان اغترابهم بالانتقال من الغـرب إِ وهذا ما حدث لهؤلاء الأندلسيين، سواء أك

لاغتراب ما اشتدت عليهم وطأة افكانوا كلَّ. لى مدينة بالأندلسينة إِالانتقال لسبب أو لآخر من مدب

  )1(.لى أوطانهم وأحبابهمشعر يبثون توقهم وحنينهم المشوب إِلى الونالت من نفوسهم، فزعوا إِ

وتعددت ألوان الشكوى ، فمنهم من شكا سوء الحال وظلم الحياة، ومنهم من شكا الغربة 

  :د النفزي مبينا ما أصابه بسبب الغربةيقول صالح بن يزي وآلامها ،

  بيبُلديه ولا حَ لا وطنٌــما يلقى غريب       فكلّ غريبٌ

  )2(أن يبكي غريبُ فبكى اشتياقا       وليس غريباً هُلَر أصْتذكَّ

  )الوافر(

  :يقول ويخاطب محمد بن الحكيم اللخمي أهله في مدينة تونس حيث

  شوقي ووجدي ل عظيمَوتحمَّد       ـحيِّ حيِّ باالله يا ريح نج

  )3(ل ولا لسكان نجدـــليهم ليس يعزى        بجميإِبي شوق 

  )الخفيف(

 فعل تقلباته التـي كانـت  كان ب للزمن، وما أصابهم من تشردالشعراء من لومهم  وأكثرَ

  :غرناطة شوقه إلى ه له فيقول فير عن حبّونراه يعبّ. السبب في إبعاد ابن الخطيب عن وطنه

  منُدَّني عن قربك الزَّـلكنني ص         ن      ــعندي ما لها ثم قربكِأيام 

  

                                                 
  .273: ص. الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز )1(
  .284-283: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  321: ص. 2: ج. المصدر نفسه: ابن الخطيب، لسان الدين )3(

  .218: ص. 3: ج.  غصن الأندلس الرطيبنفح الطيب في: المقري، أحمد بن محمد: ينظر    
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  )1(ولا وطنُ فلا أهلَ الغريبُ رحلَ          يا أهلي ويا وطني     بعدكِ حططتُ

  )البسيط(

يمانا بالقضاء والقدر، فتبدل الحال هو من تقدير االله عز وجـل،  وأظهروا في شكواهم إ

  :ل ابن الخطيب مخاطبا الغني بااللهيقو.. ولكن االله باق ولا يتبدلفالأيام لا تدوم لواحد، 

  ألــواالله عن أحكامه لا يُس  فُل         ـالحق يعلو والأباطل تس

  ز وجل لا يتبدلُـــفاالله ع    ت      ـوإذا استحالت حالة وتبدل

  )2(لوالصبرُ بالفرجِ القريب مُوَكَّ  به         موعودٌ بعد العسرِ واليسرُ

  )الكامل(

وظهر اليأس كثيراً في أشعارهم ،وهذا نلمحه واضحا عند القاضي أبي البركات البلفيقي 

  : حيث يقول 

  لم يبقَ لي أهلٌ ولا وطنُ: تغرَّبتَّ عن أهل وعن وطنٍ            فقلتُ: قالوا 

  مضى الأحبَّةُ والأهلون كُلُّهُـــم            وليس لي بعدهم سُكْنى ولا سَكَن

  )3(أفرغتُ دمعي وحزني بعـدهم فأنا           مــن بعدِ ذلك لا دمعُ ولا حَزَن

  ) الطويل(                                                                 

تغرَّبـتَ،لم  ( فاليأس باد في أبياته،ونراه يلجأُ إلى الألفاظ التي تدلّ علـى فقـد الأمـل    

ليؤكِّدَ على يأسِـهِ  ) لا(وكذلك فقد كرَّر حرف النفي) . ، أفرغتُ دمعييبقَ،ليس لي،مضى الأحبة

  . من العودة إلى وطنه ،فالذي يربطه به لم يعد موجودا

ستعطاف مع الحنين، فكلاهما يقوم على الشكوى مـن الحـال وغـدر    وتشابه شعر الا

يفرقـون بـين    والزمان، وظهرت من خلالهما حالة اليأس واضحة في أشعارهم، فهم لم يعودوا

                . ، فالأيّام تمرُّ في سِجْنِهِم دونَ قيمةٍ تُذْكَرةاالحزن والفرح، أو الموت والحي

                                                 
  189: ص. نفاضة الجراب في علالة الإغتراب: ابن الخطيب، لسان الدين )1(

  .621: ص. ح: الديوان، ج: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
  .287: ص. نفاضة الجراب في علالة الإغتراب: ابن الخطيب، لسان الدين )2(

  .495: ص. ح: الديوان، ج: ينابن الخطيب، لسان الد: ينظر   
  .41-40 .205:ص.1995. دار الكتب العلمية:بيروت . 1: ط.مريم الطويل: د: ت. تاريخ قضاة الأندلس: أبو الحسن النباهي، )3(
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  الشعر الديني :المبحث الثاني عشر

، وظهر هـذا الشـعر   اًبعضعضهما مرتبطان ب اونقصد به شعر الزهد والتصوف، وهم

      . لتكفير الذنوب في أيام الشيخوخة المجون، أوعلى حياة اللهو و بالأندلس في فترة الإمارة كردٍّ

م في أواخـر  هُتاب بعضُ مؤمنين، أو عن أناسٍ أتقياءَ وكان هذا الشعر يصدر عن فقهاءَ

  .أيامهم، ثم تطور هذا الشعر في بقية العصور الأندلسية

لظروف القاسية التي نتيجة لومن الزهد نشأ التصوف، فساد في عصر السيطرة المغربية 

كان يعيشها بعض الناس، وبدافع الإيمان باالله، فالزاهد ينصرف عن الملذات طمعا في الآخـرة،  

  )1(.صال الدائم بهه هو وقته الحاضر، وهدفه هو معرفة االله والإتّهمَّ أما الصوفي، فإنَّ

، وقد علمنا ما للفقهاء من سلطان على جيب أن يظهر فن الزُّهد في الأندلسومن غير الع

لـى  إِك بأحكامه، ثـم  إِلى التعصب للدين، والتمسلهذا السلطان أن يقود  والعامة، فلا بدّالخاصة 

وغرورها، فيكثـر   ا وزينتها، والإبتعاد عن زخرفها، والنفور من الدنيعبادة والتقوىالتظاهر بال

ا مرغوبا فيه، فمنهم من ينظم بعامل الزهد صناعة مطلوبة، وزيّ صبحَيالشعراء المتزهدون حتى 

لى الحياة الـدنيا  ومنهم من ينظر إِ. وإرضاء للفنالتقوى والصلاح، ومنهم من ينظم اقتداء بغيره 

  )2(.لى االلهونه بملذات الحياة فيندم ويعتذر إِنظرة خائف فيذم غرورها، ويذكر ذنوبه، وجن

ها جاءت تلبية لرغبـة  لى أنَّإِوجود هذا القسط من شعر الزهد والتصوف  ويمكن أن نردَّ

 -رحمة االله عليه  -قد تشيع السلطان وقلت و :مير، وهذا ما نراه في قول ابن الخطيب، يقولالأ

  :للصوفية والفقراء وأحضرهم مجلسه، وأمرهم بالنظم في طريقهم

  قلبي المهتاجِ فى لواعجَــفش             راجِالآ رَمعطَّ يمُــــالنس هبَّ

                                                 
  .128: مدخل الى الأدب الأندلسي، ص: طويل، يوسف )1(

  .57: ص. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه: الشكعة، مصطفى: ينظر    
  .277، 259: ص. 1985بية للموسوعات الدار العر: بيروت: ط ح. الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس: السعيد، محمد: ينظر    

  .62: أدباء العرب في عصر الأندلس وعصر الإنبعاث، ص: البستاني، بطرس )2(
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   )1(تسرق في الظلام الداجي هباءَص        ني     فاشرب على ذكر الحبيب وسقِّ

  )الخفيف(                                                                    

من الزهـد،   الزهد والحب الالهي ، وعلى هذا، فالتصوف أعمّ: وللتصوف ركنان هما 

ذا إ، ووالاعتدالِ هو الفرق بين المبالغةِ هما، والفرق بينتصوفاً زهدٍ فكل تصوف زهد، وليس كلُّ

ود ويستر الجسـم،  ، والاكتفاء بما يقيم الأَكان الزهد دعوة للانصراف عن ترف الحياة ومباهجها

عراض عن زينة الدنيا وزخرفها، والزهد فيمـا  إِف شظف وخشونة وجوع وحرمان والتصوُّ نَّإِف

   )2(.العبادةيقبل عليه عامة الناس من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة و

 نَّلأَ ؛ندلس ذلك الانتشار الواسعا اللون من الشّعر لم ينتشر في الأهذ نَّو يرى بعضهم أ

الأخلاق كانت مرعية، والدين كان مقدسا، والتقاليد كانت واجبة الاحترام، والسبب في ذلك يرجع 

ويرهب الناس سلطانه، ندلس له قداسته واحترامه، الوازع الديني في الأ أنّ :أولهما: لى جانبينإِ

  .ويخافون بطشه، ويحسبون حسابه، على خلاف ما كان المشارقة

 أَشـاعت البلابـل والشـكوك    كانت الفلسفة في المشرق علة العلل، فهي التي :  ثانيهما

ها بعنوان حرية الفكر والبحـث والنظـر، و   وفتحت أبواب الشر كلِّ ،وخلفت الطائفية والمذهبية

ا دفـع الغيـورين   ممّ ؛نطلاق والانحراف والمجون والانغماس في الملذاتترتب على كل هذا الا

   )3(.خاتمة مطافها هذا اللون من الشعرلى مقاومتها بمختلف صنوف المقاومة التي كانت إ

وفي مملكة غرناطة ذاتها، كان التصوف منتشرا بين الخاصة والعامة، وفيها الكثير من 

هم الحركات أَالإيثار والجهاد، ولما كانت : ساسيان هماأَدفان ة، وكان لهذه الفرق هفيّالفرق الصو

                                                 
  .42: ص. 1: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .225: ص. الأدب العربي في الأندلس: زيزعتيق ، عبد الع )2(
ــورات منش :بيروت .قصة الأدب في الأندلس:محمد،خفاجة: ينظر .193-192ص . الأدب العربي في الأندلس: ب، إبراهيمـأبو الخش )3(

  مكتبة
  .63: ص. 1962. المعارف   
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هــ،  فقـد    771هـ و 767ذ بلغت غزواته ذروتها ما بين إالجهادية حصلت زمن الغني باالله 

  )1(.في تلك الفترة يّبرز الجهاد كغرض فنّ

علي  بو الحسنك الوقت أَقطابه في ذلأَوكان من بين ،ف في هذه الفترة صوُّو ازدهر التَّ

نصاري، و قد ولـد  أَبو اسحق إبراهيم بن يحيى الأهـ، و751بن فرحون القرشي، المتوفى سنه 

د نصاري المولـو محمد بن محمد الأ هـ، وأبو عبد االله 751هـ وتوفي بغرناطة سنة 687سنة 

وقـد   )2(.في مراتـب الصـوفية  ) أشرف الممالك بغية المسالك في ( وله كتاب  هـ، 649سنة 

، وذم الدنيا ه غاية مرجوةأَشعارهم الوقت وقدوم الموت، والحديث عنه على أَنَّفي صور هؤلاء 

والابتعاد عن كل  ،وقضائه الصلاح وطاعة االله والتذكير بقدرتهلى التقوى وها فانية، والدعوة إِنَّلأَ

عاد والابت ،لى الباري في الشيخوخةبالذنوب والتوبة والتضرع إِما فيه حساب الآخرة والاعتراف 

  )3(.عن المجتمع بسبب انشغال الحكام في الملذات وابتعادهم عن مقارعة العدو

لا ناء لا دار بقاء، ولا يتمسـك بهـا إ  شعارهم على ذمّ الحياة الدنيا، فهي دار فوتركزت أكثر أ 

  :هابن صفوان في ذمِّ يقول أَبو جعفر أَحمد ذة الآنية التي لا تدوم،الجاهل الذي يبحث عن اللَّ

  شؤون كَتْظَاحفَ ن أرضاك شأنٌإ        جونٌـاة شيث الأمان في الححدي

                    نحوها وأنينُ تياقٌـــاش نهُفمِـــرورها         بغ ليها جاهلٌيميل إِ

   )4(ونرُــفمركبها بالمُطْمعين حَ راحها         تجافَ عن الدنيا ودِنْ باطِّ

  )الطويل(

ي وصفه الدنيا، فحالها حال المرأة التـي تـبغض زوجهـا    وظهر هذا عند ابن خميس ف

  :، يقولملٌلا ينظر فيها أَو صلاحٌ اوتكرهه فلا يرجى منه

   )5(تبى وها هي فاركُلها العُوتسأَ نت تارك              أَتراجع من دنياك ما 

                                                 
  .168: ص. ابن زمرك سيرته وأدبه: الحمصي، أحمد )1(
  .467: ص. الأندلس وتاريخ العرب المتنصريننهاية : عنان، محمد )2(
  .128ص: مدخل الى الادب الاندلسي : طويل ، يوسف  )3(
  . 96:ص. 1:ج. الاحاطة في أخبار غرناطة : ابن الخطيب ، لسان الدين  )4(
   ).فرك(مادة . 10: ج. ن العربلسا: ابن منظور، جمال الدين: ينظر. هي الاسترضاء: الفارك، المرأة التي تبغض زوجها وتكرهه، والعتبى )5(
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  )1(الترائكُ وداد ما تودُّ رُّــها                وشتؤمل بعد التَّرك رَجْعَ ودادِ

  )الطويل(

يقول محمد بـن   .ليه فهو يحكم في خلقه ك برضى االله وطاعته و اللجوء إسُّى التملإِهذا قادهم و

  :لى االلهإِالحكيم اللخمي في النسك واللجوء 

  تكيـبي له أشكرْبِ نْويامَ     قه    لْفي خَ له الحكمُ نْأيا مَ

  ي أهلكِنِلمتَـأس وإن أنتَ     لمني     سْأموري ولا تُ تولَّ

  )2(كِرِدْمُ طالبٍ نْونزِّهت مِ          مٍعِنْصل مُمُفْ نْمِ تعاليتَ

  )المتقارب(                            

ليه طلبا للمغفرة على ما اقترفت أيديهم إِوالخوف من االله ظاهر في أشعارهم، فهم يفرون         

ن كبر وعناد، فهم يطمعـون يـوم   من ذنوب ومعاص، وتعللوا بأنهم عصوه عن جهل، وليس ع

  :يقول محمد بن عبد الواحد التلوى .القيامة بعفوه، فهو الحاكم العادل

  ك لهاربُوإنّي من ذنبــي إلي            تائبُ ي لكَــإلهي أجرني إنن

  المذاهبُ عليَّ تْادَـا وقد سمُقرّ            نادماً كَم جئتُـث جهلاً كَعصيتُ

  )3(ق رجائي في الذي أنا راغبوحقِّ       لك توبتي     فخذ بيدي واقبل بفض

  )الطويل(

جعلهم ها متاعنيا وما سبق من بعد عن الدُّ عندهم، فكلُّ اًوراء الآخرة واضح كان السعيُ

ما يتمنون هـو   وجُلُّ. فغايتهم هي الحصول على الأجر والثواب. يحرصون على تحقيق هدفهم

  :لى ربهإِلقاسم بن أحمد الكلبي مشفقا من ذنبه، ومتضرعا يقول أبو ا. النجاة يوم القيامة

  ولا عددا فما أطيق لها حصراً    ت       ــــإن ذنوبي قد عظم ياربِّ

  ولا جلدا لها صبراً ولا أطيقُ            لٍبَن قِــم ارِالنَّ وليس لي بعذابِ

                                                 
  .298: ص. 6: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد بن محمد )1(
  .180: ، ص2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )2(
  .167: ص. 3: ج. المصدر السابق : ابن الخطيب، لسان الدين )3(
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  )1(الجحيم غدا رَّـي حولا تذيقنِّ          لى ضعفي ومسكنتي   فانظر إِلهي إِ

  )البسيط(

لة د هؤلاء ذاتهم الضائعة من خلال صلتهم باالله عز وجل، فانزاحت عـنهم الضـلا  جوو

عامة رؤيتها، وهم بهذا يرفعون من مكانتهم بين الناس، وهذا الستطيع فأصبحوا يرون أمورا لا ت

  :ان محمد بن يوسف النفزي الغرناطيحي أبو م يقولعنده ادئساكان  الشعور

  حركاتي تْدَلما أن بَ نتُسكِوأُ    بذاتي          تُـــمعدت لما أن جُتفرَّ

  حياتي عن الأغيار روحَ تُحْأزَ     لأنني        غيراً وانِــفلم أر في الأك

  لها حسراتي تْـدام لها دائماً             تْـــها عن رتبة لو تعيَّنوقدستُ

  )2(ي لها بثباتــضقْتبة تَلى رُإِ         ضها   فها أَنا قد أصعدتُها عن حضي

  )الطويل(

ء قد تمكن في نفوسهم، ممّا الروحاني الذي عاشه هؤلا لى نتيجة وهي أن الجوَّإِونخلص 

 ـدفعهم إِ  ـقْيُ نْلى الإبتعاد عن الدنيا وملاذها الزائل، فأكثروا من تأنيب مَ خـذت  عليهـا، واتَّ  لُبِ

والمتتبع لأشعارهم يرى . ارة والترهيب تارة أخرىأشعارهم طابع التحذير من خلال الترغيب ت

  .عنهم عَفِالحجاب قد رُ ، وكأنَّروا أمورا لا نستطيع رؤيتهاأن ي -كما يعتقدون -أنهم استطاعوا

. يجة للفقر المدقع والحرمـان  وكان للحرمان الأثر البالغ في انتشاره، فمنهم من اتخذه نت

وا لسبب من الأسـباب فيئسـوا،   قُفَّوَهم لم يُع بها، لكنَّا التمتُّلى الدنيا ولذاتها، فحاولوإِفهم نظروا 

  )3(.وصوروها على أنها باطل عيش الهنيء، وناصبوا الحياةوآثروا الزهد على الكفاح في سبيل ال

وساعدت الحياة اللاهية على وجود هذا اللون من الشعر في مختلف الأعصر الإسلامية، 

القصور نتيجة للغنائم الوفيرة التي كان يغنمها المسـلمون مـن   فكانت الفتوحات مصدرا لإقتناء 

                                                 
  .47: ص. لكتيبة الكامنة فب من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنةا: ابن الخطيب، لسان الدين )1(

  .187: ص. 3: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: المقري، أحمد بن محمد: ينظر    
  .40- 39: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة:ابن الخطيب، لسان الدين )2(

  .82: ص. يبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المئة الثامنةالكت: : ابن الخطيب، لسان الدين: ينظر   
  .8: ص. دار الجيل -بيروت. أروع ما قيل في الزهد والتصوف: إميل: ناصيف )3(
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لـى  أجل أن لا يركنوا إِلى الحكام، من إِوهذا قاد بعض الشعراء لكي يطلقوا صرخاتهم . أعدائهم

  .أعداء الإسلام يتربصون بهم حياة الترف والمجون، وأن لا ينسوا أنَّ
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  يالشعر التعليم :المبحث الثالث عشر

هذا اللون من الشعر أبعد ما يكون عن الشعر بمعناه الخاص، أي الشعر الفنـي الـذي   

وهـذا اللـون لا   . لى الإمتاع والتأثير في النفوسإِيغلب عليه عنصرا الخيال والعاطفة، ويهدف 

ظم فقط، وأغلبه يأتي من الرجز، والقليل يأتي في غيره يلتقي مع الألوان الأخرى إلا في صفة النَّ

وعُرِف الشعر التعليمي قبل عصر بني الأحمر، ومنه ما بدأهُ يحيى الغزال في  .بحور الشعر من

ثـم أبـو   . القرن الثالث الهجري، ثم ابن عبد ربّه الذي نظم غزوات الناصر في أرجوزة مطوّلة

طالب عبد الجبّار الذي نظم أرجوزة في قيام دولة المرابطين، وقد نظم ابن الخطيب تاريخ دول 

  )1().رقم المحلل(سلام في أرجوزة سمّاها الإ

يراد به الأراجيز والقصائد التاريخية أو العلمية، التي جـاءت فـي حكـم    هذا الشعر و

في حكم الأراجيز والقصائد، وهو ما يعبر عنـه المتـأخرون    تالكتب، وكذلك الكتب التي نظم

مـع قضـايا العلـوم والفنـون     ، ممـا يج المنظومة، كألفية الإمام مالك في نحو العربيةبالمتون 

  )2(.وضوابطها

محمد بن أحمد بن مالك اللخمي اليَّكي، والذي يبين فضل الحـديث   به من ذلك ما جاءو   

  . الشريف، ويصف تدوينه على يد صحابة رسول االله، والمنهج الدقيق والحازم في عملهم

  :يقول واصفا عمل رجال الحديث

  مخلدا داًــــوثيرا ومج شأواً        وأهله     ثِــالحدي لقد حاز أصحابُ

  سنداـونصّوا بتبيين صحيحاً وم  وأتقنوا           ثِـــالحدي فهم دوَّنوا علمَ

  ما مقيداـسْورَ على وجهها لفظاً            وصحبهِ ولِــالرس وجاؤوا بأخبارِ

  قد اهتدىبها ف أصبح ذا أخذٍ نْمَ  التي            ننَـــوالس وهم نقلوا الآثارَ

                                                 
  .21 – 20: ص. وآثارهُ ،حياتهُ ،بيئتهُ ،عصرهُ ،لسان الدين بن الخطيب: أحمد ،بسبح )1(
  .329: ص. الأندلسالأدب العربي في : عبد العزيز: عتيق )2(

  .223 -221: ص. الأدب العربي في الأندلس تاريخ . أبو الخشب: ينظر   
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  )1(الهدى لمن اقتدى بلَـوتبيينهم س          وهم أوضحوا من بعدهم بإجتهادهم   

  )الطويل(

ومن المطولات التي تصف علم النحو وتاريخه ما جاء به محمد بن يوسف بـن حيـان   

ويذكر النفـزي  . فهو يرى بأن النحو هو أساس العلوم، فبه تعرف مقاصد القرآن والسنة. النفزي

ولا يـنس أن يـذكر   . لمائه من أمثال أبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيديوبعض ع

بعض الأحداث التاريخية التي واكبت هذا العلم، ونذكر منها لقاء سـيبويه بالخليـل بـن أحمـد     

  :ونذكر منها قوله . وتعتبر هذه المطولة وثيقة تاريخية لميلاد علم النحو العربي. الفراهيدي

  ذو أنت عابده االلهِ دينِ هما أصلُ نة التي         ــلقرآن والسيعرف ا هِب

  اندهـس أبو الأسود الديلي فللجرِّ       في الدنيا فخارا وسؤددا    لقد حازَ

  رٌ نعاودهــذك بِرْبه للعُ وطارَ           هُرُدْالذي جل قَ هو استنبط العلمَ

  ثم ميمون ماهده رٌـصز           ويحيى ونــوساد عطا نجله وابن هرم

  ي قلائدهفقــد قلّدت جيدَ المعال   حبه        ــوعنبسة قد كان أبرع ص

  ليه فرائدهإه ـــمن الأزد تنمي     لى أن أتى الدهر العقيم بواحد       إِ

  )2(هُدُبق في العلم حاسِـأقر له بالس   إمام الورى ذاك الخليل بن أحمد       

  )الطويل(

ة أبي عبداالله محمد بن الهواري، المعروف بابن جابر، قصيدة طويلة مـن  ولشاعر المري

بحر الطويل، وتدور حول ذكر فضائل الصحابة العشر وأهل البيت، ومـن هـؤلاء أبـو بكـر     

  . الصديق، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والحسن، والحسين، وحمزة والعباس

  :قولبي بكر الصديق يومن هذه القصيدة في فضائل أ

  مشهدِ في كلِّ والتقديمُ له الفضلُ    الذي        هُــخليفتُ رٍــفمنهم أبو بك

                                                 
  .45- 44: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة:ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .36- 35: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة:ابن الخطيب، لسان الدين )2(

  .وتقع المطولة في مئة وستة أبيات .39-35: بقية الأبيات، الصفحات :ينظر   
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  ديد هُــلإنفاقه للمال في االله ق        الذي   والمؤثرُ وصدّيق هادي الخلقِ

  دِـــجَّميبرئها آي الكتابِ المُالتي           هُـــوابنتُ االلهِ رسولِ وصهرُ

  )1(دـمنج أوثقُ رشِـفثالثنا ذو الع           لا تخفْ قال في الغارِ وصاحبه إذ

   )الطويل(                                                         

فهذة الأبيات تشير إلى العديد من الأحداث التي جرت في بدايات الدعوة المحمديّة ، 

الرفيق الذي لزم  ن، وكافأبو بكر الصدّيق هو أوّل الخلفاء الراشدين. وهي أحداث مشهورة

  .الرسول صلى االله عليه وسلّم في رحلته أثناء الهجرة إلى المدينة المنوّرة

ويشير إلى حادثة الإفك التي جرت مع امِّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها، وفي البيت 

 الأخير يشير أيضاً إلى حادثة وصول رجال قريش إلى باب الغار أثناء الهجرة، وموقف الرسول

  .ما رأيك يا أبا بكرٍ  في اثنين االله ثالثهما: في تطمينه لأبي بكر عندما قال له

  :ولأبي حيّان الغرناطي دالية في تفضيل النحو مطلعها

  )2(هُوَ العلمُ لا شيءٍ كالعلمِ شـــيء تراودهُ             لقد حازَ باغيهِ وأنجحَ قاصدهُ

  )         الطويل(                                                                            

  

  

  

                                    

  

  

                                                 
  .202-201. 9ج . نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد: المقري )1(

  .207- 201: ينظر الصفحات   
  .337: ص. الأدب العربي في الأندلس: عتيق، عبد العزيز: ينظر   

  .41-40 .21: ص.1986.مؤسسة الرسالة:بيروت. 1: ط.عفيف عبد الرحمن: ت . تذكرة النحاة: أبو حيّان، محمد بن يوسف )2(



 147

  الحكمة :المبحث الرابع عشر

الحكمةُ قولٌ رائعٌ يتضمّن حُكماً صحيحاً، وقلّما يخلو أدب أمّةٍ من حكماءَ خلّفوا وراءهم 

عر الحكمة يقوم في أكثرهِ على المعاني وش. أقوالاً رائعة أودعوها خلاصة تجاربهم في الحياة

والأفكار التي تستلهمها العقول الراجحة من ظروفِ وأحداث مجتمعاتها في شتّى ميادين الحياة، 

  )1(.ومن ثمّ فهو ليس في حقيقتهِ شعراً خالصاً، وذلك لافتقارهِ إلى عنصري الخيال والعاطفة

حكماء عبّروا عن آرائهم  والأدب العربي في كلِّ عصر من عصورهِ لم يخلُ من

  )2(.وتجاربهم في أقوال النثر أو الشعر، فالشاعر ما يزال يُدلي في تضاعيف قصيدته بتجاربهِ

  :ويظهر أن الحكمةَ قديمة عندهم، فنحن نجدها في معلقة عبيد بن الأبرص حيث يقول

  )3(وكلُّ ذي غَيْبةٍ يَؤُوبُ         وغائِبُ الموتِ لا يَؤُوبُ

  )المتقارب(                                                    

وكان أول . وتطوّر شعر الحكمة بتأثير الترجمة عن الأمم الأجنبيّة واتِّساع آفاق الثقافة

  )4(.مظاهر هذا التطوّر، أن شعر الحكمةِ أصبح موضوعاً ثابتاً في الشعر العربي

ن وآلامهم، فحملت بين ثناياها وعبّرت الحكمة في هذا العصر عن هموم الأندلسيي

صرخات مدوّية لما حلّ بهم بعد الســقوط ، وما رافقه مــن ذلّ وتشـريد، حيث يقول أبو 

  :البقاء الرندي

  لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصـانُ     فلا يغرَّ بطيب العيش إنسانُ

  

  

                                                 
  .207: ص. الأدب العربي في الأندلس: عبد العزيز ،عتيق )1(

  .13: ص. 1986. دار الجيل: لبنان. 1: ط. الأساليب الأدبية في النثر العربي القديم: كمال ،اليازجي: ينظر   
  .218: ص. العصر الجاهلي: شوقي ،ضيف )2(
  .332: ص. 1966. منشورات جامعة حلب: حلب. عمر أبو نصر: ت. شرح المعلقات السّبع: ام أبو عبد الهالإم ،الزوزني )3(
  .448: ص. 1963. دار المعارف: القاهرة. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: محمد ،هدّارة )4(
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  )1(هي الأمورُ كما شاهدتها دولٌ     من سرّهُ زمنٌ ساءتهُ أزمانُ

  )طالبسي(

وحاولَ الرندي أن ينفذ إلى جواهر الأشياء، واتّكأ على عنصر المقابلة، فقابل بين التمام 

والنقصان، وبين البقاء والفناء، وبين السرور والحزن، فهو يحذّر النّاس من الاغترار بطيب 

  .العيش؛ لأن دوام الحال من المحال

اعية السائدة، وهي في هذا تعتبر وتناولت الحكمة في أغلب مواضيعها نقداً للحياة الاجتم

  :يقول علي بن عمر القيجاطي. وسيلة للنهوض بالقيم الإنسانية

  الحرَُ يصفحُ وإن أخلّ خليلهُ     والبرّ يسمحُ إن تجرأ جارُهُ

  )2(فتراهُ يدفع إن تمكّن جاهُـهُ     وتراهُ ينفعُ إن علا مقدارهُ

  )الكامل(

لى التركيب الشرطي، ولعلّ الغاية من استخدامهِ ونرى أن الحكمة استندت في أسلوبها ع

كونَهُ يعتمد على العقل، فالخطاب في هذا اللون من الأدب لا يكتفي بمحاكاة المشاعر على نحو 

  .ما نرى في الغزل والرثاء وغير ذلك من الفنون الأخرى

اربهم وتأثر شعراء هذا العصر بتعاليم الإسلام في معظم حكمهم، فمن معينهِ استقوا تج

  :التي انطلقوا من خلالها ومِن هذا قولُ محمد بن عبد االله الغافقي

  اقنع بما أوتيته تنلِ الغنــى      وإذا دهتكَ مُلِمَّةٌ فتصَبّرِ

  )3(واعلم بأنّ الرزقَ مقسومٌ فلو      رُمْـنا زيادة ذرّةً لم نقدر

  )الكامل(

                                                 
  .373. 5: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد ،المقّري )1(

  .550: ص. موضوعاته وفنونه ،الأدب الأندلسي: مصطفى ،الشكعة: ينظر   
  .48: ص. 7: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد ،المقّري )2(
  .295: ص. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة:ابن الخطيب، لسان الدين )3(
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لرزقَ لِمَنْ يشاءُ من عبادهِ ويقدرُ لهُ إنَّ االلهُ يبسطُ ا"ويظهر تأثُّر الشاعر بالآية الكريمة 

  .)1("االله بكل شيءٍ عليم

ونتيجةً لتأثر الحكمة بالقرآن الكريم والحديث الشريف، فلا بدّ من أن نوضّح الفرق بينها 

وبين شعر الزهد، فعلى الرغم من التقائهما من ناحيةٍ أو أكثر إلا أنّهما يفترقان افتراقاً واضحاً، 

هب في الحياة يدعو البشر أن يتجرّدوا الله ويعكفوا على صلواتهم في خلوةٍ بعيدةٍ عن فالزهد مذ

أمّا الحكمة فهي مذهب في الشعر لا في الحياة ينظم فيه صاحبهُ بتأثير نظرة . حياة الترف واللهو

ولهذا لا نستغرب إن وجدنا من الشعراء الذين يملؤون شعرهم . فلسفيّة للكون وحقائق الأشياء

  )2(.لحكمة والأمثال زنديقاً أو فاسقاًبا

. وتأثّر الشعراء في حكمهم بإخوانهم المشارقة، على نحو ما حدث في أغراضهم السابقة

وظهر تأثرهم بالمتنبي واضحاً، فقد تأثر به كبار هذا العصر من الشعراء، أمثال ابن الخطيب 

  :لحرص على جمع المالومما تأثر به ابن خاتمة قوله في ذم ا. وابن خاتمة الأنصاري

  يا مَنْ غدا يُنفق العُمر الثمين بلا      جدوى سِوى جَمْعَ مالٍ خيفةَ العدمِ

  )3(ارجعِ لِنفسِكَ وانظر في تخلصِها      فقــــد قذفتَ بها في لُجَّةِ العَدَمِ        

  )البسيط(

  :وهو في هذين البيتين يشير إلى معنى بيتِ أبي الطيب حيث يقول

  )4(ينفقُ الساعاتِ في جمعِ مالهِ          مخافةَ فقرٍ فالذي فعلَ الفقرُومَنْ 

  )الطويل(

                                                 
  .62آية: سورة العنكبوت )1(
  .448: ص. اهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجرياتج: محمد ،دّارةه )2(
  .156: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري )3(

  .47: ص. 1: ج. الديوان: لسن الدين ،ابن الخطيب: ينظر   
  .181: ص. 1992. دار الشرق العربي: بيروت. 1:ط. بدر الدين حاضري: ت. الديوان: أبو الطيب ،المتنبي )4(
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ومن الباحثين مَنْ يرى أنّ الحكمة في الشعر الأندلسي ضعيفة النتاج، وهي ساذجة 

ويعزو السبب في ذلك إلى قلة انتشار . التفكير والتصوّر، ولا تدلّ على ثقافةٍ ناضجة وعلم واسع

  )1(.لأندلسيينالفلسفة عن ا

والملاحظ على هذه الأحكام، أنّها جاءت بعيدة عن الموضوعية، فهي تنظر إلى هذا 

ونحن لا نذكر أنَّ الحكمة قليلةٌ في الشعر الأندلسي فهم لم يكثروا . اللون الشعري من جانب واحد

رثاء ومقابل هذا تكثر في أغراض الغزل و )3(.على نحو ما حصل في شعر الاستعطاف )2(فيها،

وأما عن قوله بأنّها ساذجة التفكير؛ كونها لم تتأثر . المدن وغير ذلك من فنون الشعر الأخرى

بالفلسفة، فهذا القول فيه تعصبٌ وظلمٌ للثقافة العربية التي حفلت بنتاج حضاري عريق يتربع 

  .على قمته، القرآن الكريم والشعر العربي بعصورهِ المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

  .60: ص. أدباء العرب: بطرس ،البستاني )1(
  .73: ص. بحث في تطوّره وخصائصهٍ ،الشعر الأندلسي: اميليو: جوميث )2(
  .عصر ملوك الطوائف ،الاستعطاف في الشعر الأندلسي: محمد جاسر: أسعد )3(

  .148: ص. 2004. فلسطين: نابلس. جامعة النجاح الوطنية. رسالة جامعية غير منشورة   
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  ثـــــالــل الثـــالفص

  رـمـعر في عصر بني الأحـة للشِّــيَّنِّص الفَـائِـصَالخَ

  :ويـاء اللغـــبنـال: أولاً

 :التكرار: المبحث الأول

 .التقديم والتأخير: المبحث الثاني

 .الطباق: المبحث الثالث

 .التضمين والاقتباس: المبحث الرابع

  :الـموســيـقا الــداخلـيــــة: ثانياً

 .إيقاع الحروف: المبحث الأول

 .المشتقّات: المبحث الثاني

  :الـموســـيقــا الـخارجيــة: ثالثاً

 .الوزن: المبحث الأول

  .القافية: المبحث الثاني

  .مناسبة الألفاظ للمعاني المطروقة : رابعاً
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  البنــــاء اللـغـــوي

 :الـتـكـــرار: المبحث الأول

راء ونستفيد منها، هي أنّ التكرار في إن أبسط قاعدة نستطيع أن نصوغها بالاستق

وهذا هو القانون الذي نلمسهُ كامناً في كلّ تكرار . حقيقتهِ، إلحاحٌ على جهة مهمّةٍ في العبارة

فالتكرار يسلّط الضوء على نقطةٍ حساسةٍ في العبارة، ويكشف عن اهتمام . يخطر على البال

فهذه الظاهرة ليست حليةً لفظيّة تزيّن .  )1(قيّمة المتكلّم بها، وهو بهذا المعنى، ذو دلالةٍ نفسيّةٍ

النّص، ولا عملاً عشوائياً يأتي به الشاعر كيفما شاء، إذ أن اللفظ المكرر ينبغي أن يكون وثيق 

ولهذا نستطيع أن نضع . والتكرار هو ذكر الشيء مرتين فصاعداً. الارتباط بالمعنى العام

  .التكرار في باب الإطناب

فمن سنن . " واع التأكيدلبلاغيون العرب التكرار، وعدّوه نوعاً من أنولم يعارض ا

  .)2("ادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمرالعرب التكرير والإعادة، والغرض منه إر

لأنّه يقعُ في الألفاظ دون " كرار إذا وقع في اللفظ والمعنى، ومن البلاغيين مَنْ عاب الت

  .)3("جميعاً فذلك الخذلان بعينهِ معنىالمعاني، فإذا تكرر اللفظ وال

ويرى الجاحظ أن التكرار لا يجوز أن يستخدم إلا عند الضرورة والحاجة، وهذه الحاجة 

فالتكرار لا يكون زيادة ما دام . " لذي نريده، فلا يخرج إلى العبثتكون ضمن دائرة المعنى ا

بعيّ ما لـم يجاوز  فاظ ليـسلحكمـه كتقرير المعنى، أو خطاب السَّـاهي، كما أن تـرداد الأل

  .)1("مقدار الحاجة

                                                 
  .276: ص. 1996دار العلم للملايين : بيروت. 9: ط. قضايا الشعر المعاصر: كناز ،الملائكة )1(
  .دار إحياء الكتب العربية: بيروت. محمد أحمد جاد المولى: ضبط وتصحيح. 2: ج. المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي، عبد الرحمن: أنظـر )2(

  .332: ص    
  المكتبة التجارية: مصر. 3: ط. محمد محيي الدين عبد الحميد: ت. 2: ج. محاسن الشعر، وآدابه، ونقدهِالعمدة في : ابن رشيق، الحسـن: أنظـر )3(

  .74: ص. 1964. الكبرى    
  الخطيب القزويني، جمال: ينظـر. 314: ص. 1968مكتبة الخانجي، : ةالقاهر. 3: ط. عبد السلام هارون: ت. 3: ج. البيان والتبيين: أنظـر )1(

  .304: ص. 1975. اللبنانيدار الكتـاب : لبنان: بيـروت. 4: ط. محمـد عبـد المنعـم خفاجـي: ت. الإيضاح في علوم البلاغة: الدين    
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والتكرار يأتي لأغراضٍ كثيرةٍ، منها إبراز المعنى وتقريرهِ في النفس واستمالة 

المخاطب، فهو من ضمن الإيقاع الداخلي للنص على مستوى البيت أو الأبيات، وهذا التكرار 

  )1(.متعددة الألحان" يمفونيةٍس"ينجح في كسر رتابة الإيقاع الخارجي، مما يجعل القصيدة 

، فقد )2(إن تكرار الاسم الموصول ينقل السّامع إلى ما يدور في نفس الشاعر: الاسم الموصول .أ 

أن يعبّروا عن معاني الكمال التي يريدونها، " ما"استطاع الشعراء من خلال الاسم الموصول 

  :ومن هذا قول ابن خاتمة في وصف مالقة

  ومن حَسَنٍ          ما شِئْتَ مِنْ شمس ومن بدرِما شِئْتَ مِنْ حُسْنٍ 

  )3(ما رمـتَ مِنْ أمنٍ ومن أملٍ          ما رمتَ مِنْ بُشَـرٍ ومن بشْرِ

  )الكامل(

ولكن هذا التكرار لم ". ما"فقد لجأ الشاعر في هذه الأبيات إلى تكرار الاسم الموصول 

ما شئتَ، ما "فعلي الذي ظهر من خلال قوله وحدها، بل لجأ إلى استخدام التركيب ال" ما"يكن في 

وهذا دفع السّامع لكي يجول في خياله راسماً لوحة فنيّة جميلة، تتكون من كل معاني ". رمتَ

دها الشاعر أن تكون أجمل الجمال التي تآلفت فيما بينها لكي ترسم معالم هذه المدينة التي أرا

  .)4("وصول أن يعلمَ بشيء لم يكن عندهُلاسم الموبهذا فقد استطاع من خلال استخدامه ل. "المدن

                                                 
  .55: ص. 2000. منشورات جامعة النجاح الوطنية: نابلس: رسالة جامعية. دراسة أسلوبية في شعر الأخطل: عمر ،عتيق )1(
  .55: ص .جماليات الأسلوب: فايز ،الداية )2(
  .120: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري )3(
  .1987. مكتبة سـعد الدين: دمشق. 2: ط. الدكـتور فايز الداية ومحمد رضوان الداية: ت. دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبـد القاهر: أنظـر )4(

  .204: ص   
  ،153، 39: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، جعفر. 460، 354، 327: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد: تكرار الاسم الموصول: ينظـر   
   157 ،204.  
ابن الخطيب، لسان . 707، 620، 616، 600، 443، 339، 337، 225، 215: ص. الديوان: ابن الخطيب، لسـان الدين: ينظـر   

  :الدين
  .120، 31: ص. 2: ج. بار عياضأزهار الرياض في أخ: المقرّي، أحمد: ينظـر.   350، 214: ص. 3: ج. الإحاطة   
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وظهرت هذه الصورة عند ابن زمرك، وهو يستعطف السلطان أبا الحجاج، ونرى أنّه 

ليدلّ على حاجتهِ التي يريدها، وأدخل عليهِ حرف الجر " ما"لجأ إلى استخدام الاسم الموصول 

  :حيثُ يقول. الذي يفيد الاستعانة" الباء"

  مِن كرمِ الخلالِ          بما أدركْـتَ من رتبِ الجـلالِ بما قَدْ حُزتَ

  بما خُوِّلْـتَ مـن دينٍ ودنيا          بما قد حُزتَ من شرفِ الجمـالِ

  بما أوْليتَ من صـنعٍ جميلٍ          يُطَابـقُ لفظُـهُ معنى الكَمَــالِ

  )1(وفي المقـالِتغَمدْني بفضـلِكَ واغتفرها           ذنوباً فـي الفِعَـال 

  )الوافر(

وجاءت النتيجة بعدها، لتظهر ". ما"فالشاعر اعتمد في استعطافهِ على مقدمات بدأها بـ 

الاسم الموصول : والشعراء في التركيب الوصلي يتحركون بين نقطتين هما". تغمدني: "في قوله

  .)2(وجملة الصلة

طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد  ويُعتبر من أساليب الإنشاء الطلبي، وهو: أسلوب النداء .ب 

ولجأ الشعراء إلى تكرار . )3("أدعو"حروف مخصوصة، ينوب كلّ حرف منها مناب الفعل 

الاسم الممدوح حرصاً منهم على التنويه به، والإشادة بذكرهِ تفخيماً له في القلوب 

نا ما جاء ومن ه. وظهر هذا في أغراض المدح والفخر بالنسب والاستعطاف. )4(والأسماع

 :في مدح الغني باالله حيث يقول ابن زمرك

  )5(يا ابـنَ الإمامِ ابنِ الإمام ابنِ الإمـا           مِ ابـنِ الإمام وقَدْرُها لا يُجْهَـلُ

  )الكامل(

                                                 
  .105: ص. الديوان: ابن زمرك )1(
  .54: ص. جماليات الأسلوب: فايز ،الداية )2(
  .488: ص. 1972: دمشق. مازن المبارك وآخرون: ت. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري، جمال الدين )3(
  .74: ص. 2: ج. ابهِ، ونقدهِالعمدة في محاسن الشعر، وآد: ابن رشيق، الحسن )4(
  .96: ص. الديوان: ابن زمرك )5(

  .115: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين ،المقّري: يُنظر   
  .67: ص. 9: ج. نفح الطيب: المقري: ينظر   
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فابن زمرك يسعى جاهداً ليؤكد على أصالة الغنيّ باالله وأحقيّته بتولي أمور المسلمين، 

وجاء التكرار هنا لرفع الشأن والمنزلة والتعظيم، والدليل على ذلك، ". مابن الإما"فلجأ إلى تكرار 

  ...هو أنّه أكد على أنّه ابن إمام، وأبوه ابن إمام وجدّه ابن إمام، وهكذا

  :ولجأ بعض الشعراء إلى تكرار المنادى وحذف حرف النداء، حيث يقول ابن الخطيب

  )1(فقد أتيتُ بهِ أسـعى عَلى قدمي مولايَ، مولايَ إن أرضـاكَ بـذلُ دمي         

  )البسيط(

. من أكثرها استخداماً) الياء(واستخدم الشعراء حرف النداء كثيراً في أشعارهم، ولعلّ 

ولجأ أكثرهم إلى . والمتتبع لأشعار ابن زمرك يجدهُ قد استخدم هذا الحرف أكثر من مئة مرّةٍ

 )2(.تكرارهِ إلى جانب غيرهِ من حروف النداء الأخرى

، في أثناء خطابٍ )الياء(وهذا ابن الخطيب يبني قصيدةً كاملة على تكرار حرف النداء 

  :يوجههُ إلى ساقطٍ أفرط في الكبر والتباهي حيث يقول

  يا طَلْعةَ الشُّـؤم التي مهما بَدَتْ          يَئِسَتْ عُفَاةُ النُّجحِ مِنْ أسـبابـهِ

ِـهِ         يا وَقْفَةَ النّاعِــي بمقْتلِ واحـدٍ   أذكى على الأحشاءِ حَرَّ مُصَاب

َّـى عَصْرُهُ مِنْ عارِهِ          يا مَنْ تبرَّمَ دَهْرُهُ مِنْ عَابِـــهِ   يا مَنْ تَشَك

  يا مَنْ يَغُـصُّ بهِ الزَّمانُ نَدَامةً           من كَفّهِ وتـراهُ قـارِعَ نابِــهِ

  )1(قَدَرُ الفتى ما كــان تحتَ إهابهِ           يا مَنْ تَجَمَّلَ بالحَـرَامِ وإنَّمـا

  )الكامل(

                                                 
  .554: ص. 2: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  وابن. 46الصفحات : وديوان الملك يوسـف الثالث. 100 – 60 – 50: الصفـحات. ديوان ابن زمرك) الياء(ر تكرار حرف النداء ـينظ )2(

  .217 ،169 ،168 ،105 ،50 ،41: الصفحات. الكتيبة الكامنة. 79: ص. خاتمة الأنصاري   
  .616، 429، 428، 442، 137: ص. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظـر   
  .294، 125: ص. 4: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة. 192، 84: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ن الخطيباب: ينظـر   
  .49: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار عياض: المقري، أحمد: ينظـر   

  .137: ص. 1: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
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واستطاع ابن الخطيب من خلال تكرار هذا الحرف، أن يجعل هذه الصفات الذميمة 

الذي ) مَنْ(ولم يكتفِ بتكرار هذا الحرف، بل نراه يقرنه باسم الاستفهام . قريبةً من هذا الشخص

حاً لبني البشر جميعاً، لكي يبتعدوا عن هذه الصفات، فهو وكأنّه بهذا يوجّه نص. )1(يستخدم للعاقل

وهذا يدلّ على شاعريةٍ تتسم بالعبقرية والقدرة . بهذا يخرج من باب الهجاء إلى النّصح والإرشاد

  .على استحضار الصور وربطها بعضها ببعض

  :ولجأ بعض الشعراء إلى تكرار البيت كاملاً، على نحو ما فعل ابن الخطيب حيث يقول

ِـهِ   مُثيرُ رياحِ العزمِ في حَوْمةِ الوَغى          ومُخْتطفُ الأبطـالِ يومَ نِزال

ِـهِ          )2(مُثيرُ رياحِ العزمِ في حَوْمةِ الوَغى           ومُخْتطفُ الأبطـالِ يومَ نِزال

  )الطويل(

  :ومن قولهِ أيضاً

  ـمْ غَمْـرُ النَّوَالِ عَمَيْمُـهُرحيبـةَ ألطافٍ إذا الوَفـدُ حَلَّها          تكنَّفَهُ

  )3(رحيبـةَ ألطافٍ إذا الوَفـدُ حَلَّها          تكنَّفَهُـمْ غَمْـرُ النَّوَالِ عَمَيْمُـهُ

  )الطويل(

  :وظهر تكرار الأبيات عند ابن زمرك حيث يقول في باب المديح

  )4(يرَ جـزاءِيا فخرَ أندلـسٍ وعصمـةَ أهلِها          يجـزيك عنها االلهُ خ    

  )الكامل(

يستخدم أسلوب الشرط في اللغة ليصل بين أمرين، ويتكون من جملتين : أَسلوب الشرط .ج 

تربط بينهما أداة الشرط، والجملتان مترابطتان ارتباط النتائج بالمقدمات، أو ارتباط الغاية 

                                                 
  .93: ص. 1991. دار مجدلاوي للنشر. عمّان. 1: ط. رفالواضح في قواعد النّحو والص: محمد ،عَدس )1(
  .484: ص. 2: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )2(
  .551: ص. المصدر السابق: لسان الدين ،ابن الخطيب )3(
  نصر من االله"ينظر تكرار عجز البيت عند ابن زمرك . 113 ،95 ،41: يُنظر التكرار في الصـفحات. 16: ص. الديوان ،ابن زمرك )4(

  .204 ،203 ،198: ص. 2: ج. أزهار الرياض" وفتح قريب   
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قلي، الذي يعتمد فهذا الأسلوب يميل إلى الجانب الع )1(.بالوسيلة، أو ارتباط العلة بالمعلول

ونجد أنّ الشعراء يميلون إلى استخدام . على أسبابٍ تصل في النهاية إلى نتائج متوقّعة

" لو"وأكثروا من استخدام أداة الشرط . أدوات الشرط، بغية الإقناع والوصول إلى ما يريدون

 :ومن هذا ما جاء في فخر يوسف الثالث حيث يقول

  ما لاح نـورٌ للأنجم الزُّهرِ         لو أنّ ما بي بالأفق مِنْ أسـفٍ 

  لو أنّ ما بي بالروضِ مِنْ كَلَفٍ         ما انتشقتْ منه رائحةُ الزَّهرِ

  لو أنّ ما بي بالسـحب مِنْ ألمٍ          ما أرسـلتْ واكِفاً من المطرِ

  )2(لو كنتَ تفـدي بالمال لابتدرتْ         أكفّــنا بالهبـاتِ للبــدرِ

  )الكامل(

وهو حرف امتناع لامتناع ، ). لو(هذه البنية التكرارية بدأت بحرف الشرط غير الجازم 

وفعلها لا يمكن أن يكون قد حصل، وبالمحصّلة . فجواب الشرط يمتنع لامتناع فعل الشرط

جوابها لا يتحقق، لذلك لا جدوى منها، فأَراد الشاعر هنا، أن يبيّن شدة الألم والأسف والأعباء، 

فالألفاظ . عت على ظواهر الطبيعة لغيّرت في نظامها من شدّة الهموم المترتبة عليهفلو وض

المكرّرة هنا لا تكتسب أهميتها من القيمة العدديّة فحسب، وإنّما من ارتباطها بالحالة الشعورية 

المسيطرة على الصياغةِ أيضاً، وهي حالة إثبات القوّة له، ونفي الضعف والخوار، ووضعهُ في 

  )3(.الصياغة يضفي عليهِ أهمية تؤازر أهميتهُ السابقة صدر

وقد يتآلف أسلوب الشرط في تكرارهِ مع أساليب أخرى يلجأ الشاعر إلى تكرارها 

  :مجتمعةً على نحو ما جاء عند محمد بن عبد االله بن لب الأمي حيث يقول

  حاقِلو أنّ للبدرِ المنيرِ كمـالَهُ          ما نالَهُ كَسْفٌ ونُكسُ مَ

  لو أنّ للبحرينِ جُودَ يمينهِ          أمِنَ السَّفِينُ غوائلَ الإغراقِ

                                                 
  .77: ص. 1985. منشورات جامعة حلب: حلب. 2:ط. اللغة العربية: حسام وآخرون ،الخطيب )1(
  .78: ص. الديوان: يوسف الثالث )2(
  .88: ص. الفخر عند الشاعر يوسف الثالث: محمود ،مصطفى )3(
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  )1(لو أنّ للآباءِ رحمـةَ قلبهِ          ذابتْ نفوسُـهُمْ مِنَ الإشفاقِ        

  )الكامل(

، بأن جعله أساساً للكلام، ثم أتبعه بتكرار آخر جاء من )لو(فقد بدأ بتكرار حرف الشرط 

وظهر إبداع الشاعر الفنيّ من خلال . ، فازداد الكلامُ بذلك قوةً وترابطاً"أنّ"لتوكيد خلال حرف ا

وكل هذا جاء ضمن سياق الجملة الإسمية التي سدّت ). اللام(إدخال تكرارٍ ثالث وهو حرف 

مسد فعل الشرط، واستطاع بتعدد التكرارات أن يضع السامع في حالةٍ من الشوق والانفعال 

  .ا سيحدث من نتائج قد تظهر من خلال جواب الشرطوالترقّب، لم

ووجد الشعراء في أسلوب الشرط متنفَّساً، يستطيعون من خلالهِ أن يعبّروا عما يجول في 

  .)2()فالشرط يتعلق بمجموع الجملة. (نفوسهم

وهذا يُظْهِر صدق ما جاء به الشاعر، فهو برهان على شيء سيحصل في المستقبل، أو 

إنّ المتتبع للأشعار التي ظهرت في هذا العصر، يجد أن كثيراً منها . ماضيأنّه حصل في ال

ولهذا فلم يجد ابن زمرك أسلوباً يعبر فيه عن حزنهِ بعد فقدهِ  )3(.اعتمد على أسلوب الشرط

لسلطانه الغنيّ باالله غير هذا الأسلوب، لما فيه من فسحةٍ يستطيع من خلالها أن يأتي بالأدلةِ 

ى أنّ هذا السلطان لم يأتِ مثله في أي زمان ومكان، وفي مقابل هذا، فهو متفائل والبراهين، عل

  :يقول. بأنّ وليّ عهده سيكون عظيماً مثلهُ

  لئنْ غَرَبَ البــدرُ المنيرُ محمــدٌ          لقد طلعَ البدرُ المكمَّلُ يوسـفُ

  من غِمدِ الخلافةِ مُرْهفُ وإنْ رُدَّ ســيفُ الملكِ صَوْناَ لِغْمدِهِ          فقد سُلَّ

                                                 
  .302: ص. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: لدينلسان ا ،ابن الخطيب )1(
  .50: ص. دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر: أنظـر )2(
  .478، 475، 470، 117: الصفحات. الديوان: تكرار أسلوب الشرط، ابن زمرك، محمد: أنظـر )3(

  .544، 458، 415، 285، 235: الصفحات. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظـر   
، 131: الصفحات. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة. 144: ص. 1: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسـان الدين: ينظـر   

302،  
  318.  
  .149، 119: الصفحات. 1: ج. أزهار الرياض في أخبار عياض: المقري، أحمد: ينظـر  
  .99: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار عياض: ينظـر  
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  وإنْ طوَتِ البُـردَ اليماني يـدُ البلَى          فقد نُشِرَ البردُ الجديدُ المُفَـوَّفُ

  وإنْ نضبَ الوادي وجفَّ معينُـــهُ         فقد فاض بَحْرٌ بالجواهرِ يقـذفُ

  و يُخلِفُوإنْ صوّح الرَّوض الذي ينبتُ الغِنى         فقد أنبتَ الروضُ الذي ه

  وإنْ أقلعت سُحْبُ الحيا وتقشَّــعت          فقد نشأت منها غمائم وُكْـــفُ

  وإنْ صدع السَّمْلَ الجميعَ يدُ النَّـوَى          بيوسفَ فخرِ المنتدِي يتألّـــفُ

  )1(وإنْ راع قلبَ الدَّيـنِ نَعْيُ إمامِــهِ         فقد هُزَّ منهُ بالبشارةِ مَعْطِـــفُ

  )الطويل(

وهو بهذا يقيّد الفعل بالشرط، (فابن زمرك في أبياته هذه، يعتمد على أسلوب الشرط، 

فالشاعر . وهذا بدا واضحاً في الأبيات )2()هي حرف شرط للاستقبال، وقد تستخدم للتفاؤل" إن"و

عظيم يظهر تفاؤلاً من خلال تعزية نفسه بأنَّ هذا السلطان العظيم قد أورث ملكه إلى وليّ عهد 

  .من شأنه أن ينهض بأعباء الدولة

 )4(.، ويستدعي مطلوباً غير حاصلٍ وقت الطلب)3(وهو من الإنشاء الطلب: أسلوب الاستفهام .د 

ووجد . ولهذا فقد أكثر الشعراء من استخدام هذا الأسلوب في أغلب أغراضهم الشعرية

أن يعبّروا عن أغراضٍ  الشعراء باستخدام أدوات الاستفهام ملاذاً لهم، يستطيعون من خلالهِ

واضحاً في أشعارهم المدحية ) مَنْ(وجاء استخدام  )5(.كثيرة، كالتعجّب والتقرير والإنكار

 :ومن هذا ما جاء في رثاء ابن الجيّاب لأبي مسعود المحاربيّ حيث يقول. ومراثيهم

  دومَنْ كعليٍّ ذي الشجاعةِ والرِّضا          لإصراخِ مَذْعورٍ وإيواء مَطْرو

  ومن كعليٍّ ذي السَّماحةِ والنّدى           لإســباغِ إنعام وانجاز مَوْعودِ

  ومن كعليٍّ للـوزارةِ قائمــاً            عليها بتصْـويب عليها وتصْعيدِ

                                                 
  .440: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )1(
  .183: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جمال الدين: أنظـر )2(
  .96: ص. علم المعاني: عبد العزيز ،عتيق )3(
  .97: ص. جماليات الأسلوب: فايز ،الداية )4(
  .392 – 271 – 244 – 25 – 24: ص. مغني اللبيب: جمال الدين ،ابن هشام الأنصاري )5(



 160

  

  )1(ومن كعليٍّ للإدارةِ ســـالكاً            لها نهجَ تليين مشـوبٍ بتشـديدِ

  )الطويل(

فهو يرفع من مكانة المرثي علي بن مسعود ) مَنْ(سم الاستفهام ويكمل الشاعر تكرارهُ لا

ودلّ هذا على صفات عديدة . وخرج الاستفهام في هذه الأبيات إلى درجة التعظيم. المحاربي

  .أرادها الشاعر أن تكون ملازمة له، كالشجاعة والكرم والسيادة

ن السبب في عدم وخرج الاستفهام إلى معنى التعجّب، ووجه خروجهِ، أن السؤال ع

وهذا يتّفق مع . )2(الرؤية يستلزم الجهل بذلك السبب، والجهل بسبب عدم الرؤية يستلزم التعجّب

الشعراء في مديحهم، فحرصوا على إظهار ممدوحيهم بصفات لم يستطع الآخرون أن يتّصفوا 

  :ومن هذا ما جاء في مدح ابن زمرك للسلطان الغنيّ باالله حيث يقول. بها

  نَ للشمـــسِ المنيرةِ منطقٌ          ببيـانـهِ دُرُّ الكـلام يفصَّلُمِنْ أي

  مِنْ أينَ للشمـــسِ المنيرةِ راحة          تسخو إذا بخل الزمانُ المُمْحِلُ

  مِن أينَ للبدرِ المنير شــــمائلٌ          تسـري بريّاها الصَّبا والشَّمألُ

  )3(قــبٌ          بجهادها تُنضى المطـيُّ الزُلَّلُمِن أينَ للبــدرِ المنير منا        

  )الكامل(

والمسبوق بحرف الجر، ليؤكد على المبالغة في إظهار ) أين(وجاء تكرار اسم الاستفهام 

وإن تكرار أدوات الاستفهام، جعلها قادرةً على نقلِ الانفعالات . الممدوح متفرِّداً بهذه الصفات

عنا لأن نرسم في خيالاتنا العديد من الصور المتخيَّلة حول هذا بصورةٍ بارزة عندنا، مما دف

  .الممدوح، كلها تبقى حبيسة في دائرة هذا الأسلوب

  

                                                 
  .55: ص. 4: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة ،لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  .106: ص. علم المعاني: عبد العزيز ،عتيق )2(
  .100 – 99: ص. الديوان: ابن زمرك )3(

  .120: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: شهاب الدين ،المقّري: ينظر   
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 :التقديم والتأخير: المبحث الثاني

إن الجملة العربية تخضع لترتيب ينظّم تتابع أجزائها في الهيكل الأساسي للبناء اللغوي 

يتمّ بها التعبير ونقلُ الآراء والانفعالات، فهناك التركيب  النحوي، ومن ثمّ تستكمل عناصر أخرى

والتركـيب الفعلي الذي يبدأ بالفعـل والفاعـل وبعده . الاسـمي، وفيهِ يتقدم المبتدأ على الخبر

   )1(.المفعول به

وليس من الممكن النطق بأجزاء أي كلامٍ دفعةً واحدة، من أجل هذا، كان لا بدّ عند 

والتقديم لا يرد اعتباطاً في نظم الكلام . (من تقديم بعضهِ وتأخير بعضهِ الآخرالنّطق بالكلام 

  . )2()وإنّما يكون مقصوداً بما يلبي الحاجة وهذا هو سرّ التقديم

فالأهميّة تلعب دورا فاعلا في بيان رغبة الشعراء في التقديم والتأخير ، فالمتقدّم يخالف 

خّر  في مقابل ذلك يأتي متقدما للسبب المذكور ، وكأنّه المألوف وهو  مجيئه متأخرا ، والمتأ

  . يضع السّامع في بؤرة التركيز على هذا المتقدّم

ومن أســاليب التقديم الشــائعة ما جاء في باب تقديم المجرورات، والتي تعين 

الشـاعر في تعبيره عما يبغي إيصاله، ومن هذا ما جاء في مخاطبة ابن الخطيب للوزير ابن 

  :لحكيم حيث يقولا

  في ســـــبيل الإلاهِ مجدٌ          توارثت كريمَ الإصدار والإيرادِ

  )1(في سـبيلِ الإلاهِ أخلاقُك اللا          تي هِي العَذبُ في احتدامِ الجُوَادِ

  في ســـــبيل الإلاهِ علمٌ         تُروِّيهِ ونقْلٌ مصحَّحُ الإســـنادِ

  

  
                                                 

  .76: ص. جماليات الأسلوب: فايز ،الداية )1(
  .135: ص. دلائل الإعجاز: الجرجاني، عبد القاهر: أنظـر )2(

  .196: ص. 1977. منشورات جامعة القدس المفتوحة: الأردن. 2: ط. إعجاز القرآن: فضل ،عبّاس: ينظـر   
  .149: ص. علم المعاني: عبد العزيز ،عتيق: رـينظ   

  .شدة الحرّ: الجُوَاد )1(
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  )1(الوَشْيُ         وصــــنعاءُ في فمي وفؤاديلي ثناءٌ كما علمتَ هو 

  )الخفيف(

فابن الخطيب يلجأ إلى تقديم شبه الجملة وهي الخبر على المبتدأ، وهذا التقديم جاء ليرفع 

) في سبيل الإلاهِ(فنراه يقدّم قوله . من مكانة ابن الحكيم، حيث إنّه جعل حياتهِ كلّها مكرّسةً الله

فالمجد والخلق والعلم، كلّها . هو بهذا فقد قصر الصفة على الموصوفليؤكد على هذا الأمر، و

  .    أمور تآلفت لتصل إلى تحقيق هذا الهدف

ويعود ابن الخطيب في نهاية الكلام ليؤكد على ثنائهِ على هذا الشخص من خلال 

  .الأسلوب نفسه

وهذه الأهميّة . مإنّ أهميّةَ أمرٍ، أو شخوصٍ أو انفعال، تلعب الدور الأساسي في التقدي

إنّ تقدّمَ . مرتبطة بالسّياق وتوجِّههُ، ونقصد هنا ما يشغل الشاعر من قضايا ومواقف وانفعالات

وهنا يوجه السَّامع كلّ تركيزه . المفعول به يحدّد نقطة الاهتمام التي سوف ينصبّ التركيز عليها

  :اً بالصمتيقول ابن خاتمة الأنصاري مغري. لكي يوضع في دائرة المفعول به

  لسانَكَ اسْجُنْ ولْتُطِلْ حَبْسَـهُ          إن شئتَ إكراماً وتصوينا

  )2(لو لم يكنْ للسِّـجنِ أهلاً لما          غدا بقعْرِ الفم مَسْـجونا

  )السريع(

فالشاعر لجأ إلى تقديم المفعول به على الفعل والفاعل؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يحفظ 

الناس، فلا بدّ له من أن يحافظ على كلامه، وهذا لا يتأتى له إلا من خلال  كرامته وهيبته بين

  .ضبط لسانه

ومن هذا ما ظهر عند ابن زمرك، فهو يقدّم ممدوحه ليظهره بصفاتٍ جعلها متأصلةً فيه، 

  :فالغني باالله سلطان فان الجميع بأفعاله التي عجز عن فعلها سائر الملوك، يقول

                                                 
  .296: ص. 1: ج. الديوان. لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  .159: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )2(
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  لرِّفاقُ فأَصبحتْ          تُطوَى بها الأنجادُ والأغوارُنشَرَتْ مَحَمِدَكَ ا

  علمت مُلوكُ الأرض أنّك فخرُها         فلها مـا تبتغيــه بــدارُ

  ناجتْكَ قاصيةُ البلاد بشــكرِها         وأتي رسُـولُك بالذي تختارُ

  تمتارُ وافتْكَ من مِصْرَ الهَدَايا تمتري           مِنكَ القَبُول ونعـمَ ما

  )1(خطبَتْ نوَالكَ بالثنا أعــلامُها          فأَتتْكَ منها الكتبُ والأشـعارُ

  )الكامل(

فابن زمرك يلجأ إلى تقديم المفعول به على الفاعل، سعياً منه للتأكيد على ما جاء به من 

  .صفاتٍ وأفعال تتعلق بهذا السلطان دون غيرهِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .159: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )1(
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 :باقـالط: المبحث الثالث

ومنهم مَنْ اشترط  )1(و الجمع بين الشـيء وضدّهِ، أو بين معنيين متقابلين في الجملةوه

فيجمع بين الشيئين على . فيه أن يضع المتكلمُ أحدَ المعنيين المتضادين من الآخر وضعاً ملائماً

  )2(.اللفظة: حذو واحد، فيكون الشيئان للمعنيين، والحذو الواحد

دامهم لهذا اللون من البديع، أن يظهروا الشيء من خلال وحاول الشعراء من خلال استخ

ويعدُّ الطباق من الوسائل الفنيّة التي اعتمد عليها الشعراء في إقامة علاقات جديدة بين . ضدهِ

  .مفردات اللغة

ومِنْ الشعراء مَن أقام قصائد كاملة من خلال الجمع بين المتناقضات، فهم يعبّرون عن 

  :بن زمرك واصفاً محبوبَهُيقول ا. الشيء بضدّهِ

  رَضيتُ بما تقضي عليَّ وتَحْكُمُ          أُهانُ فأقُصـى أم أعزُّ فأُكرَمُ

  على أنّ روحي في يديكَ بقاؤها         بوصلِكَ تُحْيي أو بهَجْرِكَ تُعْدَمُ

  )3(وأنتَ إلى المشـتاقِ نارٌ وجنّةٌ          ببعدك يشــقى أو بقربك ينعمُ

  )الطويل(

بن زمرك يصوّر علاقتهُ بالمحبوبة من خلال بيان العلاقات المتناقضة التي يحياها، وا

فالعزّ في حياته لا يظهر إلا من خلال زوال حالة الهوان التي يعيشها، والبقاء الذي يكون 

ونتيجة لما سبق ،فهو يقف أمام طريقين . مرهوناً بالوصال لا يتحقّق إلا بذهاب الهجر والنكران

  .طريق النعيم الذي لا يتحقق إلا بانتهاء طريق الشَّقاء: ن؛ همامتناقضي

  

  

                                                 
  .477: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جمال الدين )1(
  .7: ص. 2: ج. بهِ، ونقدهِالعمدة في محاسن الشعر، وآدا: ابن رشيق، الحسن: أنظـر )2(
  .109: ص. الديوان: ابن زمرك )3(
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يظهر  –كما قالوا  –إن الجمع بين الأمور المتضادة، يكسوها جمالاً وبهاءً، فالضدُّ (

حَسنَهُ الضدُّ، ولا بدّ أن يكون هناك معنى و مغزى وراء الجمع بين هذين الضدين في إطار 

  .)1()اً وضرباً من الهذيانواحد ، وإلا كان هذا الجمع عبث

وكان للظروف السياسية التي سادت الأندلس آنذاك، أثر واضحٌ في استخدام الشعراء 

واقع : واقع اتّسم بالعز والقوة، وثانيهما: أولهما: للطباق، فأوجدوا من خلالهِ مقارنةً بين واقعين

عد أن كانوا أسياداً على فالعرب أصبحوا لقمة سائغة بيد الاسبان، ب. يتسم بالذلّ والتراجع

  :وخير من عبّر عن هذا الواقع أبو البقاء الرّندي حيث يقول. أرضهم

  لكلّ شيء إذا ما تمّ نُقْصـانُ          فلا يغرُّ بطيبِ العيشِ إنسانُ

  )2(هي الأمورُ كما شاهدتها دُوَلٌ         مَنْ سرَّهُ زمن ساءتهُ أزمانُ

  )البسيط(

ا العصر براعةً في الوصول إلى ما يريدون، وهنا تفاوتت هذه وأظهر الشعراء في هذ 

البراعة من شاعر إلى آخر، والمتتبع لأشـعار ابن الخطيب يرى هذه البراعة واضحةً في 

أشعارِهِ، فهو يعطي الفكرة مكتملة المعالم من خلال عبقريةٍ نافذة، في الجمع بين هذه الأضداد 

  :فنراهُ يمدح الغنيّ باالله قائلاً

  )1(فمَنْ اســتجار عُلاكَ عزّ جوارُهُ          وعزيزُ قومٍ، لم يُطعْكَ، ذليــل

  )الكامل(

وابن الخطيب في هذا البيت، يمدح الغنيّ باالله من خلال بيان أن الطاعة لهذا الملك 

  .واجبةٌ على الجميع، ومن لم يطعهُ، سيؤول في النهاية ذليلاً وإن كان عزيزاً في قومهِ

لك يوسف الثالث، استطاع أن يصوّر لنا، أن بني نصرٍ هم حماةٌ للدّين، فهم وهذا الم

  :الذين نشروا الأمن والرخاء في ربوع الأندلس حيث يقول
                                                 

  .136: ص. دراسة تاريخيّة وفنيّة لأصول البلاغة ومسائل البديع ،علم البديع: بسيوني ،فيّود )1(
  .373: ص. 5: ج. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقّري، أحمد )2(
  .487: ص. 2: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
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  لمن رايةٌ حمراءُ ترتاحُ بالنصرِ            تطيفُ حَوالَيْها حماةُ بني نصـر

  )1(العسرِ لا بدّ من يُسْرِ إلى جبلٍ بالفَتْحِ يَصْــدُقُ فألُهُ             فبعدَ تولى

  )الطويل(

استطاعوا أن يخلقوا من رحمِ الهزيمة  –كما يرى يوسف الثالث  –فهؤلاء الملوك 

  .نصراً، وأن يجعلوا العسرَ يسراً، وهذا الفعل لا يتأتّى لأناسٍ عاديين

ج فهو أساس لها، فعليهِ أقاموا الحج )2(وظهر الطباق واضحاً في أشعار الزهد والحكمة،

والبراهين، ففرّقوا الباطل بإظهار الحق، والسعي وراء الآخرة من خلال نبذ الدنيا والابتعاد 

  :يقول ابن خاتمة الأنصاري. عنها

  أعرضْ عن الشَّيء إنْ تهواهُ تحظَ به          واحرص عليهِ إذا تأباهُ يمتنــع

  )1(رصاً فاسعَ أو دَعْقد أقســم الدَهر إيمانـاً مُغَلّظَــةً         إن ليس ينجح حِ

  )البسيط(

فالإعراض عن " أطلبوا الموتَ توهبْ لكم الحياة"فابن خاتمة يتمثل قول أبي بكر الصدّيق 

وفي . الشيء يقابله الحظ الطيّب، ولكن الحرص يقابله الضياع، فهو يقرنُ الإعراضَ بالحرص

ـعياً دؤوباً، أو أن نترك هـذا البيت الثاني يدعنا أمام خياريـن، إمّا السـعيَ وراء الشـيء س

  .الأمر للآخرين

                                                 
  .65: ص. الديوان: الملك يوسف الثالث )1(
  .339، 326، 302: الصفحات. نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان: ابن الأحمر، إسماعيل: ينظـر أشعار الحكمة والزهد في )2(

  .183، 71، 70، 46، 33: الصفحات. الديوان: الملك يوسف الثالث: ينظـر   
  .1: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ينظـر. 324، 291: الصفحات. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ن الدينابن الخطيب، لسا: ينظـر   
  .452، 339، 180، 176: الصفحات. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة. 288، 96: الصفحات  
  .161، 157، 156، 154: الصفحات. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: ينظـر  
  .574: ص. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين: رينظـ  
  .317: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار عياض: المقّري، أحمد: ينظـر  
  .53، 47، 44، 36، 35: الصفحات. الكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظـر  

  .156: ص. الديوان: اريابن خاتمة الأنص )1(
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ونرى أن الطباق واضحاً في شعر الحكمة عند الملك يوسف الثالث، فكان لهذا اللون من 

  :البديع الأثر الواضح في قوة التعبير والبرهان حيث يقول

  خليليَّ مهلاً فالزّمانُ كما تــدري         ولا بدّ من يسر على أثر العسـرِ

  )1(ما دهى صحوٌ فلا بدَّ من قَطرِ          ومهما دجا خطبٌ فلا بدّ مِنْ فجرِفَمَه

  )الطويل(

فالشاعر يبيّن أنّ دوام الحال من المحال، فليس هناك شيء ثابت في هذه الحياة، فالعسر 

وإن أجدبت الأرض، فلا بدّ مِن . يعقبهُ اليسر، ومهما اشتدّت الأزمات فلا بدّ أن تنفرج يوماً ما

  . أن تمطر السماء، فالفجر يبزغ من رحم الظلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .70: ص. الديوان: الملك يوسف الثالث )1(
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 :اســبـتـن والاقــيـمـضـتـال: المبحث الرابع

لقد عَرف شعراء بني الأحمر التضمين كغيرهم من شعراء الأندلس والشعراء المشارقة، 

ه بعضهم وعلاوة على هذا فقد لجأ إلي. ويرجع هذا إلى عامل التأثر والتأثير بين الشعراء أنفسهم

مـن باب الإعجاب بكبار الشــعراء أمثال المتنبي وأبي تمّام وغيرهـم من كبار شـعراء 

  .المشرق والأندلس

هو أن يضمّن الشاعر كلامه شيئاً من مشهور شعر غيره مع التنبيه عليه إن : والتضمين

وه التضمين ما وأحسن وج. ()2(فإن كان معروفاً فلا يشترط التنبيه )1(لم يكن الشاعر مشهوراً،

  .)3()دَخلَهُ التورية والتشبيه

وجاء التضمين واضحاً في أشعارهم، وربّما يكون المتنبي من الشعراء الذين أثّروا في 

ابن زمرك، وابن : أشعار هذا العصر، لما لهِ من عبقرِيّة أُعجب بها كبار شعرائهم أمثال

تضمينهم هو ذكر البيت صريحاً والملاحظ في ... الخطيب، وابن خاتمة الأنصاري، وغيرهم

ومن ذلك ما جاء عند . دون تغيير عليه، وإن حدث هذا يكون طفيفاً محتفظاً بإيقاعِ موسيقيّ ثابتٍ

  :ابن الخطيب في أبياته حيث يقول

  )1(فيأتيكَ بالأخبارِ مَـنْ لَمْ تُزَوِّدِ" ومحتملُ الرّكْبــان طيبَ حَدِيثهِ         

  )الطويل(

  :مَّنهُ من قول طرفة بن العبد حيث يقولوهذا البيت ضَ

  )2(ســتبدي لكَ الأيّامُ ما كنتَ جاهلاً           ويأتيكَ بالأخبــارِ مَنْ لم تُزَوِّد

  )الطويل(

                                                 
  .84: ص. 2: ج. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق، الحسن )1(
  .580: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جمال الدين )2(
  .582: ص. المصدر السابق: الخطيب القزويني، جمال الدين: أنظـر )3(
  .312: ص. 1: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  .57: ص. 1980. دار صعب: بيروت. فوزي عطوي: ت. الديوان: طرفة بن العبد )2(
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ونرى أن شاعراً كبيراً كابن الخطيب لم يأخذ من شعراء غير معروفين، ولهذا فكلُّ 

ا من النساء، فقد تأثر ببعض أبياته بالخنساء الذين تأثّر بهم، هم من الشعراء الكبار وإن كانو

  :حيث يقول

ْـلَ مَجْدِكَ جاحِـدٌ          إنّ العُلا عَلَـمٌ وفَخْـرُكَ نارُهُ   )1(هـيهات يَجْحدُ فض

  )الكامل(

  :وهذا البيت مأخوذ من قول الخنساء

  )2(وإنّ صــخراً لتأتمُ الهداةُ بـهِ           كأنّهُ علمٌ في رأســهِ نارُ

  )الكامل(

وابن خاتمة يعاتب محبوبته التي تمكّنت من قلبهِ، ولكنّها تُعرِض عنه زيادةً في تعذيبهِ، 

وهو لا يغيب عن ذهنهِ أن يصوّر حاله بحال المتنبي الذي أحبّ سيف الدولة، ولكنّه لم يرع هذه 

  :يقول ابن خاتمة الأنصاري مصوراً هذا. المحبة

  )3(ذا لِمَهْ ؟ : فاحكمي           لي أو عليَّ فلن أُســائِلْ أنتِ الأميرُ وأنتِ خصــمي    

  )الكامل(

  :ونرى معنى هذا البيت مأخوذ من قول المتنبي حيث يقول

َـامُ وأنتَ الخصـمُ والحَكَمُ    )1(يا أعـدلَ الناسِ إلا فـي مُعَاملتي          فيكَ الخص

  )البسيط(                                                                          

  

  

                                                 
  .373: ص. 1: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  .51:ص .منشورات دار الحياة: بيروت. الديوان: الخنساء )2(
  .112: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري )3(
  .271: ص. الديوان: أبو الطيّب ،المتنبي )1(
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بل ظهر عند جميع  ،فالتضمين لم يقتصر على أشعار البعضِ منهم دون الآخر

نلحظ فيها احتراماً كان يبديه هؤلاء لمن سبقوهم من شعراء  فهو ظاهرة عامّة )1(شعرائهم

  .المشرق وغيرهم

لغاياتٍ في نفوسهم، فالمِثل وقد ضمّنوا أشعارهم الكثير من الأمثال، وساقوها تحقيقاً 

يعطي الكثير من المعاني في قليل من الألفاظ، ولذلك جاءت الأبيات متناسقة مع مضمون 

  :القصيدة، ومن هذا ما جاء عند ابن الخطيب حيث يقول

  )2(مَنْ كعمــرو مُضْني البَرَاجِمْ والمُدْ          نِ وَقَدْ أُلقِحَتْ حُرُبُ الشَــدادِ

  )الخفيف(

ويضرب لمن يوقع نفسه في . )3("إنّ الشقيَّ وافدُ البراجم"وفي المثل . هم قومٌ من تميم: لبراجمُوا

  .هلكةٍ طمعاً

ومن الذين ضمّنوا أبياتهم بعض الأمثال، ابن خاتمة الأنصاري، حيث يقول في حفظ 

  :اللّسان والحضّ على صونهِ

  سطوتهِ لسانك كالسيف في شكلهِ          وأعدى من السّــيفِ في

  )1(فاغمــد ظُباهُ فقد يُتّقى         على حامِلِ السّـــيفِ من شفرتهِ

  )المتقارب(                                                                   

  

                                                 
  .820 – 819: ص. فهرس التضمينات والاقتباسات الشعرية. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب: ينظر التضمين في )1(

  .156 – 121 – 112 – 108  -100 – 99 – 97: الصفحات: الديوان: ابن خاتمة الأنصاري: ينظر    
  .317 – 316 ،الصفحات ،ير فرائد الجماننث: ينظر    
  .360: ص. نفاضة الجراب: ابن الخطيب: ينظر    
  .194: ص. فهرس أشعار سائر الشعراء: الديوان: ابن زمرك: ينظر    
  .109 – 62 – 61 – 46 – 39: ص. الديوان: يوسف الثالث: ينظر    

  .395: ص. 1: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )2(
  .121: ص. 1988. دار الفكر: بيروت. 2: ط. محمد أبو الفضل إبراهيم: ت. 1: ج. كتاب جمهرة الأمثال: أبو هلال ،العسكري )3(
  .159: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري )1(
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ولذلك نرى أن تضمين . )1("مقتلُ الرّجل بين فّكيهِ: "فقد ضمّن أبياته المثل الذي يقول

  )2(.الأمثال، قد جاء من أجلِ تدعيم مقولة الشاعر وما يؤمن به الأشعار بالعديد من

فهو تضمين النثر أو الشَّعر شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث الشريف : "أمّا الاقتباس

ونحن نظنّ أن سبب . )3("من غير دلاله على أنّه منهما، ويجوز أن يغيِّر في الأثر المقتبس قليلاًُ

هذا النوع من المحسنات اللفظية، راجعٌ إلى قداسةِ المقتبس منه وهو  إطلاق هذه التسمية على

. )4("فالقبسُ شعلةٌ من نارٍ تقتبس من معظم النّار بقصدِ الهداية. "القرآن الكريم والحديث الشريف

إنّ الاقتباس يجب أن يحصلَ دون شعور المُقتبِس، فإن شعر : "ومنهم مَنْ ذهب إلى القول

وفي الاقتباس تكون الصلة بين المعنى اللغوي . )5("ن اقتباساً، بل استشهاداًباقتباسه، فلا يكو

  .)6("لأنَّ المقتبِس مستفيدٌ بما اقتبسَهُ"والمعنى البلاغي ظاهرة؛ 

هو تقوية النّص وتوضيح المعنى، إذا ما عدنا إلى بدايات بني : فالأصل في الاقتباس

أنصار الرسول الكريم، لهذا نرى أن كثيراً الأحمر وجدناهم حريصين على إرجاع نسبهم إلى 

من شعرائهم قد تنبّه إلى هذه القضيّة، فحاولوا أن يظهروا لهم بأنهم على معرفةٍ بكتاب االله 

هذا واضحاً في المدائح  روسنّتهِ، فجاء إكثارهم للاقتباس من القرآن والحديث الشريف، وظه

هذا ما جاء عند ابن الخطيب في مدح رسول االله  ومن. النبوية التي كانوا يلقونها أمام سلاطينهم

  :حيث يقول

                                                 
  .2: ج. كتاب جمهرة الأمثال: أبو هلال ،العسكري )1(
  .822 – 821: ص. 2: ج. الديوان: ابن الخطيب: تضمين الأمثال في :رـينظ )2(

  .165 – 41: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري :رـينظ   
  .1299 – 128: ص. الديوان: يوسف الثالث: رـينظ   
  .181 – 178 – 94: ص: الكتيبة الكامنة. 51 – 18: ص. 2: ج. أزهار الرياض : ينظـر   
  .575: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جمال الدين )3(

  .270: ص. 1969. دار المعارف: مصر. 21: ط. البلاغة الواضحة: علي وآخرون ،الجارم: ينظـر   
  .727. القاموس المحيط: مجد الدين ،الفيروز آبادي )4(
  .268: ص. دراسة تاريخيّة وفنيّة لأصول البلاغة ومسائل البديع ،علم البديع: بسيوني ،فيّود )5(

  .221: ص. بلاغة الميّسرة في المعاني والبيان والبديعال: فيصل ،العلي: رـينظ   
  .224: ص. البديع في علم البديع: يحيى ،معطي: رـينظ   

  .195: ص. البديع من المعنى والألفاظ: عبد العظيم ،المطعني )6(
  ا. 84: ص. 1998. المكتبة العصرية: بيروت. 1: ط. الموجز في البلاغة العربية والعروض: محمد ،الصابوني: رـينظ   
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  )1("فيا أيُّها الإنســانُ إنّك كادحٌ"كدَحـتَ إلى رَبِّ الجمـالِ مُلاقياً          

  )الطويل(

فابن الخطيب أراد أن يظهر المعاناة التي واجهها الرسول الكريم في بدايةِ دعوتهِ، فجاء 

يا أيّها الإنسان إنّك كادح إلى ربّك "العمل، ثم اقتبس الآية الكريمة  وهو الإجهاد في" كدح"بالفعل 

ليرسّخ من حجم المعاناة في أذهاننا، وجاء اسم الفاعل الذي يدلَُ على الفعل ومَنْ  )2("كدحاً فملاقيه

فالاقتباس ظهر في كثير من أشعارهم، فاستعانوا به على مخاطبة ". كَدَحَ"قام بهِ، مرتبطاً بالفعل 

الآخرين في معظم قضاياهم التي تمرّ بهم، ومن هذا ما جاء عند أبي القاسم الخضر بن أحمد بن 

  :أبي العافية، في وصفهِ للفقر والغنى، حيث يقول مخاطباً زوجتهُ

  )3(وهُــزّي إليكِ بجذْعِ الرِّضى          تُســاقِط عليكِ الأماني ثماراً

  )المتقارب(

عةً بالحياةِ معه، ولهذا فهو يحّثُها على الرضى بالقليل ويظهر أن زوجته لم تكن قان

: والصبر على ما قسم االله لهما، وهو يستحضر قصة مريم من خلال اقتباسه للآية الكريمة

والشاعر في هذا الاقتباس يحاول أن يقيم . )4("وهزّي إليكِ بجذعِ النخلةِ تُساقِطُ عليك رطباً جنيّاً"

الإقناع، فمريم أثناء ولادتها عيسى لم يكن لديها سوى حباتٍ من على زوجته الحجّة من خلال 

  .التمر تقتات بها

وإلى جانب القرآن الكريم جاء اقتباسهم من الحديث الشريف، وهذا نلمحهُ في أشعار ابن 

  :الخطيب واضحاً، ومن هذا قوله منشداً السلطان أبا الحجاج بن نصر

  )1(ولوَيتَ ديني عن وجُودٍ يســارٍ      ففيم ظلمتني؟    " مطلُ الغنيِّ ظلـمٌ"

  )الكامل(

                                                 
  .225: ص. 1: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  ا.6آية . سورة الانشقاق: القرآن الكريم )2(
  .2: ج. 181: ص. الكتيبة الكامنة في مَنْ لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة: لسان الدين ،ابن الخطيب )3(
  .25آية : سورة مريم )4(
  .368: ص. 1: ج. الديوان: الدينابن الخطيب لسان  )1(
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فهو بهذا يوجه لوماً للسلطان أبي  )1("مطلُ الغنيِّ ظلمٌ"فهو يضمن قولَهُ الحديث الشريف 

واستحضر حديث الرسول؛ لينبّه أبا الحجاج ويحذّرَهُ من أن . الحجاج على تأخّرهِ في أعطياتهِ له

وبهذا . لُ في أجر عامله؛ وهذا مكروه عند رسول االلهيكون كذاك الرجل الغنيّ الذي يماط

الاقتباس، اسـتطاع ابن الخطيب أن يكشـف مهارته في إحكام الصـلة بين كلامهِ وبين النّص 

  )2(.الذي اقتبسَهُ

فالاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف ، دليل قاطع يقوّي ما ذهب إليه الشاعر 

  .من أفكار ووجهات نظر

  :بن خاتمة في وعظهِ إلى الاقتباس من الحديث الشريف يقولولجأ ا

  إذا وجدْتَ فجُـدْ للنّاسِ قاطبةً           فالحالُ تفنى ويبقى الذكــرُ أحوالا

  )3(لاسيما ورسـولُ االله ضامِنُهُ            أنفق ولا تخشَ من ذي العرشِ إقلالا

  )البسيط(

والحضّ عليهما من خلال الاستعانة بحديث فابن خاتمة يلجأ إلى مدح البذل والعطاء 

  ".أنفِق يا بلال ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا: "الرسول صلى االله عليه وسلم، والذي يقول فيه

ويظهر الاقتباس واضحاً في أبيات أحمد بن علي الهواري، ويعرف بابن جابر، حيث 

  :يقول في حضّ الناس على حسن النيّة

  ولا          تتّبع في النّاس ما قد نوى حسِّن النيّة ما اسـطعَتَ

                                                 
  .باب الاستقراض. 493: ص. 2003. المنصورة مكتبة الإيمان. طه عبد الرؤوف سعد: ت. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل ،البخاري )1(
. أزهار الرياض: المقّري: ينظـــر الاقتباس في. 107: ص. 1996. دار أســامة: عمّان. 1: ط.المرشــد في البلاغــة: نبيل ،الزين )2(
. 2: ج. الديوان: ينظر ابن الخطيب. 189: ص. فهرس الآيات القرآنية: الديوان: ينظر ابن زمــرك.  204 – 203 – 198: الصفحات:ج

. الإحاطة: ينظر ابن الخطيب. 818 – 817 – 816 – 815: الصفحــــات. فهرس  التضمينات والاقتباسات القرآنية والتضمينات الحديثيّة
ابن : ينظر. 258 – 181: الصفحـات. ر ابن الخطيـب الكتيبة الكامنـةـيتظ. 521 – 213 – 103الصفحات .4 :ج

ينظر يوسف . 247 –238: ينظر نثير فرائد الجمان. 211 –164 – 155 – 137 – 94– 65: الصفحات. الديوان: خاتمــــــة
 – 204، 203، 202: الصفحات. 9: ج. لطيب من غصن الأندلس الرطيبنفح ا: المقري، أحمد: ينظـر .86 –65 –17: الديوان: الثالث
205 ،207 ،266.  

  .157 – 156: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )3(
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  )1(إنّما الأعمال بالنيّات، مَـنْ           ينوِ شـيئاً فلهُ ما قد نوى

  )الرمل(

إنّما الأعمال بالنيات، وإنّما : "وقد أخذ هذا البيت من قول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .)2("لكل أمريء ما نوى

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

  

  

  

  يةــــلـداخـا الــقـــوسيــمـال
                                                 

  .191: ص. 9: ج. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري، أحمد )1(
  .25: ص. صحيح البخاري: البخاري، محمد )2(
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 :إيـقـاع الـحــروف: المبحث الأول

جاءت البنية الإيقاعية للحروف التي تشكّلت منها قصائد الشعراء في أغراضهم المختلفة، 

مواكبةً للغرض الذي يهدفون إليه، ولهذا فإنّنا نلحظ تفاوتاً في استخدامهم لها، فالحرف جاء 

وإذا ما ألقينا نظرةً فاحصةً على هذه . ةً تُساهم في تشكيل هيكل القصيدة العامعندهم ليشكّل لبن

ما جاء في بنيةٍ إيقاعيّةٍ : الأغراض، فإنّنا نجدها قد جاءت في بنيتين إيقاعيتين مختلفتين، أولها

  .صاخبةٍ تتميز بموسيقاها العالية، والأخرى، اتّسمت بالإيقاع الهادئ الذي يميل إلى السكون

. جأ الشعراء إلى تزيين ألفاظهم بألوان من البديع اللَّفظي من أجل تحسين الكلام عندهمول

وأصل الحسن في هذا التزيين؛ هو أن تكون الألفاظ تابعةً للمعاني، فإنّ المعاني إذا أُرسلت على "

  .)1("يق بهاسجيَّتها، وتُركت وما تريد، طلبت لأنفسها الألفاظ، ولم تكتسِ إلا ما يل

الجناسُ، والسجع، والتصريع، وردّ : الألوان البديعية التي ظهرت في أشعارهم ومن

  .العجز على الصور، إضافة إلى تعدد القوافي داخل البيت الواحد

 :اســنـجـال

وهو تشابه الكلمتين في النطق واختلافهما في المعنى، ويسمى التجنيس والتجانس 

ويفيد في خلق تماثل إيقاعي  )2(.ير بالمعنى العاموالجناس نوع من أنواع التكر )1(.والمجانسة

. والجناس يحتاج إلى توازن دقيق بين أجزاء الكلام المتجانس والكلمة نفسها )3(.داخل النص

  :وممَّا جاء في باب الجناس قول ابن الخطيب

  مَا لِي أعذّب نفسي في مطامِعها          والنَّفسُ تُزْري بتهْذِيبي وتَهْذي بي

  )4(ستعنتُ على دهرٍ بتجربةٍ           تأْبى المقادِيرُ تجرِيْبي وتجْري بيوإذا ا

                                                 
  .554: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: ل الدينالخطيب القزويني، جما )1(
  .321: ص. 1: ج. العمدة في محاسن الشعر، وآدابهِ، ونقدهِ: ابن رشيق، الحسن )1(

  .535: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جمال الدين: ينظـر   
  .102: ص. 1986.  الكتبعالم: بيروت: 2: ط. التكرير بين المثير والتأثير: عز الدين ،السيّد )2(
  .100: ص. البديع في علم البديع: يحيى ،ابن معطي )3(
  .251: ص. نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان: ابن الأحمر: ينظر. 147: ص. 1: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )4(
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  )البسيط(

فابن الخطيب يظهر دقّةً في اختيار ألفاظهِ، ويظهر الجرس الموسيقي في توالي حروف 

س فالياء حرف مدّ يحتاج إلى نف" تجريبي وتجري بي"و " تهذيبي وتهذي بي: "المدّ في قوله

والكلمة التي تشتمل على واحدٍ من حروف المدّ، يصبح لها إيقاع "في نطقهِ، طويل وجهد واضح 

 )1("ا الحرف، ويكون الصدى فيه طويلاًواضحٌ، لأنَّ النغمة تتولد من خلال تطويل النفس في هذ

وهذا يتناسب مع جوهر الأبيات ومضمونها، فعذاب النّفس منبته الطمع، والمقادير تتحكم بحياة 

  .ولها حتى وفاتهِالإنسان على ط

  :ومن قوله في الجناس

  إنّ الصَّـــدَاقةَ لفظةٌ مَدْلُولُها          في الدَّهْرِ كالعَنْقاءِ بلْ هو أغْربُ

  )2(كم فضّةٍ فُضَتْ، وكم من ضيعةٍ          ضاعتْ، وكم ذَهَبٍ رأينا يَذْهَبُ

  )الكامل(

لال توليد معانٍ جديدة، باستخدام واستطاع الشاعر أن يعبِّر عن موقفهِ في الصداقة من خ

فالفضة والذَّهب يُؤلفان بين الأخوان والأصحاب، وهما اللذان يبنيان . هذا اللون من البديع

  . الضياع، ولكنَّهما في الوقتِ نفسهِ يهدمان ما بينهم من جسور المودّةِ والمحبّة

الشاعر بها، على والتطابق الإيقاعي بين ركني التجانس يتعانق مع المعاني وإحساس 

الرغم من تباين مدلولهما في الواقع، فهما مختلفان في المعنى واقعاً، لكنهما تتّحدان في نفس 

ومن هنا تأتي مهمة الشاعر في المزج والجمع بين العناصر المتباعدة، وتحقيق "الشاعر إحساساً، 

  .)1("دة فيها من خلال عاطفتهِ وإحساسهالوح

                                                 
  .293: ص. 1993. دار إحياء الكتب العلمية: القاهرة. 1: ط. لفنيّة والفكريةجماليات اللغة وغنى دلالاتها من الوجهة العقدية وا: محمد ،عبد االله )1(
  .111: ص. 1: ج. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )2(

، 511، 394، 385، 382، 337، 231، 230، 167، 164، 131، 129، 116، 100، 95: الجناس في الصفحات: ينظـر   
513،  

   514 ،526 ،527 ،528 ،533.  
  .78: ص: الفخر عند الشاعر يوسف الثالث: محمود ،مصطفى )1(
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  :يقول الملك يوسف الثالث

  )1(والملحــدون بما قالوا وما فعلوا          للســيفِ ما كتَّبوا والمَحْوُ ما كتبوا

  )البسيط(

الجناس عند هذا الملك، صادر عن طبع لا عن تكلّف، وجاء عفوياً، والمعنى هو الذي 

لمعنى ويدلّ على التكثير، وا" فعّل"الذي جاء على وزنّ " كتّبوا"يطلبهُ، والجناس وقع بين الفعلين 

وهو من باب " كتبوا"والفعل الثاني هو . فيه أن الأعداء يحشدون الكتائب للقتال على وجه الكثرة

ويظهر الشاعر براعته من خلال الربط بينهما برابط الجمع الذي تم من خلال الضمير . الكتابة

  ".واو الجماعة"وهو 

فلا . تمة وابن الخطيبونجد هذا اللون من البديع ظاهراً في أشعار ابن زمرك وابن خا

  :يقول ابن زمرك. نكاد نجد قصيدة تخلو منه

  )2(كم مشـهدٍ زحَفَ النبيُّ لحَرْبهِ          في مَعْشَـرِ الأنصارِ نعمَ المعْشَرْ

  )الكامل(

  :ومما ظهر عند ابن خاتمة قوله

  قَبَسِمجالُ لُطفِكَ بين النَّفْسِ والنَّفَسْ          وسرُّ هَدْيك بين النارِ وال

  )1(غرَّتْهُ غُرَّةُ دنيا بالصِّـبا فصَبَا          وأنَّسَتْتهُ بتهوين الهوى فَنَسِي

  )البسيط(

إنّ حياة الإنسان ليست إلا إمساك : فالشاعر يبدأ قصيدته بتمجيد وحمد الله تعالى، فيقول

هذا وبالاً عليها،  فكان. النَّفْسِ باستمرار جريان النَّفَسْ بلطف سعت إلى الدنيا ونسيت الآخرة

                                                 
  .5: ص. الديوان: الملك يوسف الثالث )1(
  .46: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )2(
  .35، 33: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )1(
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لما فيها من دلالات التمتّع بالدنيا وعدم الاكتراث ) الصِّبا(ولجأ ابن زمرك إلى استخدام كلمة 

  .)1("بمعنى الجهل والفتَنة) "صَبَا(بالآخرة، وكلمة 

في معنيين مختلفين، ففي الأولى جاءت في معنى ) مَعْشَر(فالشاعر يستخدم كلمة 

ي باب حسن المعاملة، وكأنّهُ بهذا يحصر الشجاعة ومؤازرة المظلوم الجماعة، والثانية جاءت ف

  .فهو من خلال هذه الأبيات أعادنا إلى نسب بني الأحمر الذي يتصل بهم. في جماعة الأنصار

فالشعراء استطاعوا من خلال الجناس أن يوجدوا تآلفاً في إيقاع الحروف داخل الكلمات، 

مـن جـدول، مشـكلةً حركـة واحدة تـدل على روعةٍ فجاءت كقطرات الماء التي تنسـاب 

  .وجمالٍ فائقتين

  :ومن الجناس ما نراه عند ابن زمرك حيث يقول

  )2(هُوَ النَّجمُ حَقّاً قد تَطلَّعَ مِنْ بَـدْرِ          لوارث أنصار النُبُوّة في بَـدْرِ

  )الطويل(

) بدر(جمال والإبداع، وكلمة الأولى، وتدل على ال) بدر(وجاء الجناس بين كلمتين هما 

الثانية، وهي معركة بدر التي انتصر المسلمون فيها، والشاعر هنا يربط السلطان الغنيّ باالله 

  .بحادثة معركة بدر، وهو بهذا يرفع من مكانتهِ بين الملوك

  :ومن الجناس والتصريع ما جاء عند ابن خاتمة الأنصاري حيث يقول

  جلّــى          جَلَّ في الحُسْنِ أن يُناعَتَ جلابَدْرُ تِمٍّ بأفـقِ قلبـي تَ

  حرَّم الوَصْلِ والصُّدودَ أحـلا           وضروبَ الأسى بصدري أجلا

  )1(عن الهوى يَتَسلَّى          مَــنْ حَشـاهُ بَوْجدِهِ يتصَلَّى: كيفَ قلْ لي

                                                 
  .1679: ص. القاموس المحيط: الفيروز آبادي، مجد الدين: أنظـر )1(
  .193: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )2(

، 417، 235، 247، 81، 79، 71، 63، 61، 58، 57، 53، 48، 46: الصفحات. الديوان: ابن زمرك، محمد: الجناس: ينظـر   
418.  

  .81، 79، 77، 75، 74، 72، 68، 67، 65، 45، 42، 35، 34، 33، 29: الصفحات. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: ينظـر  
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  )الخفيف(

ء نتيجةً لاعتماد الشاعر على إنّ الإيقاع الموسيقي يبدو واضحاً في هذه الأبيات، وجا

فاعتمد على الجناس، والطباق، والتصريع، وردّ العجز على الصدر، وكلّ . أكثر من لون بديعيٍّ

أمّ ). جلّ، جلا(ففي البيت الأول نرى الجناس ظاهراً من خلال كلمتي . هذا جاء في آن واحد

، ومنهُ فقد لجأ إلى ردّ العجز )أحَلا، أحلا(البيت الثاني، فقد ورد فيه الجناس من خلال كلمتي 

) فعلاتن: يَتَصَلَّى(و) فعلاتن: يَتَسَلَّى: (وفي البيت الثالث، ظهر التصريع في قولهِ. على الصدر

  .وهما في نفس الموقع جناس غير تام

ويظهر إبداع الشاعر من خلال التآلف الموسيقي الذي حدث بين هذه الألوان، فلم نرَ 

  .ؤذي أذن السامع، فالإيقاع جاء رتيباً متناغماًتنافراً من شأنه أن ي

وهو ممّا استحسن، حتى أن أكثر الشعر . جعل العروض مقفّاة تقفية الضرب: "والتصريع هو

  .)2("صُرِّع البيت الأول منهُ

  :وظهر التصريع واضحاً في قصائدهم، ومنهُ ما جاء عند عبد االله بن سعيد السِّلْماني حيث يقول

  )1(يا لا تطيشُ ولا تُخْطي          وللدَّهرِ كَفٌّ تَسْـتردُّ الذي تُعطِيسِـهامُ المنا

  )الطويل(

وهما على وزن مفاعيلن التي ) ولا تخطي، الذي تعطي: (فالتصريع يظهر بين الكلمات

  .هي من ضرب الطويل وعروضهِ في هذا البيت

                                                                                                                                               
  .131: ص. الديوان: ة الأنصاري، أحمدابن خاتم )1(
  .551: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب، القزويني، جمال الدين )2(
  .298: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(

  : التصريع: أنظـر   
  .90، 76، 78، 74، 70، 67، 48، 33: الصفحات. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد   
  .416، 414: الصفحات. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين   
  .199، 197، 193، 188، 185، 174، 147، 132، 103، 85، 73، 57، 50: الصفحات. الديوان: ابن زمرك، محمد   
  .359، 337، 306، 259، 245، 229، 181 ،180، 167، 155، 148، 134: الصفحات. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين   
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  :وكذلك فمن التصريع ما جاء عند صالح بن شريف النّغزي حيث يقول

  )1(يا طَلْعةَ الشـمسِ إلا أنّهُ قمرٌ          أمَّا هواكِ فلا يُبْقي ولا يَـذَرُ

  )البسيط(

وهما يقعان في آخر الصدر، وآخر العجز على ) قمرٌ، يَذَرُ(فالتصريع جاء في كلمتين 

فالإيقاع جاء من خلال . ويظهر التجانس الصوتي في نهاية كل مصراع من البيت. الترتيب

  ).فعلن(التكرار 

أن يكون أحدهما في آخر البيت، : "ومن الشعراء من ردّ العجز على الصدر وهو

  .)2("والآخر في المصراع الأول، أو حشوهِ، أو آخرهِ، أو صدر الثاني

  :ومنه ما جاء عند ابن خاتمة الأنصاري في وصف فتاةٍ جميلة حيث يقول

  )1(ولِذاكَ الرَّونَــقِ لِمُحيَّاة المُحَيَّا رَوْنَــقٌ          يا لقلبي

  )الرَّمل(

على آخر المصراع الأول، وهذا شكل ) الرّونق(فالشاعر في هذا البيت يردّ العجز 

  ).الرونق، رونق(تجانساً صوتياً من خلال تكرار كلمتي 

  :ومن هذا اللون ما ظهر عند ابن زمرك الغرناطي، أثناء وصفهِ لجيش الغني باالله حيث يقول

  

  )2(بصرٍ حَديدٍ قــد غدا          يُعْشِــيهِ مِنْ لَمْعِ الصِّقَالِ حَديدُ وَلَرُبَّ ذي

                                                 
  .278: ص. 3: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .543: ص. الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني، جمال الدين )2(

  .173: ص. 1: ج. العمدة في محاسن الشعر، وآدابه، ونقدهِ: ابن رشيق، الحسن: أنظـر   
  .100: ص. الديوان: خاتمة الأنصاري، أحمد ابن )1(
  .119: ص. الديوان: ابن زمرك، محمد )2(

  :ردّ العجز على الصدر: أنظـر   
  .197، 196، 193، 139، 119، 111، 109: الصفحات. الديوان: ابن زمرك، محمد   
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  )الكامل(

الواردة في عجز البيت ويضعها حشواً في ) الحديد(فالشاعر يلجأ إلى تكرار كلمة 

  .وهذا زاد من وقد الجرس الموسيقي في السامع). ذي بصرٍ حديدٍ(وجاءت منوّنةً . الصدر

ومن هذا ما جاء عند . ضحة من خلال تعدد القوافي الداخلية في أشعارهموظهرت الموسيقا وا

  :ابن خاتمة الأنصاري حيث يقول

  نورٌ لمُقتبــسٍ، حزرٌ لمُحترِسٍ          يُمنٌ لمُنتكِسٍ، نُعْمى لمبتئـسٍ

  )1(أعظِمْ به من هُدًى للمُقتَفِين، ندًى          للمُعْتَفِين، ردًى للمُلْحِدِ النكِسِ

  )البسيط(

: فالشاعر يلجأ إلى التعدد في القوافي الداخلية، ففي البيت الأول نراه يستخدم الكلمات

هدًى للمقتفين، : (أمّا البيت الثاني فاستخدم فيه الكلمات). لمقتبسٍ، لمحترسٍ، لمنتكسٍ، لمبتئسٍ(

نوين، وقد أعطى إن هذا التكرار الذي جاء مصاحباً للت). ندًى للمعتفين، ردًى للملحد النّكِسِ

الألفاظ جمالاً نتج عن التتابع في الجرس الموسيقي، فالشاعر استطاع أن يضعنا في جوٍّ مفعمٍ 

ولعلّ الذي ساعد في خلق هذا الجوّ، هو استخدام التنوين المصاحب لحرف . بالحيوية والحركة

  .السين، وهو صوت صفيريّ مهموس

ن يجعل السامع تحت تأثير الموسيقا التي تشدُّ إن تتابع القوافي داخل الأبيات، من شأنهِ أ

  .انتباه كلّ مَنْ يستمع إليها؛ لأنّ القصيدة تصبح أغنيةً كاملةً لا نستطيع أن نقتطع جزءاً منها

  :ومن هذا قول ابن الخطيب في وصفهِ للطائر الحسون

  أحسنتِ أحسنتِ أمّ الحَسَــنْ          لقد جئتِ بالحُسْنِ في كلّ فَنْ

                                                                                                                                               
  .723، 550، 500، 390، 388، 163: الصفحات. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين   

  .103 – 80، 79، 72، 63، 50، 45، 40: الصفحات. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد   
  .321، 317، 308، 291: الصفحات. 2: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ابن الخطيب، لسان الدين   

  .34: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )1(
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  )1(يّا عجيبٌ، وشخصٌ طَرْوبٌ         وسَجْعٌ أديبٌ وصوتٌ حَسَنْمُحَ

  )المتقارب(

، )أمّ الحسن: (، ثم أتبعها بقوله)أحْسَنْتِ، أحسنتِ: (فالشاعر يبدأ قصيدته بتكرار قوله

ثم لا يلبث أن يبدأ بالغناء من خلال تعدد القوافي في ). فن... بالحسن: (وفي العجز يأتي بقوله

ثم ينهي كما بدأ في البيت الأول من خلال ). يا عجيب، شخص طروب، سَجْع أديبمح: (قوله

واسـتخدم حرف النون وهو مـن الأصوات الموسـيقية التي لها تأثير ). صوت حسـن: (قولهِ

  .سمعي واضح

  :حيث يقول. ومن تتابع القوافي ما جاء في مدحهِ وبيان حبهِ للرسول الكريم

  جرِ تَكْوِيني     وحبُّها في الحَشَى مِنْ قبل تَكْوينيبنار اله" لسلمى"سَلْ ما 

  )2(النّار في كبدي، والشـوق يقلقني      والقربُ ينشُـرُني، والبعدُ يطويني

  )البسيط(

) تكويني: (فالشاعر يبدأ أبياته من خلال الاعتماد على الجناس التام، الذي ظهر في قوله

فهو . الثانية التي عبّرت عن النفس البشرية) تكويني(و. الأولى والتي عبّرت عن الأذى والألم

يربط بين الألم وحبّه القديم للرسول الكريم، ثم لا يلبث أن يرسخ هذه الفكرة في نفوسنا من خلال 

وهذا التعدد جاء ). الشوق يقلقني، القربُ ينشرني: (التعدد في القافية داخل البيت من خلال قوله

كأن هـذه الصـفات التي تـدلّ على معاني الألم قـد بدأت مـع مصاحباً لضـمير المتكلم، و

  .ولادة هذا الشاعر

والسجع من ألوان البديع التي ظهرت واضحة في أشعارهم، فلا نكاد نجد قصيدةً واحدةً 

فجاءت عباراتهم رشـيقةً خفيفةً على السّـمع، وهـذا أعطاها إيقاعاً  )1(تخلو مـن هـذا اللون،

  .موسيقيّاً ثابتاً

                                                 
  .124: ص. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
  .610: ص. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )2(

  .316: ص. 1: ج. أزهار الرياض في أخبار عياض: المقّري، أحمد: ينظـر   
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  :ومن السّجع ما ظهر عند ابن زمرك الغرناطي حيث يقول

  مَلِيْكٌ لَهُ تَعْنُو المُلوك جَـلالةً     يُجَرِّرُ أَذيــال الفَخَارِ مُطَالَةً

  )2(وتَفْرَقُ أُسْدُ الغَابِ مِنْهُ بَسَالةً      وتَرْضاهُ أنصارُ الرَّسولِ سُلالةً

  )الطويل(

وهذا منح الأبيات ). جَلالةً، مُطالَةً، بسالةً، سُلالةً: (ي قولهِفالشاعر يلجأ إلى استخدامهِ ف

ولعلّ مجيء التنوين . إيقاعاً موسيقيّاً ثابتاً؛ مما جعله يتسم بالرتابة وحسن الوقع على أذن السامع

  .في سياق السّجع، قد ساهم في إظهار هذا الإيقاع واضحاً ومسموعاً

  :ب حيث يقولومنه ما ظهر عند لسان الدين بن الخطي

  يميناً بيانِعِ وَرْدِ الخُــدودِ      وعَذْبِ اللَّمَى في الشَّهِىِّ البَرُودْ

  )1(جَمالُكَ مَعْنَى جَمالِ الوجودِ      وبابُكَ مَغْنَى مَضَاءٍ وَجُــود

  )المتقارب(

الخدودِ، : (فالشاعر في مديحه للسلطان أبي الحجاج يستخدم السجع من خلال قوله

  ).الوجود، جود(و) معنى، مغنى(و) جمالكَ، بابك(و) البرود

. فابن الخطيب يكثر من استخدامهِ للسّجع في هذا البيت، فاستطاع أن يحشد العديد منه

ولهذا فقد بدت الألفاظ خفيفةً عذبة، ممَّا جعل أذن . وظهر التآلف الصوتي واضحاً بين العبارات

  .السامع ترتاح لها

                                                                                                                                               
  :السجع: أنظـر )1(

  .143، 142، 139، 127، 114، 112، 111، 109، 88، 84، 82، 41: الصفحات. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد   
  .402، 393، 383، 371، 362، 291، 283، 226: الصفحات. الديوان: مدابن زمرك، مح: ينظـر   
  .157، 152، 136، 132، 81، 75، 71، 70: الصفحات. الديوان: يوسف الثالث: بنظـر   
  .259، 219، 199، 185، 180، 169، 138، 128، 127، 122، 120: الصفحات. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين: ينظـر   

  .395: ص. الديوان: مرك، محمدابن ز )2(
  .263: ص. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
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ملوكهم، ومنه ما ظهر عند الشاعر الملك يوسف الثالث، ولم يغب الجناس عن أشعار 

  :حيث يقول

  على العَدْلِ يجري حكمُهُ وقضاؤهُ          ومنالُهُ التســليمُ فيما يشاؤهُ

  )1(ومَنْ كان بالحقِّ اليقينِ اهتـداؤهُ           رأى النَّصرَ خفّاقاً عليهِ لواؤهُ

  )الطويل(

حكمهُ، قضاؤهُ، منالهُ، يشاؤهُ، : (جع من خلال قولهفالشاعر يكثر من استخدامهِ للسّ

  ).اهتداؤهُ، لواؤهُ

وجاء سجعه من خلال تكرار الضمير الذي يعود على محبوبته، وبهذا، فقد استطاع 

الشاعر من خلال هذا التكرار المنتظم أن يضعنا ضمن الحالة الشعورية التي كان يعيشها، فكلّ 

  .الخيوط قد أمسكها هذا المحبوب

وساعدت الحياة اللاهية على شيوع الغناء في بيئتهم، مما استوجب عليهم الإكثار من 

فالشاعر ينظر من حوله فيرى الأرض وقد زيِّنت بزينةِ الربيع . استخدام هذا اللون من البديع

وخضرتهِ ومياههِ المتدفقة، وسـجع طيورهِ التي انتشـرت في حدائقهم التي امتـدَّت على طول 

  :ومن هذا ما جاء عند ابن خاتمة الأنصاري حيث يقول. ناطةمملكة غر

  )1(حيَّا الرَّبيعُ بنرجــسٍ وَبَهارِ          فارْدُدْ تحيَّتَهُ بكأس عُقَـارِ

  )الكامل(

  ).بهار، عقار(فالسّجع واضح بين كلمتي 

  :ومنه ما جاء في الطيور حيث يقول

  فغنّتْ وما بالغانياتِ لها عَهْــدُوورديّــةِ الجلْبابِ أعجَبَها الـوَرْدُ      

                                                 
  .70: ص. الديوان: الملك يوسف الثالث )1(
  .76: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )1(
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  )1(تُريكَ اضْطِراب الراقصاتِ إذا انْثَنَتْ      وتُسْمِعُ لَحْنَ المُسْمِعَات إذا تشدو

  )الطويل(

فالشاعر يستخدم السّجع في وصف طيور البُلبل وهي تغني فرحةً بين البساتين التي 

إلى الاستعانة بالسّجع، ليظهر المشهد ونرى الشاعر يلجأ في وصفهِ . امتلأت بالورود الجميلة

إنّ ). الراقصات، المسمعات) (الوردُ، عهدُ(وكأنّه يجري أمام أعيننا، وظهر هذا في قولهِ 

  .استخدام السّجع في هذه الأبيات جاء مناسباً للمشهد الحركي الذي يجري داخل هذه الجنان

د أدى إلى حشدٍ من الحروف ولعلّ التآلف الذي ظهر بين المجموعات الصوتية القوية، ق

يجتاح القصيدة، فالحرف داخل الجملة، أو المفردة يهيِّئ السبيل إلى حرف آخر يماثلهُ نغماً أو 

  :ومن هذا ما ظهر في قصائد ابن الخطيب في الاستنفار والجهاد حيث يقول )2(.رسماً

   بالكفــرِ أنْ يطفاأإخواننا لا تنسوا الفَضْلَ والعَطْفَا          فقــد كـادَ نورُ االلهِ

  فَهَل ناصِرٌ مَسـتبصِرٌ في يقينهِ           يُجيرُ مَنْ اســتعْدى ويَكفي مَنْ استكفى

  ومُســتنجزٌ فينا مِنَ االله وَعدَهُ           فلا نكَــثَ في وَعْــدِ الإلاهِ ولا خُلْفَا

  مْ تُعجزُ الحَصْـــرَ والوَصَفَاوكيف يَعيثُ الكُفْـرُ فينا ودونَنَا          قبائِلُ مِنْكُ

  )1(إذا كَتَبَتْ يَوْمـاً فأقلامهـا ألقَنَا          وإن أرْسلتْ يَوْماً كانت صَفَائِحها الصُّحُفا

  )الطويل(

فابن الخطيب يبدأ قصيدته بالصراخ الموجّه على أخوانهِ في المغرب، وأثناء هذا، فإنّه 

روعة والاتقان، حيث نراه يستخدم الحروف القوية ذات ينظم لنا سيمفونية تعتبر غايةً في ال

ونراهُ ". العطفا، يطفا: "الدرجة العالية في السمع، فهو يستهل قصيدته بحروف التفخيم في قوله

، وقد )2()وهي حروف صفيرية عالية الدرجة" (السين والصاد والزاي"بعد ذلك يستخدم حروف 

وجاءت الحروف " مستنجز، صفائحها، الصحفامستبصر، استعدى، ستكفى، : "ظهرت في قوله

                                                 
  .123: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )1(
  .170: ص. 1999. المركز الثقافي العربي: بيروت. 1: ط. رة الفنيّةالخطاب الشعري الحداثوي والصو: عبد الإله ،الصائغ )2(
  .678. 2: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  .147: ص. علم الأصوات العربية: محمد جواد ،النوري )2(
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متآلفةً غير متنافرة، فالصاد حرف مفخم يقابلهُ حرف السين المرقق، والسين مهموسة تقابلها 

  )1(.الزاي المجهورة، وكلها تنتمي إلى مخرج واحد

وإذا ما نظرنا إلى البنية الإيقاعيّة الهادئة، فإنّنا نجدها واضحة في غرض الرثاء، 

ثاء الأشخاص، فهذا الغرض يسودهُ الأنين والدموع، ولا يحتاج إلى صوت عالٍ وبخاصة ر

ومن هذا ما جاء في رثاء ابن . ليسمع الآخرون، فالأحاسيسُ والمشاعر تُعتصر في القلوب

  :زمرك لوالدِ السلطان الغني باالله حيث يقول

  فة مِنْ فيهاسلامٌ على الدنيا جميعاً وما فيها          غداة نَعَتْ شمسُ الخِلا

  نَعت مَلِكَ الأملاكِ والكاملَ الذي          يكـفّ عوادي الحادثاتِ ويكفيها

  عميدَ بني الأنصارِ غير مدافعٍ           ومحيـي معاليها ومولى مواليها

  )1(وبدرُ دَياجيها وشـمس نهارها          وبشــرَ مُحيّاها ونورَ مجاليها

  )الطويل(

روف المدّ على نحو واضحٍ في أبياتهِ، فحرف الألف ورد أكثر فابن زمرك يستخدم ح 

من عشرين مرّةً، وحرف الياء ورد سبعَ عشرة مرة، ولهذا ظهر تناغم وإيقاع هادئ ومسموع، 

وهذه الحروف أينما وقعت في الكلمة، فإنّها تحدث إيقاعاً مؤثراً . نتيجةً لاستخدام هذين الحرفين

يوَلّدُ طاقة من هذهِ الإيقاعات التي تفسح المجال لتنوّع النغمة  في الحسِّ والنّفس، وتتابعها

  )2(.الموسيقية للكلمة الواحدة، أو للجملة الواحدة لسعة إمكاناتها الصوتية ومرونتها

وظهرت الأصوات المهموسة واضحة في أشعار المديح ، ومن هذا ما جاء في مدح ابن 

  :يقول الخطيب لأبي عنان المريني ملك المغرب، حيث

  سَقَتْ سارياتُ السُّــحب سَاحةَ فاسِ          سوانحُ تكسو السَّرحَ حُسْن لبَاس
                                                 

  .98 :ص. 1991. نابلس مطبعة النصر التجارية. 1: ط. فصول في علم الأصوات العربية: محمد جواد ،النوري )1(
  .126: ص. الديوان: ابن زمرك )1(
  .152: ص. 2: ج. أزهار الرياض: المقّري: ينظر   
  .293: ص. جماليات اللغة ودلالاتها: حسن ،عبد االله )2(
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  وَسَارَ بتَسْـــليمي لِسُــدّةِ فارسٍ          نسيمٌ ســرى للسَّلسبيل بكاسِ

  سِراجَ السُّرى، شمْسٌ، سَمَا قبسُ السَّنا         كَسَا سـاطياتِ الأسدِ لبسه باس

  )1(سَــيْبِهِ وتأنْســتْ          بســاحتهِ نفسي وأُسْعٍدَ ناسِي أنِسْتُ بمسرى

  )الطويل(

ونلاحظ أن السين تكررت في هذه الأبيات في جميع الكلمات، وهي مهموسة، وجاءت 

مناسبةً للحال الذي يكتنف الشاعر، فهو مبعوث من قبل سلطانهِ الغنيِّ باالله إلى السلطان المغربي 

بين يدي هذا السلطان يتطلبُ الاحترام والتذلل، مما يستوجب استخدام  أبي عنان، والوقوف

  )2(.صوت يحقق هذا الحال، وهو أمر يتماشى مع صوت السين البعيدِ عن الجهر والاهتزاز

  

  

  

  

  

 :اتــقَّـتـشــمـال: المبحث الثاني

لته، استخدمَ الشعراء المشتقات في قصائدهم سعياً منهم في تقوية المعنى وتأكيد دلا

فالمشتقات جميعها تحمل دلالاتٍ إضافية إلى دلالتها الأصلية، فاسم الفاعل يدلّ على الفعل ومَنْ 

قام به، فهو يحمل دلالتين، وهكذا الحال بالنسبة لباقي المشتقّات، فمنها مَنْ يحمل ثلاث دلالات، 

وأدرك الشعراء . )1(لصفة المشبهةوقد تكون هذه الدلالات متصفةً بالثبوت كما يحصل في ا"

                                                 
  .289: ص. نثير فرائد الجمان فحول الزمان: اسماعيل ،ابن الأحمر )1(

  .735: ص. 2: ج. لسان الدين ،ابن الخطيب: ينظر    
  .111: ص. 1998. مكتبة دار الفجر الإسلامية: المدينة المنوّرة: الأصوات العربية بين اللغوين والقرّاء: محمود ،محمد )2(
  .193 ،185 ،182 ،178: ص. 2000. المكتبة العصرية: بيروت. 38: ط. 1: ج. جامع الدروس العربية: لشيخ مصطفىا ،الغلاييني )1(
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أهميّة هذه المشتقات في أغراضهم الشعرية المختلفة، فاستطاعوا أن يسوقوها في أثناء قصائدهم 

  .بما يخدم الهدف الذي يريدون

والأمر اللافتُ للنظر أن هذه المشتقّات جاءت ملازمة لألوان البديع المختلفة، وهذا الأمر 

المشبهة، واسم التفضيل، واسم المفعول، واسم  فاستخدموا الصفة. نلحظهُ عند غالبية شعرائهم

ومن هذا ما جاء . الفاعل في الجناس، والسجع، والتصريع، وغير ذلك من ألوان البديع الأخرى

  :عند ابن زمرك الغرناطي حيث يقول

  صَاحِ ثَوْبُ الشُّحوب فوق الأصيل          مُسْــتعارٌ مِن رقّتي ونُخُولي

  )1(م عَلِيلاً          قد وَشَ في الهَوَى بسرِّ العَليلِمَنْ عذيري مِن النّســـي

  )الخفيف(

) عليل(في سياق استخدامهِ للجناس، فكلمة ) عليل(فالشاعر يستخدم الصفة المشبهة 

الثانية، فهي الإنسان الذي ) العليل(الأولى جاءت بمعنى الهواء الخفيف على النّفس، أمّا كلمة 

المشبهة في لون آخر من ألوان البديع وهو التصريع، حيث ووردت الصفة . أَصابه المرض

  ).فاعلاتن(في عروض وضرب البيت، وهما على وزن ) عليل(و) العليل(جاءت كلمتا 

  :ومن استخدام الصفة المشبهة في ألوان البديع، ما جاء عند ابن الخطيب حيث يقول

  )1(ذيـلَ الزَّمانِ الجديدِ لَبِسْـنَ رِدَاءَ الصَّباحِ الجَديدِ          وَجَرَّرْنَ

  )المتقارب(

                                                 
  .353، 300، 280، 277، 271، 242، 234، 226، 224، 201، 170، 169: لصفحاتا. الديوان: ابن زمركن محمد: أنظـر )1(

  .218، 216، 214، 209، 45: الصفحات. ابن خاتمة الأنصاري، أحمد: أنظـر   
  .650، 567، 535، 517، 488، 482، 474، 473، 164، 129: الصفحات. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين: أنظـر   
  .123، 122، 119، 114، 113، 85، 81، 78، 23: الصفحات. الديوان: ثالثيوسف ال: أنظـر   
  .297، 233، 179، 178، 176، 168، 111، 82، 77: الصفحات. الكتيبة الكامنة: ابن الخطيب، لسان الدين: أنظـر   

  .265: ص. الديوان: ابن الخطيب، لسان الدين )1(
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ما جاء في : أولهما. في لونين من ألوان البديع) الجديد(فالشاعر يستخدم الصفة المشبهة 

وتقعان في آخر الصدر وآخر العجز، ). الجديد، الجديد: (باب التصريع، ويظهر في كلمتين هما

  .لعجز على الصدرما جاء في باب ردّ ا: وثانيهما). فعولن(وهما على وزن 

  :ومن استخدام المشتقّات في البديع ما جاء عند ابن خاتمة

  )1(الدَّهر يحكُمُ بيننا يا ظالِمَهْ          ها حَالتي هاتِيْ وأنـتِ العالِمَهْ

  )الكامل(

فالشاعر يستخدم اسم الفاعل في تصريعهِ لهذا البيت، وظهر هذا من خلال الكلمتين 

  .ر فيهما لونٌ آخرٌ من ألوان البديع وهو السجعويظه). ظالمهْ، عالمهْ(

  :واستخدم ابن خاتمة اسم الفاعل في باب ردّ العجز على الصدر، ومنهُ قوله

  )1(سائِلٍ كيفَ حالتيْ وهو يَدْري          أنّ دَمْعِي مِن الصَّبابةِ سائِلْ

  )الخفيف(

حيث ورد في بداية ). سائل(اسمَ الفاعل ) ردّ العجز على الصدر(فالشاعر يستخدم في 

الأولى ) سائل(فكلمة . ويظهر هنا لون آخر من ألوان البديع وهو الجناس. الصدر ونهاية العجز

إن هذا التتابع الذي ظهر في . الثانية جاءت بمعنى المنسكب) سائل(جاءت بمعنى السؤال وكلمة 

اع البديع، قد أوجد وكذلك استخدامه في نوعين من أنو) اسم الفاعل(البيت من خلال المشتق 

  .نوعاً من التجانس الصوتي الذي نشأ بين المقاطع في كل مصراع من البيت

  :ولجأ ابن خاتمة إلى استخدام الاسم المشتق في تعدد القوافي الداخلية في البيت، حيث يقول

  نورٌ لمُقتبــسٍ، حزرٌ لمُحترِسٍ          يُمنٌ لمُنتكِسٍ، نُعْمى لمبتئـسٍ

  )2(ن هُدًى للمُقتَفِين، ندًى          للمُعْتَفِين، ردًى للمُلْحِدِ النكِسِأعظِمْ به م

                                                 
  .112: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )1(
  .113: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )1(
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  )البسيط(

: فالشاعر يستخدم اسم الفاعل في تعدد قوافيه الداخلية، وظهر هذا من خلال قولهِ

  ).هدًى للمقتفين، ندًى للمعتفين: (وقولهِ في البيت الثاني) مقتبسٍ، محترسٍ، منتكسٍ، مبتئسٍ(

التعدد في استخدام القوافي والذي جاء من خلال استخدام اسم الفاعل، قد أوجد  إنّ هذا

وهـذا أدى إلى أسـر انتباه السـامع ووضعهِ في الجوّ العام للمعاني . إيقاعاً موســيقيّاً ظاهراً

  .داخل القصيدة

  

  

  

  

  

  

  

  يةــــارجـخــا الــقـيــوســمـال

 :وزنـال: المبحث الأول

يلات التي يتألّف منها البيت، وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية وهو مجموع التفع

ولا ريب أنّ لبحورِ الشعر وأوزانهِ، أثراً في الأداء، وفي  )1(.للقصيدة العربية في معظم الأحيان

                                                                                                                                               
  .34: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري، أحمد )1(
   .165: ص. 1987. كلية الآداب/ منشورات جامعة حلب : حلب. موسيقا الشعر العربي: محمود ،فاخوري )1(
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ولذلك فالوزن يأتي بعد الإيقاع والقافية ودقّة اختيار الكلمات . موسيقا العبارة، وفي قوّة الأسلوب

  )1(.صياغتها، وهو قمّة الأداء الموسيقي في الشِّعروجودةِ 

وإذا وقفنا عند البحور التي اختارها الشعراء في هذا العصر، فإنّنا نجدهم مقلّدين للنّهج 

الذي سار عليه الشعراء المتقدّمون، فهم يلجؤون في أغلب أشعارهم إلى بحور الطويل والكامل 

ين منهم، كابن الخطيب، وابن زمرك، وابن خاتمة وأثناء تتبعنا لأشعار المشهور. والبسيط

الأنصاري، والملك يوسف الثالث، فقد وجدنا أن الغالب في قصائدهم قد نسج على هذه البحور 

  :الثلاثة، وكانت النتائج على النحو الآتي

وجدنا عنده مئةً وثمان وسبعين قصيدةً على البحر الكامل، ومئتين وخمسَ عشرة : ابن الخطيب

على البحر الطويل، وواحدة وتسعين قصيدة على البحر البسيط، وسبعاً وأربعين قصيدة  قصيدة

على البحر الوافر، واثنتين وعشرين قصيدة على البحر المتقارب، وأما بقية القصائد 

والمقطوعات، وعددها مئة وثمانون، فقد جاءت على بقية البحور، كالسريع والمنسرح والرمل 

  )1(.جتثوالرجز والخفيف والم

الكامل والطويل والبسيط، وبلغت نسبة : جاء معظم شعرهِ على ثلاثة أوزان، وهي: ابن زمرك

جاءت على % 3، والبقيّة من أشـعارهِ البالغة %10، والبسـيط %44، والطويل %42الكامل 

  )2( .بقية البحور

الطويل والكامل : جاءت أشعاره في معظمها على هذه البحور الثلاثة وهي: الملك يوسف الثالث

  )3(%.70والبسيط، حيث بلغت في مجملها ما نسبتهُ 

                                                 
  علم العروض: ، عمرالأسعد: ينظر. 7: ص. 1991. ار الفكر للنشرد: عمّان. 1: ط. الواضح في العروض وموسيقى الشعر: نايف ،ليمانــس )1(

  . 21: ص. 2004. عالم الكتب الحديث: الأردن. 4: ط.. والقافية   
  .823: ص: فهرس الأشعار. 2: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
  .244: ص. سيرته وأدبه ،ابن زمرك: سليم ،الحمصي )2(
  .115: ص. عند الشاعر يوسف الثالث الفخر: محمود ،مصطفى )3(
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فقد جاءت نصفُ أشعارهِ على هذه البحور الثلاثة، حيث بلغت نسبة : وأما ابن خاتمة الأنصاري

على % 7على الخفيف، و% 12على الطويل، % 10على الكامل، و% 20، و%25البسيط 

  )1(.على بقيّة البحور% 12، وعلى السريع% 9على الوافر، و% 5المتقارب، و

إنّ استخدام هذه البحور الثلاثة ـ الكامل، والطويل، والبسيط ـ  على وجه الكثرة لم 

يأت عبثاً ووليداً للصدفة، بل إنّ الظروف التي أحاطت ببني الأحمر، وسير حياتهم في هذه 

موا بحراً دون آخر المملكة التي كانت تحيط بها الأهوال، هي التي قادت شعراءهم لكي يستخد

  .في قصائدهم

وقديماً ذكروا أن الغضب ينتج الحماسة والتهديد والشكوى والهجاء، والإعجاب ينتج 

المديح والوصف الجميل، والحبُّ ينتج النسيب والمديح، والازدراء ينتج الهجاء، والحزن ينشئ 

  )2(.الرثاء والعتاب، والطرب يقود إلى الفخر والخمريات

حمس بمعنى اشتد وقوي، وفن الحماسة في الشعر هو فن القوة أو فن والحماسة من 

الأسلوب القوي الشديد، فالكلمات قوية الجرس، إيجابية المعنى، وهي رماح وسيوف، وطعن 

ومن  )2(.وقد لوحظ أنّ الطويلَ يتّسع للفخر والحماسة )1(.وضرب، وقتل وأسر، وانتصار ودماء

  :بن الخطيب حيث يقولالذين نظموا في الحماسة شاعرنا ا

َّـفُ   أنتَ ابنُ أنصــارِ الهُدى وحُمَاتِــهِ          هَنـيئاً لَهُمْ هذا الثّنـاء المخَلـ

  شـــعارُهُم عِلْمٌ وَحِــلْمٌ ونائــلٌ          وحَرْبٌ ومِحْرابٌ وسيفٌ ومُصْحَفُ

  )3(ـاةِ ويُرعِــفُفكم أطلعوا في الحربِ من تجْرٍ صارمٍ          يُعفّرُ آنافِ الطغـ

  )الطويل(

                                                 
  .232: ص. الفهرس/ الديوان : ابن خاتمة الأنصاري )1(
  ا.79: ص. 2003. مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. 12: ط. دراسة بلاغية لأصول الأساليب الأدبية ،الأٍسلوب: أحمد ،الشايب )2(
  .80: ص. المرجع نفسه: أحمد ،الشايب )1(
  .41: ص. لم العروض والقافيةع: عمر ،الأسعد )2(
  .671: ص. 2: ج. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب )3(
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فابن الخطيب منذ بداية القصيدة، وهو يحاول إثارة الهمم والعزيمة في نفس وقلب أبي 

الحجاج، فلم يجدوا بحراً يتَّسع لهذا الهدف على نحو أفضل من الطويل، فهو بحرٌ ذو تفاعيل 

ة التي تتمثل في الدعوة إلى كثيرة تتّسع لكلامتهِ وأنّاتهِ وشكواه، وجاء ملائماً لأغراضهِ الجديّ

  )1(:القتال والتصدي

وهذا الملك يوسف الثالث، الذي تموج نفسه بمشاعر العزّ والكبرياء لم يجد متَّسعاً للتعبير 

  :عنها إلا من خلال البحر الطويل، فهو بحرٌ يستوعبُ هذا الملك وعنفوانه، حيث يقول

  لقى حُسَامَ النَّصرِ في كفِّ ضاربِإذا شئتَ أن تُعطى المقادةَ أهلها           وت

  تجدِني مِقْداماً على الهَوَلِ لم أبلُ           بما جَمَعُوا أو عدّدوا مــن مقانب

  )2(يصاحبني حزمٌ يَخُونُ هاجسـي           وعزمٌ كما سُلتْ رِقاقُ المضــاربِ

  )الطويل(

  

رف  متعلق بجوابهِ، ولكنّنا وهي ظ) إذا(ونراهُ يصدّر بيتهُ بأداة الشرط غير الجازمة 

نلحظُ أنّه أخرَّ الجواب إلى البيت الثاني، وهذا يتناسب مع الطول الذي بنى أبياته عليهِ، حيث 

  )1(.بناهاَ على البحر الطويل، ليربط بين البيتين من جهة، وليثبت طول نفسهِ من جهةٍ أخرى

كثر الموضوعات؛ وهو في وإلى جانب الطويل يكثرُ استخدام الكامل، فهو بحر يصلحُ لأ

ولهذا نراه يصلحُ للوصف والمديح والنسيب  )2(الخبر أجود منه في الإنشاء، وأقرب إلى الرقّة

وغير ذلك من الأغراض الأخرى، إلا أنّنا نراه بوضوحٍ في الوصف؛ لأنّ هذا اللون يحتاج إلى 

                                                 
  .174: ص. موسيقا الشعر العربي: محمود ،الفاخوري )1(
  .5: ص. الديوان: الملك يوسف الثالث )2(
  .117: ص. الفخر عند الشاعر يوسف الثالث: محمود ،مصطفى )1(
  .41: ص. يةعلم العروض والقاف: عمر ،الأسعد )2(
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الأنصاري، فالأول جاءت  الأساليب الخبرية، وهذا ما نلحظه في أشعار ابن الخطيب وابن خاتمة

  :، حيث يقول)1(أكثر أوصافهِ في الكامل

  بلدٌ يَحُفُّ به الرّياضُ كأنّهُ          وَجْهٌ جميـلٌ، والرياضُ عِذارُهُ

  )2(وكأنّما واديهِ مِعْصَمُ غادةٍ          ومِنْ الجُسورٍ المحكَماتِ سٍوَارُهُ

  )الكامل(

البحر الكامل ليعبّر عن أحاسيس تعتمر في داخلهِ  ولجأ ابن خاتمة في غزلهِ إلى استخدام

  :حيث يقول

  االلهُ يكفــي عاذلـي وَرَقــيبَها         حتّى تُثيبَ على الهَـوَى وأُثيبُها

  ما كانَ ضَّر وقَدْ عصـيتُ عَوَاذِلي        أنْ لم تكُنْ تعصي كـذاك رقيبَها

  ، وتقتُلُ بالصُّــدودِ كئيبَهاوأنا الفقيرُ إلى اختلاســةِ لحظةٍ         مِنْها

  )3(لمياءَ تَبْسِــــمُ عَنْ عقودِ لآليء        يا برْدَ كبدي لو رشـفتُ شَنِيبَها

  )الكامل(

فابن خاتمة يشكو من عاذلهِ، ومن رقيب المحبوبة المذكورة، ويقسم أنّ راحتهُ لا تكون          

ذي قيلت فيه هذه القصيدة، فهذه الأبياتُ بعيدةٌ فالأحاسيس المرهفة جاءت مناسبة للبحر ال. بغيرها

عن الحدّةِ والخشونة، وتميلُ إلى الهدوء والرقّة، وهذا أدى إلى وجود التناغم بين إيقاع الأبيات 

  .ومضمونها

وجاء استخدام البسيط واسعاً عند أغلب شعرائهم، ولا سيما في أشعار ابن خاتمة 

والبسيط يقرب من الطويل، وإن كان لا يتّسع مثلَهُ . عندَهُالأنصاري، فهو يأتي في مقدمة البحور 

لاستيعاب المعاني، ولا يلين لينه للتصرّف بالتراكيب مع تساوي أجزاء البحرين، ولكنّهُ يفوقُهُ 

                                                 
  .199 ،193 ،109 ،105 ،103 ،93: الصفحات. الديوان: لسان الدين ،ابن الخطيب: ينظر )1(
  .425: ص. 1: ج .الديوان: ، لسان الدينابن الخطيب )2(
  .86: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري )3(
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وسُمِيَ البسيط بسيطاً، لسهولته )1(رقّةً وجزالةً، ولهذا قيل في الجاهلية، وكثر في شعر المولّدين

  )2(.في الذوق وبساطتهِ

إنّ هذه الميزة جعلت الشعراء يستخدمونه في أغلب أغراضهم، فظهر في الحماسة 

ولعل الرقَّة التي ظهرت فيه، جعلتهُ قريباً . والمديح والفخر وغير ذلك من الأغراض الأخرى

  :وصالحاً للمديح النبوي، حيث يقول ابن زمرك

  وهولُ الخطبِ قد فَدَحا أنتَ المشَفَّعُ والأبصارُ شـاخِصّة         أنت الغياثُ

  حاشَ العُلا، وجميلُ الظنِّ يشفعُ لي        أنْ يُخفِقَ السعي مني بعد ما نجحا

  )3(عَسَاكَ يا خيرَ مَنْ تُرجى وسـائلهُ        تنجي غريقاً ببحرِ الذّنبِ قد سـبحا

  )البسيط(

ع والإقدام، ولهذا إنّ مخاطبة الرسول صلى االله عليه وسلم، تتطلب منّا مزيداً من الخشو

يستوجب علينا استخدام ألفاظ تتوافق مع هذه المشاعر، فكان لا بدّ من استخدام البحر البسيط 

وفي مقابل هذا، فإنّه يتّسع لأغراض الحماسة، ومن هذا ما جاء عند . الذي يتسم بالرقة والسهولة

  :أبي البقاء الرندي، حيث يقول

  )4(فلا يغرَّ بطيبِ العيــشِ إنســان         لكلِّ شــيءٍ إذا ما تمَّ نقصانُ   

  )البسيط(

فالرندي يستثير عزمات المسلمين مستخدماً البحر البسيط، ولهذا فقد ظهرت العواطف 

  .في أبياتهِ واضحةً، على نحو ما مرّ بنا سابقاً في ذكرنا لهذه القصيدة

الرثاء والاستعطاف والوافر من البحور التي كانت أقلّ استخداماً، وظهر عندهم في 

  )1(.فالوافر هو ألين البحور، يشتدُّ إذا شددتهُ، ويرقُّ إذا رققتهُ. والغزل

                                                 
  .41: ص. علم العروض والقافية: عمر ،الأسعد )1(
  .205: ص. 1982. مطبعة الإرشاد: بغداد. 2: ط. تهذيبيهُ وإعادة تدوينهُ ،وضالعر: الشيخ جلال ،الحنفي )2(
  .27: ص. الديوان: ابن زمرك )3(
  .373: ص. 5: ج. نفح الطيب: أحمد ،لمقّريا )4(
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  :ومن ظهوره في الاستعطاف قول ابن زمرك وهو يستعطف السلطان أبا الحجاج

  بما قد حزتَ من كَرَمِ الخِلالِ          بما أدركتَ من رتـب الجلالِ

  بما قد حُزتَ من شرفِ الجَمال     بما خوِّلتَ مــن دين ودنيا     

  )2(تغمدني بفضلك واغتفــرها         ذنوباً في الفِعال وفــي المقال

  )الوافر(

فالمشاعر الرقيقة هي التي سيطرت على هذه الأبيات، ويظهر التوسُّل واضحاً عند ابن 

  .اجزمرك، وكأنّه أمامَ فِعْلة كبيرة يريد المغفرة والصفح عنها عند أبي الحج

إنَّ البحور الشعرية التي استخدمت عند شعراء بين الأحمر، جاءت : ونخلصُ إلى القول

ملبيّةً لحاجاتهم وأحاسيسهم، ووفق ما يقتضي الحال، ولكن نعود إلى حكم ذكرناه في السابق، 

 وهو أن فنون القول هي واحدة، ولهذا لا بدّ لنا من القول أن البحور الشعرية في التاريخ العربي

هي واحدة أيضاً، فمن الطبيعي أن يستخدمها الشاعر الأندلسيّ في غرناطة، كما استخدمها 

  .الشاعر الأمويَّ في دمشق، والشاعرُ العباسيُّ في بغداد

       

  

 

 :القافية: المبحث الثاني

هي آخر حرفٍ ساكن في البيت، إلى أول ساكن يليه من قبلهِ، مع الحرف الذي : القافية

إنّها آخر كلمة : وقد اختلف الباحثون في حقيقة القافية، وعدّها الأخفش بقولهِ )1(.ساكنقبل هذا ال

                                                                                                                                               
  .82: ص. دراسة بلاغية تحليليّة لأصول الأساليب الأدبية ،الأسلوب: أحمد ،الشايب)1(
  .105: ص. الديوان: ابن زمرك )2(
  .مكتبة الثقافة للنشر: عمّان سر الكافي في العروض والقوافيـــالميَّ: فيصل ،العلي: يتظر. 137: ص. موسيقا الشعر العربي: محمود ،لفاخوريا )1(

  .36: ص. 1984. 3: ط. مبادئ العروض: سميح ،أبو مغلي: ينظر. 120:ص   
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والقافية ليستِ إلا عدّة أصوات  )1(في البيت، ومنهم من يرى أنها حرف الرويّ في آخر البيت

تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرارها هذا يكون جزءاً هامّاً من الموسيقى 

  )2(.الشعرية، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية التي تتردد في فترات زمنية منتظمة

وتتركز القافية بشكل أساسي على حرف الروي، وهو الحرفُ الذي تبنى عليهِ القصيدة 

  )3(.وتنسب إليه

ولا يخفى علينا أنّ للروي دوراً بارزاً في إضفاء النغم على القصيدة، فالشعر يحسن  

لسمع لحسن وقع قافيتهِ، ويسوء وقعه لضعف قافيتهِ، وسوء وقع رويّة، حتى ولو كان وقعهُ على ا

  )4(.يتضمن المعاني البليغة والصور الشعرية الرائعة

وإذا كان لكلّ بحر صفات تلائم غّرضاً من الأغراض الشعرية، فالأمر كذلك بالنسبة إلى 

قصيدةٍ غزليّةٍ، لأنّهُ حرف استعلاء يتّصف الروي، فلا يَحْسُنْ استعمال القاف، مثلاً، روياً في 

ولهذا جاء استخدام حروف الروي بما يتناسب مع  )5(.بالشدّةِ ويجود في غرض الحرب والقتال

الحالة الشعورية التي يعيشها هؤلاء الشعراء، فابن زمرك يلجأ إلى الأصوات المهموسة في 

ا جاء رويها مهموساً، ومنها ما جاء ثلاث منه: أغلب مراثيه، وله في هذا الغرض أربع قصائد

  :في رثاء الغني باالله حيث يقول

  عزاءً فإنّ الشجوَ قد كان يُسرِفُ          وبُشرى بها الراعي على الغور يشرفُ

ْـدرُ المكمّلُ يوســفُ   )1(لئن غَرَبَ البـدرُ المنيرُ محّمـدٌ         لقـد طلـعَ الب

  )الطويل(

                                                 
  .129: ص. 1987. جماعة القدس –لية الآداب للبنات ك: القدس. 1: ط. علم العروض والقافية: عبد المنعم ،اسعد )1(
  .346: ص. 1972. مكتبة الأنجلو: مصر. 4: ط. موسيقا الشعر: إبراهيم ،أنيس )2(
  .129: ص. 1992. دار الجيل: بيروت. 1: ط. الأصول الفنيّة لأوزان الشعر العربي: محمد ،خفاجي )3(
  .183: ص. سيرته وأدبه. ابن زمرك: أحمد ،الحمصي )4(
  .183: ص. المرجع السابق: أحمد ،الحمصي )5(
  .128 – 126 – 74: ص: ينظر. 71: ص. الديوان: ابن زمرك )1(
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، وهو مفعول مطلق حُذف عامله، وجاء )عزاءً: (ه بقولونرى ابن زمرك يبدأ قصيدت

فهو يبحث عن شيء يخفف من مصابه وآلامِهِ، ولم يجد ما ينفّسُ عنه هذه الآلام  )1(.هنا للطلب

سوى الشكوى التي أطلقها مستخدماً الصوت المهموس الذي عبّر عن أحاسيسَ مكبوتة أُريد بها 

وإذا ما نظرنا إلى بقية القصيدة ، نرى أنّ صوتيّ . سهِأن تخرج لعلها تكون بلسماً شافياً لنف

  .السين والشين قد ترددتا كثيراً بين ثناياها، إضافة إلى روي الفاء الذي يلتقي معهما في الهمس

وهناك من الشعراء من جاءت مراثيهِ مجهورة الروّي، ومن هذا ما جاء عند علي بن 

  :عمر القيجاطي حيث يقول

  وق إيك الأسى تشـدو         تهيجُ من الأشجان ما أوجَدَ الوجْدُحَمَامُ حِمَامُ ف

  وذلك شـجوٌ في حناجرنا شـجىً          وذلك لهْـوٌ فــي ضمائرنا جَدُّ

  )2(أرى أرجـلَ الارزاءِ تشتدُّ نحونا          وأيديها تســـعى إلينا فتمتــدُّ

  )الطويل(

هو حرف الدال، ويأتي استخدام الحروف فهذه المرثيَّةُ اعتمدت على روّي مجهور، و

المجهورة بما يتناسب والحالة التي يعيشها الشاعر، فالعاطفة الجياشة واضحة في الأبيات حيث 

وجاء رويُّ الدال حرفاً مضعفاً، ليزيد من حالة الترديد . تشدو، تهيج، شجوٌ في حناجرنا: يقول

  .لهذه الصرخات

ر السياسي قد اعتمد في معظم قصائدهِ على الأصوات وفي مقابل هذا، فإنّنا نرى أن الشع

المجهورة، فالاستنجاد والدعوة للقتال يتناسب مع الجهر، فالمقام يتطلب الأصوات المسموعة 

  :ومن هذا ما جاء في استنجاد الملك يوسف الثالث ببني مرين حيث يقول. ذات الرويّ الشديد

  كُمْ سـيفُ الجهادِ يُجـرّدُأبني مرين والحمايةَ شأنُكُم          وبكفِ

  إنَّ السَّعيد إذا تمهّد ملكـهُ          عُدْتم لنا والعَــوْدُ منكم أحمدُ

  )1(أوطانكُ أخوانكُ وبلادُكُـم         عودوا وعهدكم القديمَ فـجددوا

                                                 
  .131: ص. 1985. منشورات جامعة حلب: حلب. النحو والصرف: مصطفى ،جطل )1(
  .83: ص. 4: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين ،ابن الخطيب )2(
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  )الكامل(

 والشاعر في هذه الأبيات يطلق صرخة موجّهة إلى إخوانه من بني مرين، فالجهادُ عندَهُ

فرضُ عين لا يسقط كما هو الحال في فرض الكفاية، ولهذا جاءت دعوته قويّة ومدوّيَةً، 

وإلى جانب هذا ). عدتم، العود، عودوا(واستخدم المعاني التي تدعو للعودة إلى الجهاد في قوله 

  )2(.فقد جاء رويُّ القصيدة حرف الدال، وهو صوت شديد مجهور

لأشعار، يتطلب استخدام فعل يتماشى مع غرض الطلب، إنّ النّسق اللغوي العام لهذه ا

. مما يوجب عليهم استخدام صيغة الأمر، وهذا يتناسب مع الرويّ المجهور في نهاية كلّ بيت

  :ومن هذا ما جاء في دعوة ابن زمرك للسلطان الغنيّ باالله يحثّهُ فيها على الجهاد، حيث يقول

  االله يُؤْتيكَ الجَـزَاءَ جزيلا    يا ناصرَ الإسـلامِ يا مَلِكَ العُلا    

  جهّز جُيُوشــك للجهادِ مُوَفّقاً         وكفى بِرَبِّكَ كافـياً وكَفيلا

  )3(ولتُبْعِد الغاراتِ في أرضِ العِدا        واالله حَسْبُكَ ناصِراً ووكيلا

  )الكامل(

تناسب مع التفخيم وهذا ي) جهّز، كفى، لتُبعِدَ: (واستخدم ابن زمرك صيَغَ الامر في قوله

وهو من الحروف التي تتميز ) اللام(الذي أبداهُ لها الملك، وجاء الرويّ من خلال حرف 

الياء والألف، ممَّا زاد من : بالوضوح السمعي، إضافةً إلى هذا فقد أُتبع الرويّ بحرفي لين هما

شبهت من هذه قوةٍ وضوحه في السمع، فاللام من أوضح الأصوات الساكنة في السمع، ولهذا أ

  )4(.الناحية أصوات اللين

ونلحظ أن رويّ الراء، قد وردَ في جميع الأغراض، فقد رأيناه في المديح والرثاء 

ويرجع هذا إلى صفة التكرار التي تميّزهُ عن باقي . والغزل، وغير ذلك من الألوان الأخرى

                                                                                                                                               
  .51: ص. الديوان :الملك يوسف الثالث )1(
  .48: ص. 1979. مكتبة الأنجلو: مصر. 5: ط. الأصوات اللغوية: إبراهيم ،أنيس )2(
  .102: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار عياض: شهاب الدين ،المقّري )3(
  .63: ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم ،أنيس )4(
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ومن الغزل ما جاء عند أبي . الأصوات، وهذا جعله ملبّياً للحالة الشعورية التي يعيشها هؤلاء

  :عبد االله البلشي، حيث يقول

  عينايَ تفهمُ من عينيـكِ أسراراً          ووردُ خدّيكِ يزكي في الحشا نارا

  ملكتَ قلبَ محبٍّ فيـكَ مكتئبٍ           قد أثّر الدَّمــعُ فـي خدّيهِ آثارا

  ـي تقضي منهُ أوطارارضابُ ثغركِ يُروي حَرَّ غُلَّتِهِ           يا ليتَ نفس

  )1(أنعِمْ بطيفِ خيـالٍ منك ألمحه           ماذا عليكَ لطيـفٍ منـهُ لو زارا

  )البسيط(

فالشاعر يعبّر عن حبّه المتجدد الذي لا ينضب، من خلال رويٍّ يتناسب مع التجدّد 

  .والاستمرار، وهذا يتناسب مع حرف الراء الذي يعطي دلالة التكرار في ذاته

يدعو الشعراء إلى استخدامه، هو أن الصفات التي يطلقونها على محبيهم والذي 

  .وممدوحيهم لا تنقطع، وهذا يتوافق مع دلالة التكرار في صوت الراء

  

  

  

  

  

  

  بة المعانـي للألفـاظ المطروقـةـمناسـ

                                                 
  .56: ص. الكتيبة الكامنة: لسان الدين ،ابن الخطيب )1(
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من قضايا النقد الأدبي التي كانت وما زالت موضع اهتمام النقّاد " اللفظ والمعنى"ضيّة ق

ومن الخصائص التي تؤخذ في , على أساس أنّهما من عناصر العمل الأدبي, يماً وحديثاًقد

  )1(.الاعتبار عند تقديره والحكم عليه

ولهذا يجب أن تتآلف الألفاظ . )2(ويراعى المعنى الذي يعطيه اللفظ لا صيغة اللفظ وحدَهُ

ع الشعراء لاستخدام ألفاظ لها وهذا ما دف, بحيث يوافق أحدهما الآخر, والمعاني في قالبٍ واحد

وإضافة إلى , وجاءت أشعارهم مناسبة للغرض المطروق. خصائص تختلف من غرض إلى آخر

ها ولكنَّ, فالألفاظ واحدة, فقد كانت هذه الألفاظ تسبك ضمن قواعد تختلف من شاعر إلى آخر ،هذا

ووضعها في المكان  وهنا تبرز مقدرةُ الشاعر على حسن استغلالها, تختلف في سياق الكلام

فظهر , إن هذا الأمر جعلنا نُعجبُ بشاعر دون آخر. المناسب التي تعطي فيه المعنى اللازم

الشعراء المبدعون الذين استطاعوا أن يتركوا خلفهم نتاجاً شعريّاً زاخراً ويحمل في طيّاتهِ فنّاً 

  .راقياً تناقلته الأجيال فيما بينها

هي قضيّةٌ نسبيّةٌ تختلف , ناسبة الألفاظ للمعاني المطروقةإن قضيّة م: ونستطيع أن نقول

على , يستطيع أن يلائم بين اللفظ والمعنى, فالشاعر الذي يمتلك ناصية اللغة, من شاعر إلى آخر

وإذا ما . نحو يتيح لجوهر المعنى أن يبدو كاملاً وواضحاً بحيث يمنحهُ قوة التأثير في النفوس

فاللفظة تساق فتوضع في , نرى التآلف واضحاً بين ثنايا أشعارهم نظرنا إلى أشعارهم فإنّنا

وكأنّنا أمام فنّانٍ عبقريٍّ يقيم لوحة غاية في . مكانها المناسب الذي لا يمكن أن يقبل غيرها

فلا نرى تنافراً , فهي من الفسيفساء الجميلة التي تآلفت فيها العديد من الألوان, الروعة والجمال

وكأنّه  ،فهو يقود الألفاظ بعنايةٍ وإتقان, رابط نراه واضحاً في أشعار ابن الخطيبوهذا الت. بينها

وهذا ما جعلهُ قادراً على الربط بين , يتحرّك إلا بإشارةٍ من صاحبهِ فارس يمتطي جواده الذي لا

حيث يقول , فهو يبدأ بالغزل ثم يدخل في المديح, الأغراض الشعرية المختلفة في قصيدةٍ واحدة

  :دحاً السلطان أبا الحجاج يوسفما

                                                 
 .326: ص. 1980. دار النهضة للطباعة والنشر: بيروت. 3: ط. تاريخ النقد الأدبي عند العرب: عبد العزيز, عتيق )1(
منشورات دار : بيروت. إحسـان عبّاس: ت. التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامّية والأمثلة الفقهيّة: علي بن أحمد, ابن حزم الأندلسي )2(

 .137: ص. مكتبة الحياة
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  )1(خُضتَ بحرَ الحبِّ والدَّمْعِ وهَـلْ          تُدْرَكُ الآمَـــالُ إلا بالغَرَرْ

  على الدَّهر انتصر" ببني نَصْر"فسطا الوَصْلُ على الهَجْرِ كمَـنْ          

  فَركَـ وسـيوفُ االله تُرْدِي من        أبْحُـرْ الجـودِ وأمـلاكُ الوَرى  

  اســماً مُفْتَخَر" بأبي الحجاج"وكـفى          , لهُــم الفخـرُ بحـقٍّ

  آيـاتُـهُ          فهي تتلى مثلما تُتلى الســور, أيُّ مَـجْدٍ أُحْـكِـمت

َـر   دام فـي ســعدٍ جـديدٍ ومُنىً          تصلُ الآصــال فيها بالبُك

  )2(سْــمَةُ الرِّيح عن الزَّهرِ خَبَرْما ارتدى بالغيثِ رَوْضٌ فرَوَتْ          نَ

  )الرمل(

وهذا جاء , )3(وهذا الفعل يقوم به الجميع مشاةً وركباناً, لفظةٌ تدل على العموم" الخوض"و

ولا , والتي تأتي في نتائجها بالدموع, فهذهِ العاطفةُ يعانيها الجميع" بحر الحبِّ"متناغماً مع مدلول 

وغالباً ما تكون من , ة إلا مَنْ أرادَ أن يخوض غمار هذهِ المعاناةيقوم بهذا العمل في النهاي

+ الحبّ (والشاعر يأتي بالنتائج بناء على المقدّمات . نصيب العاشقين الذين يدافعون عن حبّهم

  ).المغامرة+ الإصرار )       (الدموع

وهما تأتيان , قداموالسَّطوة فيها معاني القوّة والإ" فسطا: "ويبدأ صدر البيت الثاني بقوله

لأن وصل الحبيب يحتاج , "فسطا الوصل على الهجر: "وهذا يتناسب مع قولهِ, )4(بالقهر والبطش

  .والهجر لا ينتهي إلا بدوام الوصل, إلى التضحية والصبر

إنّ : ونرى ابن الخطيب يحاول أن يصلَ إلى فكرة أرادها منذ البداية وتتلخص في قوله

هذا من خلال الرابط وهو الاسم  وعبّر عن, )نصر آلِ(إلا من خلال النصر لا يأتي الإنسان

الوصل      (, والعجز ربطاً محكماً رفالشــاعر يربـط بين الصــد, "مَنْ"الموصول 

وكأنَّ , والمتتبع لبقيّة الأبيات يرى هذا البناء اللغوي واضحاً). بني نصر    الانتصار) (الهجر

                                                 
              .394: ص. ينظر حاشية الديوان, المغامرة: الغَرَرْ )1(
 .394: ص. 1: ط. الديوان: لسان الدين, ابن الخطيب )2(
 .827: ص. القاموس المحيط: مجد الدين, الفيروز آبادي )3(
 .1670: ص. المصدر السابق: مجد الدين, الفيروز آبادي )4(
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كما تذهب , فالجـود عنـدهُ يُذهِـبْ الفقر, اضـياتابن الخطـيب عالـم منطـق وري

, والمجـد يدوم كـما تدوم الآيات التي تُتلى تقرُّباً إلى االله, ســيوف المجاهـدين الكـفر

  .والآصال ترتبط بالبُكَر كما ترتبط الأزهار بالمطر

, دةفما وقعـت عليـهِ العيـن المجرّ, وفرّقوا بين المحسـوس والمتخيّل في أشـعارهم

على نحو ما رأينا في الأشـعار التي تصفُ الرّياض , جاء وصفه بألفاظ محسـوسة ومدركـة

ومن هذا ما جاء في وصف أحمد بن عبد الحـقّ الجدلي لشـجر . والغزل الحسـيّ, والقصور

  :النارنج المزهر حيث يقول

  النارنجِ في تنضيدِ جٍ نرى أزهارها          مع نأتيءوثمارِ نارن

  )1(تْ لِلثمِ خُدودِها أتتْ           كمباســمِ أوْمَنظرتَ إلى تأَلُّفِ فإذا

  )الكامل(

وهو وصف جمال هذه , جاءت ملبيةً للغرض المطروق, فالألفاظ التي ساقها الشاعر

والتآلف الذي ظهر , وهذه الرؤية تتعلق بالعين والمحسوس, "نرى: "فبدأ الوصف بقوله, الأشجار

واستطاع الشاعر أن يختم أبياته بصورة حسيّةٍ مناسبة , ر بالعين المجرّدةبينها يستوجب النظ

, فاستحضر صورة الفتاة ذات الخدود الجميلة التي يطيب تقبيلها, للموقف الذي يراه أمام عينهِ

فالألفاظ كلها تعتمد على . ستنشق طيب عبيرهانوهو ما يتناسب مع الأزهار التي يطيب لنا أن 

  .مسه ونشعر بهالمحسوس الذي نلا

وما فيها من جمال صنعته وأبدعته يد إنسان , ولابن الزمرك أبيات في وصف دار الملك

  :حيث يقول في وصفها

  عودِ المبانيايفوقُ على حكمِ الســـ       هُ   والله مـــبناكَ الجميـلُ فـإنّـ

  ــــماءِ تباهياآفاقَ السّبهِ البهوُ قد حازَ البهاءَ وقد غــدا          به القَصْرُ 

  به المرمر المجلوُّ قد شَــفّ نورُهُ          فيجلو من الظلماء ما كــان داجيا

                                                 
 .68: ص. 1: ج. الإحاطة في أخبار غرناطة: ينلسان الد, ابن الخطيب )1(
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  ـيم مُبارياإذا ما انبرى وفرُ النســ    هُ     العبابِ تخالُ بهِ البحرُ دفّــــاع

  ـاًنهُ أعلى مظاهـراً          وأرفــع آفاقاً وأفســــح ناديولم نرَ قصراً م

                      )1(عوتَ الناسَ نحو صــنيعهِ         أجابوا لهــم من جانبِ الغور داعياولمّا د

  )الطويل(

بأنّه أجمل القصور التي أبدعتها  –وهو الحمراء  –ويبدأ ابن زمرك وصفه لهذا القصر 

, فيوظّف الألفاظ التي يستطيع من خلالها, وهو يسلك في هذا السبيل الوصف الحسّي, سانيد الإن

فيصفُ لنا البهو وما فيه من مرمرٍ , أن يجعل هذا البناء ماثلاً أمام أعيننا وكأننا نراه الآن

ثمّ يصف المياه التي تنساب من البرك , وحجارةٍ كريمة تسطعُ بحسن بريقها الذي يبدّد الظلمات

  .وكأنّها تسابق الرّياح وهذا دليلٌ على غزارة مياهها, التي تنشر في حدائقهِ

وهو , )ولما دعوتَ الناسَ إلى حسن صنيعهِ, لم نرَ(ويعود في نهاية وصفهِ إلى تعبير 

وهذا أيضاً ما فعله منذ بداية وصفهِ لهذا , بهذا يستند على ألفاظ تؤكد على الرؤية بالعين المجرّدة

وهو ما يتناسب مع وصف القصور والآثار , لفاظ كلها تنطلق من باب المحسوساتفالأ. القصر

  .التي ابتناها أمراء وملوك بني الأحمر

فجاءت ألفاظ الغزل الحسيّ الذي يعتمد على الشهوة مختلفة , وظهر هذا أيضاً في الغزل

وما فيها من معاني عن ألفاظ الغزل العفيف الذي يستند في جوهره إلى الروح والقيم الإنسانية 

فالغزل الحسّي , وظهر هذا التفريق واضحاً بين الألفاظ. الحبّ والعاطفة الصادقة بين المتحابين

فوصفوا الشعر والرقبة والعيون والشفاه والرّيق التي , جاءت ألفاظهُ مناصرةً للجسد وأوصافه

ومن هذا . لرؤية بالعينوكلّها أوصاف تدخل في باب الحسّ المدرك باللمس وا, شبهوها بالخمرة

  :ما جاء في غزل ابن خاتمة حيث يقول

  غُزَيِّلٌ غَزَلَتْ ألحاظهُ جســـدي          أرقُّ من غَزَلي في لُطفِ معناهُ

  ساجي الجفونِ وَقاحُ الوَجْه ماجنُهُ           مفرَّغُ البال عمَّــن بات يهواهُ

  يجولُ فيه رضــابٌ ما أُحَيْلاهُ        يَفْتَرُّ عَنْ مَبْســـمٍ يا ما أُمَلِحَهُ   

                                                 
 .141 – 140: ص. الديوان: ابن زمرك )1(



 205

  والمســكِ ريّاهُ, والشــهدُ ريقتهُ          والسِّلْكِ مبسمُهُ, كالوردِ وجنتهُ

  )1(ولكن سـواد العينِ مطلعهُ           ظبيٌ ولكن سُوَيدا القلبِ مـرعاهُ, بدرٌ

  )البسيط(

طيات الجمال الحسّي المتعدّدة وهو يستفيد من مع, والشاعر يرسم صورة باهرةً لمحبوبته

ويصف فمها وابتساماتها , فيصفُ العيون الجميلة التي أثرت في جسدهِ, بوسائل التعبير المباشرة

والعيون السوداء , وخدودها بالورد, ويشبه حلاوة ريقها بالشهد, التي تدل على الجمال والرّقة

شها الشاعر وغيره من شعراء بني وكلها أوصاف حسيّة مستوحاةٌ من البيئة التي عا. بالبدر

  .وهي تدل على مظاهر التّرف والتمتع بملذات الحياة التي انتشرت في هذه المملكة, الأحمر

أما ألفاظ الغزل العفيف فقد جاءت بعيدة عن ألفاظ الجسد والشهوة فعبرّت عن روح 

  :تمةيقول ابن خا, الجمال وجوهره الإنساني الذي يصبو إلى القيم وصدق المشاعر

  في راحتيكِ حـياةُ الـرّوح والبَدَن          وفي رضاك مجالُ السِّرِّ والعَـلَن

  وفي ضميري لكم مكنونُ سِرِّ هوى         ما زلتُ أكتمُهُ صوناً فيكتمــنُ

  ولولا الطّبعُ لم يرني, خفيتُ عن كلّ شيءٍ غير عِشـقكُمْ         من السَّقامِ

  )2(ـبةٍ         فذاك أعرفُهُ حقّاً ويعـــرفُنيبيني وبين الهوى أجلى مناسـ

  )البسيط(

أو التلميح بصفات جسدها على نحو ما فعله , فالشاعر يخاطب المحبوبة دون ذكر اسمها

وهو يقدّم الروحَ , فدارت أبياته حول استئثار المحبوبة بجانبي الروح والبدن, في قصيدته السابقة

  .يكنّه في صدرهِ ويجعله محوراً وأساساً لحبّه الذي

ونرى أن الشاعر قد أكثر من الألفاظ التي تخاطب العاطفة والوجدان، فجاء بكلمات 

  .وهذا يجعلنا نفكر بهذه المكنونات التي تثير فينا كل العواطف والأحاسيس, الروح والضمير

                                                 
 .80: ص. الديوان: ابن خاتمة الأنصاري )1(
 .97: ص. المصدر نفسه: ابن خاتمة الأنصاري )2(
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فيتحدث عن , فهو يخاطب الأفئدة والعقول, وجاء الشعر الديني بعيداً عن المحسوسات

وهذا ظاهر في أشعار التصوف والزهد والمدائح , ر الوجود ومواطن راحةِ النفسِ وسكونهاأسرا

  :ومن هذا ما جاء عند ابن الخطيب في الوعظ حيث يقول. النبوية

  )1(أعْيَ على الرّاقي, أعُشّاقَ غَير الواحِد الأحـد الباقي          حُنُونُكم واالله

  تعذِّبُ بَعْدَ البَيْن مهجَةَ مشــتاقِ        حننتم بما يَفْنَى وتبقى مضَاضـةٌ   

  حَياتُها            مبايعَةُ الأجسـام بالجوهرِ الرَّاقي, وتربطُ بالأجسامِ نفسـاً

  فلاهي فازت بالذي عَلِقَتْ بـه            ولا رأسُ مالٍ كان ينفعها باقــي

  )2(ن نَيْلِ السَّعادةِ يا واقـيفِراقٌ وقبرٌ وانقطاعٌ وظلمــةٌ           قِني البُعدَ م

  )الطويل(

ونرى أن الوعظ جاء من خلال استخدام ألفاظ خاطبت في جوهرها النفس الإنسانية 

وأنّ هذه الدار الدنيا فانيةٌ , فالعشق لا يكون إلا الله وحَدْهُ, بمعانيها السامية التي تدخل إلى القلوب

ويمضي ابن الخطيب واصفاً , االله عز وجل والخلود الأبدي لا يكون إلا في جوار, لا محال

والأَجساد عنده تربط فيما بينها برابطٍ معنويٍّ بعيدٍ عن المعاني , الإقبال على الدنيا بالجنون

  .فالجوهر الإنساني يكون بالروح لا بالجسد, المجرّدة

التي  وخطاب ذي الجلالة يكون بالمعاني, والدعاء إلى االله يستلزم التمسك بهذه الروحيّات

يقول ابن الخطيب مخاطباً ربّه , تدلّ على الجانب الروحي البعيد عن التخصيص أو التجسيد

  :ومعترفاً بذنبه

  إن أذنبتُ يُنْكَرُ أن يُرَى          منكَ الكمالُ ومنّي النقصانُ, مولايَ

  )1(والعفوُ عن سبب الذنوب مسبّبٌ          لولا الجنايةُ لم يكن غفران

                                                 
 .703: ص. انينظر حاشية الديو, وهي التعويذة تستخدم لدفع الشر عن الإنسان وتكتب بالأسماء والحروف: الراقي )1(
  .704 – 703: ص. 2: ج. الديوان: لسان الدين, ابن الخطيب )2(

 .13: ص. 8: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد, المقرّي   
 .199: ص. 8: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد, المقرّي )1(
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  )الكامل(

والكمال والعفو , لذنوب والنقصان يقابلهما الكمال والعفو والمغفرة من االله عزّ وجلفا

  .وهي ما تتصف به الذات الإلهية, هي صفاتُ تتسم بالشموليّة, والمغفرة

, ولجأ الشعراء في أشعارهم الحماسية إلى استخدام الألفاظ التي تدل على الجانب الديني

فالحال , فيستثيرون الهمم والعزائم في النفوس, ة الدينيّةوهم بهذا يعزفون على وتر العاطف

ولكن كَثُرَ , ولم تغب عن أشعارهم طوال حكم المسلمين في الأندلس. يقتضي مثل هذه الألفاظ

استخدامها في عصر بني الأحمر، ويرجع هذا إلى التسارع الذي حدث في سقوط المدن خلال 

  :لثالثيقول الملك يوسف ا, القرن التاسع الهجري

  ين أندلساالدِّ عدوَّ أن يجوسَ نْس         مِـالحسنى لأندل كتبَ نْمَ معاذََ

  اـفترسمُ ليترك حزب الكفرِ يوماً        هُسُما كانت فوارِ الدينِ ستعصمُمُ

  اـسرُيدوا للمعالي أربعا دُـنما        كم شـلوا صكم أثبتوا قدما كم جدَّ

  )1(ألفى على ظمأ ورْدِ الندى يَبِسَــا         مَنْ لم تكن لإلاهِ العرش وجهتهُ

  )البسيط(                                                                 

ونرى أن الملك يوسف الثالث قد استخدم الألفاظ التي تثير الجانب الديني عند المسلمين 

ونراه في البيت الأخير يتوّج ما " امالأصن, حزب الكفر, مستعصم الدين, عدوّ الدين: "فهو يقول

فلا , إنّ العمل يجب أن يكون من أجل االله عز وجل ونصرةِ دينهِ: بدأ به من استثارة الهمم بِقوله

فهو كالورد الذي جفّ من العطش، ففقد رائحته الزكية , خير في عمل لا يكون في جانب االله

  .التي يتميّز بها

وهو ما يتلاءم مع الموقف الذي كان يجري في , هموجاء ذكر المسجد كثيراً في أشعار

الاعتداء الذي كان يجري عليهِ بوصـفهِ رمزاً للإسـلام , ونقصد في هـذا القـول, ذلك الوقت

  :يقول. والمسلمين

                                                 
 .154: ص. الديوان: يوسف الثالث )1(
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  تبكي الحنيفيةُ البيضاءُ مِن أســفٍ          كما بكى لفراق الإلـف هيمانُ

  ها بالكفر عمرانُقد أقفرت ول    م خاليةٍ      ســـلاعلى ديارٍ مـن الإ

  حيث المسـاجد قد صارت كنائس ما         فيهنَّ إلا نواقيـسٌ وصــلبانُ

  ى المحـاريب تبكـي وهي جامِدةٌ         حتى المنابِرُ ترثي وهي عيدانُحتّ

  ماذا التقاطع في الإســــلام بينكم         وأنتم يا عبادَ االلهِ إخــــوانُ

  )1(دانُبْالكفر عَ يومُ هم في بلادِوال    م     ـــوا ملوكاً في منازلهكان بالأمسِ

  )البسيط(

فهو لم , فالشاعر يربط بين واقع المسلمين وما حلّ بالمساجد بعد سقوط المدن الأندلسيّة

 وتتفق مع واقع الحال الذي يعيشهُ, وتأتي الأفكار عندَهُ رتيبةً. يرَ عزّاً إلا في ظلّ دولة الإسلام

ولعلّ استخدامه لهذه الألفاظ كان من أهمّ الأسباب التي ساعدتْ على تكوين الصورة . المسلمون

واستطاع الشاعر من خلال هذه , التي أراد أن يوصلها إلى بقيّة المسلمين في أصقاع الأرض

مسلمين الرتابة أن يربط بين هذا البكاء والمعاني التي تدلّ في جوهرها على الإسلام ،وما يذكِّر ال

, الحنيفيّة البيضاء, ديار الإسلام(بالمكائد التي تحاك ضدهم ،وعبر عن هذا من خلال الكلمات 

  ).بلاد الكفر, الصلبان, النواقيس, الكنائس, عبد االله, المساجد, الكفر

فالشاعر , وارتبطت معاني الألفاظ التي جاءت في أشعارهم بالحالة النفسيّة التي عاشوها

مما أدى , يخضع لعوامل نفسيّة تقودهُ إلى اختيار الغرض الذي يرمي إليه – كما هو معروفٌ - 

فهم , وتبدو مسحة الحزن واضحة في أشعار الرثاء. إلى اختلاف العاطفة من شاعر إلى آخر

وفي الحالتين يبكي الشاعر على أيام قد , أو مدينةً قد سقطت بيد الأسبان, يبكون حبيباً قد مضى

حيث يقول في , ن هذا ما جاء في رثاء أبي الحسن علي بن عمر القيجاطيوم, مضت ولن تعود

  :غرض الرثاء

  حَمَامُ حِمَامُ فوق أيك الأسى تشـدو         تهيجُ من الأشجان ما أوجَدَ الوجْدُ

  أرى أرجـلَ الأرزاء تشتدُّ نحونا          وأيديها تســـعى إلينا فتمتــدُّ

                                                 
 .374: ص. 5: ج. نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد, قرّيالم )1(
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  فتسـبيحةُُ السَّاهي إذا سُمِعَ الرَّعْدُ          وإن خطرتْ للمرءِ ذكرى بخاطرٍ

  مصابٌ به قُدَّتْ قلوبٌ وأنفــسٌ          لدينا إذا فـي غــيرهِ قُطِعَتْ برد

  تلينُ له الصمُّ الصِّـلابُ وتنهمي         عيونٌ ويبكي عنــدهُ الحجرُ الصَّلْدُ

  )1(عطــو ولا قدمٌ تعــدوفلا مقلةٌ ترنو ولا أذنٌ تعـــي         ولا راحةٌ ت

  )الطويل(

وجاءت الألفاظ مناسبة للغرض , ونرى أنّ الشاعر يعيش حياة حزينة بعد فقدِهِ مَنْ أحبّ

ولم يترك لنا مجالاً إلا , واستطاع الشاعر أن يضعنا في جوٍّ من الكآبة والحزن, المطروق

هُ ببيت قلد فيه مَنْ سبقوه من فبدأ أبياتَ, واستخدمه لكي يضعنا ضمن الأحاسيس التي يشعر بها

ولكنَّ الشاعر جاء , وهي صورة الحمام وهو يرسل ألحاناً حزينة, الشعراء في تصويرهم لآلامهم

  .بصورة جديدة وهي شجرة الموت التي تقف فوقها هذه الحمامة

وفقدت ما هو جميل في هذه , ويستمر في استخدام ألفاظ تدلّ على نفسٍ قد تحطّمت

ولهذا لم يجد شيئاًَ , وكأنّها تتسابق فيما بينها للوصول إليه, صائب تتسارع مقبلةً عليهفالم, الحياة

ولكثرةِ بكائه فقد بكى الصخر الذي يعتبر . يخفّف من مصائبهِ إلا الدّموع التي تغسلُ الهموم

لشاعر في ولجأ ا. وفي النهاية نراه فاقداً لكل معاني التفاؤل بهذه الحياة. عنواناً للقسوة والجمود

واستطاع من خلال هذه الألفاظ , أبياتهِ هذه إلى استخدام ألفاظ تتصل بعالمهِ الحزين الذي يعيشهُ

وجاء هذا , وأن نتعاطف معه, أننا استطعنا أن نشعر بآلامه, أن يدخلنا إلى هذا العالم ودليل هذا

  .نتيجة لحسن استخدامهِ لهذه الألفاظ

فَعبّروا عما يجول في , السجون والعتاب والغزلوظهرت الألفاظ الحزينة في أشعار 

وهم يتسابقون فيما بينهم إلى خلق , وما يعانون من هذه الأحوال, نفوسهم بسبب فرقة الأحباب

  :ومن هذا ما جاء في قول الملك يوسف الثالث, الصور التي تدل على هذه المعاناة

  البدرُ حيث يسيرُهجروا وخَطْبُ الهَجْرِ ليسَ يسيرُ          بدرٌ يسير 

                                                 
 .38: ص. الكتيبة الكامنة: لسان الدين, ابن الخطيب )1(
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  كم ذا تعــجِّلُهُ القطيعةُ والجفا          والدَّهرُ يصدعُ والحمام يجور

  )1(زموا ركائبهم وخُلف بعدهــم         تهمـي وتضرِم أمدُع وصُدور       

  )الكامل(

ونرى أن المحبوب بالنسبة إلى , وهو غير محتمل عنده, فالهجر أمر عظيمٌ قد أصابه

. ويسير معه حيث يسير, فالبدر يستمد نورَهُ منه, ل كلّ معاني الجمال في هذه الحياةيمثّ, الشاعر

وهذه من الصور الجميلة التي جاء بها الشاعر، ويستخدم في البيت الثاني ألفاظاً تقليدية استخدمها 

  .وهي صورة الحمام الذي يعتبر رمزاً للوداعة والحزن في آن واحد, الشعراء من قبله

فاستخدم , وهذا يدلّ على فصاحته ومعرفتهِ باللغة, الشاعر يمسك بزمام اللغةونرى أن 

ولكنّه , فقد يكون الربط غير محكم" ربطوا: "ولم  يَقُل )2(وهو الربط والعقدُ بشدّة" زمّوا"تعبير 

وهذا دليلٌ على بعد , لأنّ السفرَ سوف يطول, أراد أن يبيّن أن ربط الأمتعة كان بشدّة وإحكام

  .مما يزيد من آلامهِ ومعاناتهِ, بوبالمح

فالمهجو يشعر بوقعها , وجاءت ألفاظ الهجاء شديدة ومؤلمة مما جعلها ثقيلةً على النفس

واستخدموا في هجائهم الألفاظ التي تنال من شرف وكرامة . فهي أحَدُّ من السيف, في نفسه

سياسية والدينيّة التي كانت واعتمدت ألفاظهم على العوامل والظروف الاجتماعية وال, الإنسان

  :ومن هذا ما جاء في هجاء ابن زمرك لابن الخطيب حيث يقول. )1(سائدة في هذا العصر

  هذا وزير الغرب عَبْدٌ آبـــق          لم يلفِ غيرَك في الشدائدِ مِنْ وَزَرْ

  كفرَ الذي أوليتهُ من نعمـــة          واالله قد حتمَ العذاب لِمَـنْ كَفَـــر

  إن لم يَمُتْ بالسيف مات بغيظهِ          وصلى سعيراً للتأسُّفِ والفِكَــــرْ

  )2(ركب الفرارَ مطيّةً ينجو بهـا           فجرَتْ به حتى استقرْ على سَـــقَر

                                                 
 .76: ص. الديوان: يوسف الثالث )1(
 .زمم: مادة. 1444: ص. القاموس المحيط: مجد الدين, الفيروز آبادي )2(
 . من الرسالةالفصل الثاني: ينظر ما جاء في الهجاء )1(
 .37: ص. 2: ج. أزهار الرياض في أخبار القاضي عيّاض: شهاب الدين أحمد, المقرّي )2(
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  )الكامل(

ولا ننسى ابن الخطيب وهو شيخ , فهو يصفهُ بالعبد الآبق وهي لفظة شديدةٌ على النفس

ولم يتوقف ابن زمرك عند هذا , وهذا يزيد الأمر تعقيداً, زمرك هو تلميذٌ له فابن, لهذا الشاعر

لذلك فهو من وجهة نظرهِ لا يستحقُّ إلا , وهذا يخرجه عن ملَّةِ الإسلام, بل وصفهُ بالكفر, الحدَّ

ونرى أن الألفاظ جاءت شديدةً على الأذن والنفس، واعتمد في حشد ألفاظهِ على الناحية . الموت

  .سيّة ومدى تأثير هذه الألفاظ فيهاالنف

فلم تخرج عن المعنى المراد ، ,  واستخدموا الألوان بما يتناسب والغرض الذي يريدون 

ومن هذا ما جاء عند ابن زمرك في وصفه للحسد ،ومن يتَّصف بهذة الصِّفة، حيث يقول في 

  :سياق مدحه للسلطان الغنيِّ باالله 

  )1(حاسِدٍ      لجبينِكَ المتألِّقِ الأنوارلمَّا أرتكَ الشَّمسُ صُفرَةَ 

  )الكامل(                                                        

فابن زمرك يأتي لنا باللّون الأصفر في وصفه للحاسدين ،وهو ما يتّفق والمعنى 

ويميل وجهه  المقصود ، فصاحب هذة الصِّفة يعيش حياةً يشوبها الحقد والكراهية على الآخرين ،

  .إلى الشحوب الذي يشير إلى المرض والقلق ، وهو ما يتّفق مع صفات اللّون الأصفر

وجاء اللّون الأبيض ليدلّ على النقاء والعفّة ،وهي صورة قديمة ، فقد كان العرب 

يبغضون اللون الأسود بقدر ما يحبّون اللون الأبيض ، وقد وصفوا كلّ شيء ممدوح عندهم 

عنويّاً بالبياض، وكان مما يمدح به الرجل أو يُفتخر به أنّه أبيض ، وكانت المرأة تمدح ماديّاً أو م

والبياض ليس مجرّد لون ، وإنّما يرتبط في المفهوم العام بنقاء العرض . بالبياض وكذلك الرجل 

  )1( .من الدنس والعيوب

  : يقول ابن خاتمة 
                                                 

 .56: ص. الديوان: ابن زمرك )1(
 .225: ص. هـ 1417. 22السنة .  2العدد/مجلّة الدارة . المستوى الدلالي للَّون في شعر عنترة : عودة ،خليل)1(
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  جَ جِدَّة بِمُجـــونِيما بينَ فاترِ طرفها وجُفُوني        خبر تمازَ

  قُل للَّتي خَضَبَت بياضَ بنانِها       بدماء دَمعي أو سـواد عُيوني

  مِن أين للغزلان وهي عواطل      صَبغُ الحواجبِ أو خِضاب يمين

  )الكامل(                                                               

لّ على جمال ونقاء هذة الفتاة،  التي تتّصف بالتمنُّع والعفة ، فابن خاتمة يستخدم اللّون البيض ليد

وجاء استخدامه لهذا اللّون ، ليؤكِّدَ على أمر آخر، وهو الحياة الرغيدة التي كانت تحياها هذة 

فالبياض لا يأتي مع كثرة العمل ، وهذا من ) بياض بنانها: (الفتاة ،والتي نستقيها من خلال قوله

  .ريفات عند العرب صفات النساء الش

وظهر اللّون الأسود عندهم في المواقف الاجتماعية التي تدلّ ترتبط بمظاهر نفسيّة منفِّرة،   

   )1( .كالحداد وما يصاحبه من حزن وكآبة

  :ونجد هذا واضحا في رثاء ابن زمرك حيث يقول       

  )1(جواريها وتبكيه حتى الشُّهبُ في أفق العلا       وتلبسُ جلباب الظلام     

  ) الطويل(                                                                        

فالبكاء يتناسب في جوّه الحزين وواقع اللّون الأسود، الذي ينتج عن الظلمة الحالكة، فالشاعر  

  .بهم  يوجد موازنة بين البكاء والسَّواد ، للدلالة على هذا المُصاب الجلل الذي حلّ

وعبّروا عن الكفر باللّون الأسود ، لما فيه من الضياع والبعد عن الصراط المستقيم، يقول     

  : ابن زمرك في وصفه للكفر

  )2(واسودَّ وجه الكفر من خزيٍ متى     ما احمرَّ وجه الأبيض البتَّارِ 

  )الكامل(                                                                      

                                                 
 .  227: ص. نفسه  المرجع: عودة، خليل : ينظر  )1(
 . 127: ص: الديوان : ابن زمرك  )1(
 . 60: ص: المصدر نفسه : ابن زمرك )2(
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فالحالة التي يعيشها الكافرون، وما يرافقها من بعد عن الهداية والإيمان ،تتناسب مع اللّون 

  .              الأسود الذي يعدُّ رمزا للظلم والضلالة 

فالشعر ينفعل بانفعال , فالتفاعل بين الألفاظ والمعاني المطروقة كان واضحاً في أشعارهم

وهذا التأثير يتراوح من شاعر إلى آخر ويعتمد في هذا , راً في النفوسصاحبهِ ولهذا جاء مؤثّ

  .على مدى إجادة الشاعر لهذا الفن الأدبي

  

  

  

  

  

  :الخاتمة

والمتتبع لها، يستطيع أن . ازدهرت الحركة الشعريّة في هذا العصر نتيجة لعوامل عديدة

اء جاء حرصاً منهم على أن يرى أنّ أغلبها يعود إلى ظروف سياسية، فتشجيع الأمراء للشعر

يعطوا حكمهم صفة الشرعية، وهذا الدور الإعلامي لا يقوم به إلا الشعراء، ولذلك ليس من 

  .الغريب أن نرى هؤلاء قد تقلّدوا مناصب سياسية مهمة كالوزير لسان الدين بن الخطيب وغيره

ن يواكب الشعراء ولعلّ ضياع المدن الأندلسية كان نتاجاَ لهذه الظروف، فمن الطبيعي أ

ما يجري لإخوانهم، فصوّروا حجم المأساة التي حدثت لهم، فأرسلوا الصرخة تلو الأخرى، لعلّهم 

  .يجدون مجيباً يلبّي هذه الصرخات
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ووجد هؤلاء الشعراء في مدينة غرناطة ملاذاً لهم بعد سقوط مدنهم بيد الأسبان، 

نها، وضم العديد من الأدباء والشعراء فانتشرت الهجرات إلى هذه المدينة وازداد عدد سكّا

  .المهاجرين، فعمرت بهم، ما زاد في تطوّر هذه الحركة ونموّها

وكان الشـعراء حريصـين على شـخصيتهم العربية الإســلامية، فواجهوا الأسبان 

  .بالسيف والكلمة

راض ونظر أهل الأندلس إلى المشرق العربي على أنّه مثالٌ للعلم والأدب، فجاءت الأغ

فالعلاقات الثقافية بين المشرق . مشابهة لتلك التي سادت عند إخوانهم من الأمويين والعباسيين

  .والأندلس لم تنقطع، واستمرّت الهجرات فيما بينهم حتى سقوط الأندلس كاملةً بيد الأسبان

يساً ولعبت الطبيعة دوراً مهمّاً في رفد الحركة الشعرية بالصور والأخيلة، فكانت سبباً رئ

في شحذ قرائحهم، فتميّزت بالرّقة والعذوبة، وجرت في أحضانها العديد من المجالس الشعرية، 

فانتشرت أشعار الروضيات والخمريات، واستهلّ الشعراء قصائدهم بوصفها في مطالع 

  .قصائدهم، فأشبهت بذلك أطلال الجاهليين

وحرصوا على . دهموجاءت لغتهم سهلة وجميلة، وانسجمت مع الحضارة والبيئة عن

والشاعر في قصيدتهِ يبدو . استخدام المحسّنات البديعية المختلفة، من طباق وجناس وغيرهما

رسَّاماً يُعْنَى بالتلوين وبأدقِّ التفاصيل، فظهر التشخيص والرمز واضحاً في معظم أشعارهم، 

  .وخصوصاً الوصف منها

للمعنى تارةً، وثقيلاً على القصائد  وأكثر الشعراء من التكرار في قصائدهم، فكان مناسباً

  .تارةً أخرى، على نحو ما رأينا من وصف الفرس عند ابن زمرك، حيث تكررت المعاني نفسها

وحاولوا أن تكون ألفاظهم مناسبة للحال والظروف، فاستخدموا الفعل الماضي في 

يات القرآنية الرثاء، والأمر في الاستنجاد، والمضارع في المديح، وضمّنوا قصائدهم الآ

  .والأحاديث الشريفة وأشعار المشارقة ليزيدوا من قوة المعاني فيها
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وظهرت موسيقا القصيدة عندهم من خلال الوزن والقافية، فالروي جاء متناغماً مع 

وأحسنوا استخدام البحور الشعرية، التي استوعبت تجاربهم المختلفة، فأكثروا . الألفاظ ومعانيها

  . الطويل والكامل، لما فيهما من سمات تصلح لأغلب الأغراض الشعرية من استخدام بحريّ

نا في هـذا العصـر، نسـتطيع أن    بمن خلال عرضنا للأغراض الشعرية التي مرت  و

أن الأفكار التي جاء بها الشعراء، كانت في أصولها وقواعدها بصورة : نستخلص نتائج عدة منها

، ولكنها في الوقت نفسه لم تبتعد عن البيئة وأفكارهم رئيسية ذات صلة مباشرة بمعاني المشارقة

واستطاعوا أن يعبروا عن شخصيتهم بجميع ما . الأندلسية التي انفردت بكثير من الخصوصيات

هذا التقليد لم يخرج عن الإطار الطبيعـي لفنـون    ولعلَّ. تنطوي عليه من السمات والخصائص

ر في العصر الإسلامي جاء مقلدا للعصر الجاهلي، ن الشعإِالقول الشعري، فلا نستطيع أن نقول 

أو أن العصر العباسي جاء مقلدا للعصرين الإسلامي والأموي مع عدم إغفال التأثر والتأثير، إلا 

كل عصر له خصائصه التي تميزه عن غيره من العصور  نَّإِ: إِلى القولأننا نستطيع أن نخلص 

لعصور الأندلسية من هذا الحكـم، والمتصـفح لكتـب    التي سبقته، لذلك لا نستطيع أن نستثني ا

المصادر التي تبحث في عصر غرناطة، يرى أن هذه المملكة قد ضمت عددا وفيرا من الشعراء 

ا وفيرا من النتاج الشعري، الذي عبر بصـورة صـادقة عـن    الذين استطاعوا أن يتركوا لنا كمَّ

كيان المسلمين لمـا يقـرب مـن قـرنين     جميع جوانب الحياة في هذه المملكة، التي دافعت عن 

 الوقت ونصف من الزمن، وجاء هذا في ظل ظروف جعلت الكثيرين يتوقعون سقوطها قبل هذا

  . بكثير

نحكم بأن هناك فنونا هذا التمثيل الصادق للأحداث التي جرت في هذه المملكة، جعلنا  إنَّ

رى، حيث لعبت الظروف السـائدة   ار واسع جعلها تتميز عن غيرها من الفنون الأخكان لها انتش

الظروف السياسية وما واكبها من أحداث ، جعلهـا مـن    آنذاك دورا فاعلا في هذا التميز، ولعلَّ

. أكثر العوامل التي أسهمت في هذا التأثير، على نحو ما رأينا في فنون المدح والرثاء والهجـاء 

ة بين هذه الفنون، وسـاعده فـي ذلـك    ا جعله يتبوأ القمنتشارا واسعا ، ممَّاوانتشر فن الوصف 

زهات التي عُمِّرت بالقصور تنطبيعة غرناطة الجميلة من سهول وجبال وأنهار، وكذلك وجود الم
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ولم يترك هذا الفن جانبا . والمظاهر العمرانية التي تباهوا فيها على غرار أجدادهم من بني أمية

يها من مظاهر ترف ولهو، والمعارك وما إلا وطرق بابه، فوصفوا الطبيعة وجمالها، وما يدور ف

وعلى عادة الشعراء في كل زمان، فقد حرصوا على التقرب من  .يجري فيها من قتل وبطولات

دون عـن  لى مدحهم وإظهارهم في مظهر جعلهـم يتفـرّ  إحاب النفوذ والسياسة، مما دفعهم أص

نتشر المدح بينهم، ولم ولم يكن شعراء غرناطة بمعزل عن هؤلاء فا. غيرهم من طبقات المجتمع

يتركوا مناسبة إلا وأحسنوا استغلالها من أجل هذه الغاية،  فمدحوا الملوك والأمراء والـوزراء  

وحاولوا في مدحهم أن يظهروا بني الأحمر بأنهم ملـوك  . وغيرهم ممن كان لهم كلمة في الدولة

سعد بن عبـادة، الـذي    شرعيون لهذه الأمة، وهذه الشرعية مستمدة من نسبهم للصحابي الجليل

نظرنا  ما عليه وسلم في دعوته، وإذالى الأنصار الذين وقفوا مع الرسول محمد صلى االله إِينتمي 

ليهمـا علـى   ا إِنا نجدهما يأتيان في سياق غيرهما من الفنون، فلم ينظرولى الحماسة والفخر فإنَّإِ

كالوصف والغزل والمدح، فالشـاعر  هما فنان مستقلان، على نحو ما رأينا في الفنون الأخرى أنَّ

ليه، مما دفعنـا  دته المدحية أو الوصفية ثم يعود إِلى غرضه الذي يرمي إِيلجأ اليهما ضمن قصي

  .في ثنايا هذه القصائد عنهما أن نبحث

صر، وجاء هذا نتيجة للظروف السياسـية  عمن الفنون التي تراجعت في هذا الوالهجاء 

الشاعر عندهم يمثل المجتمـع الغرنـاطي    إنَّ: ذا يقودنا أن نقولالتي سادت آنذاك، واعتقادنا ه

ة والإحسـاس  التشاؤميّبوكان الشعور السائد عندهم يتسم  .طبقاته المختلفة من حكام ومحكومينب

ومقابـل هـذا   . بقرب النهاية، وهذا ظهر في رثاء المدن، فالخطر الإسباني يقرع أبواب مدينتهم

 ـنون أخرى إزدهارا على نقد شهدت فالتراجع للهجاء، ف و مـا حـدث فـي فنـون الرثـاء      ح

والإستعطاف، فأكثر الشعراء من إثارة الدافع الديني عند الملوك وعامة الناس، وهذا بدا واضحا 

جاءت هذه الفنون لتكون مرآة نقية تعكس الوقائع جميعهـا بصـورة    و. في رثاء المدن الضائعة

ليشـكل وثيقـة    ؛نوهبتاريخ استطاع شعراؤه أن يـدوّ  واضحة جلية، يستطيع الناظر إليها أن يلمّ

  .تاريخية قد تنصف هذه المملكة التي أضاع الإسبان جزءا كبيرا من تاريخها الحضاري
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 فِهْرِسْــتْ الأشْــعَاْرِ

 الصفحة/ البحر    البيت

 حرف الهمزة
  حبُّ الرياســة يا له من داء     كم فيه من محن وطول عناء

  ا فخر أندلس وعصمة أهلها      يجزيـك عنها االله خير جزاءي

  برق أضـاء بحاجر ما يهدأ      وسـناهُ في جنحِ الدجى يتلألأ

 غزيِّلٌ غزلت ألحاظه جسدي     أرقّ من غزلي في لطف معناه

  

  102الكامل       

  156الكامل       

  158الكامل       

  160       البسيط

 حرف الباء

  لف الأرض حماها قد ارتضى     وناهيك من جدّ كريم ومن أبِلنا السّ

  كـأنّ مثار النّقـع فوق رؤوســنا     وأســيافنا ليل تهاوى كواكبه

  كتاب لعبد المالك الأســقف النّدب     جوادٌ نبيل الرّفد في زمن الجدب

  

  28  الطويل      

  44  الطويل      

  46  الطويل      
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  والزّهر في نهــر المجرّة بعضها     يطفو بصـفحتها وبعضٌ يرسبُ

  رأس لا تــزاور بينـهُ     وبيـن أخـيه والمـزار قـريب ألا ربّ

  البحـر أعظـم مما أنت تحسبهُ      مَنْ لم ير البحر يوماً ما رأى عجبا

  وقـد امتطــينا زورقاً فيه فقل     صـبح تمشـي في سـناهُ غيهب

  أنا الهمام الذي تخشـى عزائمهُ     في الحرب أن كتّب الأجناد أو كتبا

  لا ما تدعيه الكواكب     وجودك فينا لا السَّـحاب السـواكبسـعودك 

  يا أيّها السّـيد الأعلى الذي يده     حازت ندى السُّحب مسكوباً بمسكوب

  أروم امتداح المصـطفى فيصدّني     قصوري عن إدراك تلك المناقب

  يا خير مَــنْ خلصــت الله نيّته     في الملك أو خطب العلياء خاطبهُ

  ل العيـد فـابتدرت مُهــلاً      نحو أمّ العزيز أبغي احتســاباأقبـ

  تباعـد عنّــى منـزلٌ وحبيـب     وهاج اشــتياقي والمزار قريب

  أيا دهرُ إني قد ســـئمتُ تهدمي    أجرني فإنّ السـهم منك مصيب

  غـريب كلّـما يلقــى غـريب     فلا وطـن لديـه ولا حــبيب

  لك تائـب     وإنّي من ذنبـي إليك لهــاربُ إلهـي أجرني إنــي

  وكــلُّ ذي غيبــةٍ يــؤوب     وغـائب المـوت لا يـــؤوب

  يا طلعة الشؤم التي مهما بـدت      يئســت عفـاةُ النجح من أسبابهِ

  والملحدون بما قالوا ومـا فعلوا     للســيف ما كتّبوا والمحو ما كتبوا

  أهلها     وتلقى حسامَ النصر في كفِّ ضارب إذا شئت أن تُعطي المقادةَ

 االله يكــفي عاذلي ورقـيبها      حتــى تثيب على الهـوى وأثيبها

  51   الكامل      

  61  الطويل      

  63      البسيط   

  78   الطويل      

  90البسيط         

  108    الطويل    

  108البسيط        

  109الطويل        

  110البسيط         

  118الخفيف        

  135الطويل        

  135الطويل        

  136الوافر         

  141    الطويل    

   147المتقارب      

  155     الكامل    

  177     البسيط    

  181       الطويل

 194        الكامل

` ءحرف التا

  أحييك يا معنى الكمال بواجب     وأقطـع في أوصــافكَ الغرِّ أوقاتي

  بعدنا وإن جــاورتنا البيوت     وجـئنا بوعـظ ونحـن صــموت

  تفرّدت لما أن جمـعتُ بذاتي     واســكنتُ لمـا أن بدت حركـاتي

 لسـانك كالسّـيف في شكلهِ      وأعـدى من السّـيف في ســطوتهِ

  

  67        الطويل

  134      المتقارب

  142        الطويل

 170      المتقارب

 حرف الجيم

  لِمَ لا تنال العلى أو يعقدُ التّاج     والمشــتري طالع والشـمس هيلاج

 هبّ النســيم معطرّ الأراج     فشــفى لواعـج قلبـي المهــتاج

  

  129         البسيط

 138        الخفيف

 حرف الحاء

  د المصـباح وأعلم أنّ لي     مـن وجـه مَـنْ أحببته مصـباحالا توق

  

  124         الكامل



 235

  كدحتُ إلى ربّ الجمال مـلاقيا     فـيا أيّها الإنســان إنّك كــادحٌ

 أنا من خالـص الحـديد غديرٌ     فتـرى وسـطيّ الرّدى وهو سابح

  172        الطويل

 178        الخفيف

 حرف الدال

   تـذوب قلوبكـم إخـــواننا     مما دهانا من ردى أو مِن رديأفـلا

  الـورد ســلطان كــلّ زهــر     لــه أنّــهُ دائـم الــورود

  وورديّــة الجلباب أعجبتها الـورد     فغنّـت وما بالغانيات لها عهـدُ

  إنّ النصارى قد تجمّع شــــملها     فعســى ببأس سـيوفكم تتبدّدُ

  يطهِّر نفســـه بعزيمــةٍ     مشــحوذةٍ في نصر دين محمد مَنْ ذا

  ألائمة في الجود والجود شــيمتي     جـلبت على آثارها يـوم مولدي

  كــم جامع فيها أعـيد كنيســةٍ     فاهلك عليه أســى فلا تتجــلد

  أيا زفرتي زيدي ويا عبرتي جودي     على فاضل الدنيا على ابن مسعود

  ير المؤمنين محمد    يخصّــك ربي بالسّــلام المردّدضـــريح أم

  ومَـنْ كبني نصرٍ جلالة منصبٍ     بهم نصر الرحمن دين الهدى محمدا

  بحيث البنود الحمرُ والأسد الوَرْدُ     كتائب ســكّان السّــماء لها جند

  أشكو إليك ولا أشــكو إلى أحدٍ     يا مَــنْ عليها من الأقوام معتمدي

  رت كشمس في غلالة عسـجد    وكــبدر تـم في قضـيب زبرجدبه

  وإذا ابتســمت يروقك مبسـم     يـزرى بعقــد اللؤلؤ المنضــود

  فهـل عنـد ليلى نَعَّـمَ االله ليلها     بأنّ جفــوني ما تلمُّ من الســهر

  أدرهـا بيــن مـزمار وعود     ودونك فاغتنم زمــن الســـعود

  خمراً ومن فمها     خمَـراً فما لك من ســكرين من بدٍّ تسقيك من يدها

  لقد ذمّ بعض الخمـر قومٌ لأنّها     تكــرُّ على دين الفتـى بفســـادِ

  يهنيك نيروز سـعيد قد انقضى     أتتك علــى آثــارهِ منـه أعـداد

  حيّ حـيّ باالله يا ريـح نجـد     وتحمّـل عظيم شــوقي ووجــدي

  ذنـوبي قد عظمت      فمــا أطـيق لها حصـراً ولا عددايا ربّ إنّ 

  لقد حاز أصحاب الحديث وأهله     شــأواً وتيراً ومجــداً ملحـــداً

  به يُعرف القرآن والسـنّة التي     همـا أصــل الدِّين ذو أنـتَ عابده

  فمنهم أبـو بكـر خليفتهُ الذي      له الفضــل والتقديم في كل مشـهد

  كعليّ ذي الشجاعة والرضا    للإصـراخ مذعـور وإيواء مطرودومَن 

  يا أمّة المحراب والحرب أخلصوا     لســـامع نجـوى حيِّهِ وجـمادِهِ

  

  34        لالكام

  72        السريع

  77        الطويل

  82         الكامل

  84        السريع

  89        الطويل

  95         الكامل

  97        الطويل

  98        الطويل

  106        الطويل

  107        الطويل

  114         البسيط

  117         الكامل

  117         الكامل

  118        الطويل

  122         الوافر

  123         البسيط

  126        الطويل

  128        الطويل

  136        الخفيف

  141         البسيط

  144        الطويل

  145        الطويل

  145        الطويل

  159        الطويل

  160        الطويل
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  في ســبيل الإلــه مجـــدٌ     توارثـت كـريم الإصدار والإيراد

  ومحتمل الركــبان طيبَ حديثهِ     فيأتيك بالأخــبار مَـنْ لم تـزوّدِ

  ي لك الأيام ما كنتَ جاهلاً     ويأتيـك بالأخـبار مَـنْ لـم تزوِّدسـتبد

  ومَنْ كعمرو مضنى الراجم والمُد     ن وقــد ألحقـت حروب الشِّـداد

  وكــم لي في غرناطة من مـبادر  لمســـجد تقواه وســبق جواده

  ومدّ ظلال العدل في كـلّ وجهةٍ     وكــفّ أكـفَّ البغي من كلّ معتد

  وطانكــم إخوانكـم وبلادكـم    عــودوا وعهـدكم القديم مجّـدواأ

  وثــمار نارنــج أزهــارها    مــع ناتيء النارنج في تنضــيد

  حمامُ حمامٍ فوق أيك الأسى تشدو     تهيجُ من الأشـجان ما أوجد الوجدُ

 أبني مرين والحماية شـــأنكم     وبكفكــم ســـيف الجهاد يجرّدُ

  161        الخفيف

  168        الطويل

  168        الطويل

  170        الخفيف

  178        الطويل

  180        الطويل

  180         الكامل

  187         الكامل

  198        الطويل

 199        الكامل

 حرف الراء

  يا ابن الألى قد أحرزا فضل العــلا     وسـموا بطيب أرومة ونجـار

  هدى أســطارهأبني عــبادة إنّ فخــر قديمكـم      تليت بفرقان ال

  ليــس لنــا ملجــأ نؤملـــه     ســـواك أنتَ الثّمال والوَزْرُ

  معاشـر أهل الدين هبّوا لصعقــةٍ     وصاعقةٍ وارى جسـوم ظهورها

  بلدٌ تحــفّ به الريـاض كـأنّـهُ     وجه جميل والرياض عـــذارهُ

  ـــرةسـكانها مَـنْ اســكنوا جنّــةً     فهم يلقــون بهـا نضـ

  غـرناطـة مـا مثلها خضــرة     الماء والبهجـة والخضــــرة

  هبّ النسيم على الرياض مع السَّحر     فاستيقظت في الدوح أَجفان الزهر

  يا قصـر شنيل وربعك آهـلٌ      والروض منك على الجمال قد اقتصر

  وشيخٍ جليل القدر قد طال عمـره     وما عنـدهُ علـمٌ لطولٍ ولا قصر

  وأُزرق محفوف بزهر كـــأنّه     نجـوم بأكـــناف المجرّة تزهر

  وزنجيّة فـإن الكؤوس بنحــرها    قلائــد ياقوتٍ عليها الجواهــرُ

  وأقول والبدرُ يسمو في السما صعداً     لصـاحبي والدجى مستقبل العمر

  أتبعتها غـــرر الجياد كــواكباً     تنقـضُّ رجماً في سـماء غبار

  ركـبتهُ فـي المنشــآت كأنّـما     جهّــزته في وجهـة المــزارأ

  قصدناك يا خير الملوك على النوى     لتنصفنا مما جنــى عبدك الدهرُ

  أرى الناس يولّون الغني كرامــة     وإن لم يكــن أهلاً لرقعة مقدار

  قل للوزير البليد قـد ركضــت      فـي ربعـك اليوم غـارة البعير

  

  17         الكامل

  18         الكامل

  35       المنسرح

  39         الطويل

  46          الكامل

  57         السريع

  57         السريع

  61          الكامل

  69          الكامل

  73         الطويل

  75         الطويل

  75         الطويل

  77  البسيط        

  79          الكامل

  80          الكامل

  87         الطويل

  101        الطويل

  103       المنسرح
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  ناقص الديـن والمروءة والعقل     ومجــرى اللســــان بالهذْر يا

  فلله ذاك القدّ وهو مهفهــــفٌ     والله ذاك الثغــر وهو مؤشــر

  حيّا الربيع بنرجـــسٍ وبهـار     فــاردد تحيتهُ بكــأس عُقــار

  وغانية يُغْني عن العود صـوتها     وجاريةٍ تســقى وســاقيةٍ تجري

  شـــفّاف تجسّد نوُرهُ     مـن جوهــر لألاءِ بهجتـهُ بهرفي كفّ 

ّـت من الأنصــار    وأهــدتك فتـح ممالك الأمصـار   هي نفحةٌ هب

  يا قادماً عمّـت الدنيا بشــائرهُ     أهــلاً بمقدمـك الميمون طائـرهُ

  لقد خاض لجّ الحبّ منّي فتى غِرُّ     وشــبتُ فشبّت في ضلوع له جمرُ

  يصفح وإن أخـــلّ خليلهُ     والبرّ يســـمحُ وإن تجرأَ جـارُهُ الحرُّ

  اقنــع بمــا أوتيتهُ تنل الغنى     وإذا دهــتك ملمّــةُ فتصــبّر

  ومن ينفق الساعات في جمع مالهِ     مخافــةَ فقــرٍ فالذي فعل الفقر

  ما شئت من حُسْــنٍ ومن حَسَنٍ     ما شــئت من شــمس ومن بدرٍ

  لو أن ما بي بالأفق مِن أســفٍ     مــا لاح نــورٌ للأنجم الزُّهـر

  والعمرُ مثل البدر يونـق حسـنه     حـيناً يعقــبُ بعد ذلك سـرارُهُ

  وأنعـــمْ على مـن تشـــاء     فأنــت حتمـــاً أميــــرَهُ

  ألبست عبدك من ثيابك ملبســاً      وقـد قصْرت عنه مدارك شـكرهِ

  نْ رايةٌ حمراء ترتاح بالنصـر     تطيــف حـواليها حماةُ بني نصرلِم

  هيهات يجحد فضل مجدك جاحدٌ     إنّ العــلا علـمٌ وفخــرك نارُهُ

  وإن صـــخراً لتأتمُّ الهداةُ به     كــأنّهُ علم فـي رأســهِ نــار

  وهــزّي إليك بجـذع الرّضى     تســـاقط عليك الأمانـي ثمـارا

  الغنيّ ظلمٌ ففيــم ظلمتني     ولـويت ديني عــن وجود يسـار مطلُ

  محلُّك بالدنيا، بالدين معمـــور     فشـانيك مخذول وراجيك منصور

  خضـت بحر الحبّ والدمع وهل     تـدرك الآمــال إلا بالغـــرر

  هجروا وخطب الهجر ليس يسير     بدرٌ يســـير البدر حيث يســير

  ب عبدٌ آبــق     لـم يلف غيرك في الشدائد مِنْ وزرهذا وزير الغـر

عيناي تفهم من عينيك أسـراراً     وورد خدّيك يزكي في الحشــا ناراً  

  104       المنسرح

  114        الطويل

  120         الكامل

  122        لالطوي

  124         الكامل

  127         الكامل

  128         البسيط

  134        الطويل

  148         الكامل

  148         الكامل

  149        الطويل

  153         الكامل

  157         الكامل

  157         الكامل

  158        المجتث

  158         الكامل

  166        الطويل

  169        الكامل

  169        الكامل

  172     المتقارب 

  172       الكامـل

  180         الكامل

  188         الرمل

  210         الكامل

  211         الكامل

 200        البسيط

 حرف السين

  أدرك بخيلك خــيل االله أندلسـا     إن الســـبيل إلى منجاتها درسا

  روع شموسـاً     ضــحك الظلام لها وكان عبوساأطلعن في سدف الف

  

  32         البسيط

  44         الكامل
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  أقشـــيب ربعهـم أراك دريسا     تقري ضيوفك لوعــة وريســا

  معاذ مَنْ كتب الحســنى لأندلس     مِنْ أن يجوس عدو الدِّين أندلســا

  أيا سيّدي الأعلى وشـمس هدايتي     ووجهـة تعظمي وروضة إيناسي

  بطله     فالشرك في مأتمٍ والدين في عرسيحَمى حِمى الحـقّ إرغاماً لم

  طرقنا ديور القوم وهنا وتغليسـا     وقد شرفوا الناسوت إذا عبدوا عيسى

 سقت ساريات السحب ساحة فاس     ســوانح تكسو السَّرح حسن لباس

  44         الكامل

  85         البسيط

  109        الطويل

  110         البسيط

  123        الطويل

 187        الطويل

 حرف الشين

  وعصبة شــرٍّ من يهود لقيتها     يجانبها داعـي الهـدى ويحاشــيها

 يا غزالاً وردهُ فــي أدمعـي     كــلّما شــاء ومـرعاهُ الحشــا

  

  88        الطويل

 115         الرمل

 حرف الصاد

 قين القصــاصا     وأوثقـن ثـم منعـن الخلاصــاخرجـنَ ولم يت

  

  110المتقارب      

 حرف الضاد

 شـلير لعمري أســاء الجوارا     وســدّ عليَّ رحــيب الفضــا

    

 74         الطويل

 حرف الطاء

 شــحطت وفود الليل بأن به الوخط     وعسـكرهُ الزنجي همَّ به القبط

  

 129        الطويل

 العينحرف

  إذا كــان عيـن الدمـــع حقيقة     فإنســانها ما نـحن فيه ولاعٍ

 أعرض عن الشيء إن تهواه تحظ به     وأحــرص عليه إذ تأباهُ يمتنعُ

         

  58        الطويل

 166       البسيط

 حرف الفاء

  ملكتكِ القلب وإنّــي امــرؤ     علــيّ ملك الأرض قــد وقِّفــا

  سـفاحٌ وبالهدي مهتدٍ     وبالرعب منصور وباالله مســـتكفي وبالسيفِ

  وروضةٍ قد وطئنا من رياحينها     فرشــاً وظلّنا من الأظلال في لحف

  أجرُّ ذيل التصابي فيه محتسـباً     أجـري بردِّ عذول فيه معتســـف

  يقرُّ بعيني لأن أرى الزهرَ يانعاً     وقد نازع المحبوب في الحسن وصفهُ

  أإخواننا لا تنسوا الفضل والعطفا     فقد كــان نور االله بالكفر أن يطفا

  واعدني وعداً وقــد أخلفــا     أقـلّ شـــيء في المليح الوفــا

  أنت ابن أنصار الهد ى وحماتهِ     هنيئاً لهــم هــذا الثناء المخـلّف

 لغور يشرفعزاءً فإنّ الشجو قد كان يسرف    وبشرى بها الداعي على ا

  

  15         السريع

  28         الطويل

  60         البسيط

  61         البسيط

  71         الطويل

  84         الطويل

  114        السريع

  114        الطويل

 115        الطويل
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 حرف القاف

  أحنُّ إلى غرناطــة كــلمّا هفّت     نسيم الصبا تهدى الجوى وتشوق

  اتُ العــريف فإنهــا     فيها المعــرف والعوارف تصفّقالله جــن

  ســقى االله من غرناطة كلّ منهلٍ    بمنهل ســحب ماؤهــن هريق

  وقد ســلّ شــنيل فرنداً مهنداً     نضــى فـــوق درٍّ فيه عقيق

  شبابٌ ثوى شابت عليه المفـارق     وغصــن ذوى تاقت إليه الحدائق

  ــحَّ غيثٌ     فمــن بمنــاهُ يندفــق اندفاقـاإلى الغيث الذي إن ش

  متى يتلاقى شــائق ومشـوق     ويصـــبح عاني الحبّ وهو طليق

  لــو أن للبدر المنير كــماله     ما ناله كســفٌ ونكــس محـاق

أعشّاق غير الواحد الأحد الباقي     حنــونكم واالله أعيَ على الرّاقــي

  

   56         الطويل

  57          الكامل

  68         الطويل

  71         الطويل

  96         الطويل

  108         الوافر

  115        الطويل

  157        الكامل

 157       الطويل

 حرف الكاف

  عتبتَ ولم تغـدر وتزعم أنّني     لك الصــاحب الخوّان مــلّ وتاركا

  ــألها العَبي وها هــي فاركتراجع من دنياك ما أنت تارك     وتسـ

 أيا مَنْ الحكـــمُ في خلقـهِ     ويا مَــنْ بكــربي له اشـــتكي

  

  130        الطويل

  140الطويل        

 141      المتقارب

 حرف اللام

  أهـــلاً بأيّام الربيــع وطــيبها    أنــس الخليع ونزهـة المتبتل

  ــبحٌ به نجم الضلالة يأفلمن أشـهب كالصبح يعلو ســرجه     ص

  هنّ الجواري المنشــآت وقد غدت     تختــال في برد الشباب وترفل

  ولمّا اســتقامت بالزقاق أسـاطي     ل عم اســتقلّت للسعود محافلا

  فإذا الملوك تفاخـــرت بأجدادها     فلأنت أحفــى بالجهاد وأحفـل

  علــى مرّ الزمان وتنقلأثاركم في الدّين غــير خفيّــة      تروى 

  روع بالـي وهـــاج بلبالــي     وســـامنى الثّكــلُ بعد إقبال

  لم يرِ إســـماعيل ما طــوّقته     مــن منّةٍ لو كــان ممّن يعقل

  ذئابٌ فـــي ثيابٍ وقــد تبدّت     لرائيها بأشــكال الرجــــال

  ى إســرائهِ زلزالهاأنتم بني نصرٍ نصرتم ملّة الإسلام     أضــفت عل

  إن تلقه في حــرب يوم عداتـه     تلقــى الغمائــم أرسلت حطّالها

  يا فــرجاً علّلتُ نفســـي به     والفــال محبـــوب لتعليلــهِ

  لما التحى مَنْ كنت أشقى بنورهِ      وأًصــبح مثلي سيء الظنِّ والبال

  وأخفض في الزمان الأوللا تعجبنّ لطالـــبٍ نال العلا     كـــهلاً 

  

   70         الكامل

  75         الكامل

  80          الكامل

  80         الطويل

  90          الكامل

  91          لالكام

  96        المنسرح

  100         الكامل

  101         الوافر

  106         الكامل

  107         الكامل

  119        السريع

  119       الطويل

  125        الكامل
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  كالمسـك ريحاً واللمى مطمعاً     والتِّبر لونـا والهــوى في اعتـدل

  بما قد حزتَ من كرم الخـلال     بمـا أدركـت مـن رتب الجــلال

  الحقَّ يعلو والأباطل تســفل     واالله عــن أحكامـه لا يُسْــــأل

  بـن الإمــام وقدرها لا يجهليا ابن الإمام ابن الإمام ابـن الإما     م ا

  مِنْ أين للشـمس المنيرة منطـق      ببيانـه دُرُّ الكــلام يفصّـــلُ

  مثير رياح العزم في حومة الوغى     ومختطــف الأبطال يـوم نزاله

  يهــنيك صـنع االله حين تبلّدت      فيـك الحجــى وتأوّل المتـأوّل

  تابعــوا للرّدى كالسـابق العجلثلاثة بســـماط الملك مطهرُهم     ت

  فمن استجار علاك عزّ جــوارُهُ     وعـــزيز قـوم لم يطعك ذليل

يا ناصر الإســلام يا ملك العلا     االله يؤتيــك الجــزاء جــزيلا

  128        السريع

  132         الوافر

  137         الكامل

  154         الكامل

  160         الكامل

  156        لطويلا

   161        الكامل

  161        الكامل

  165        الكامل

 199        الكامل

 حرف الميم

  لولا صــبرنا فــي كــلّ حربٍ     لكـــان لجانب الدِّين اهتضام

  ومنوّع الحركات مــن ركـب الهوا     فيمشــي على خطّ به متوهّم

  وإن يرق أسـباب السماء بسلّم     ومــن هاب أســـباب المنايا ينلنه

  وكــم ليلةٍ قــد جئتُ فيهــا بليلةٍ     مـن النّقع فيها للأسنّة وأعجم

  يا آل نصــر أنتم ســـرج الهدى     في كـل خطب قد تجهّم مظلم

  ألا يا رســـول االله ناداك ضـارع     على البعد محفوظ الوداد سليمه

  بٍ     يهزّ به لدمى الروع الحســاملنا الأيدي الطـوال بكـــلّ ضر

  مــولى ملـوك العــرب والعجم     رعيا لما مثلهِ يرى من الذّمــم

  مَنْ لـم يصب فـي نفسـهِ فمصابه     بحبيبــه نفذت بذا الأحكــام

  قـد هـجوتُ النســــاء دهـــراً  فلم أبلغ أداني صفاتهن الذميمة

  جفــون ظباهـم والفؤاد كليم  أيا لبنـى الرّفاء تنضــى ظباؤهــم

  يومنا يـــوم ســـرور فلتقـــم  تصــدع الهمّ بكاسـات المدام

  عادت ببــرئك بهجـــة الأيــام   واســتقبلتك بثغرها البّســام

  والنـــاس إمّـــا جائـــــرٌ   أو جائــر يشــكو ظلمــة

  مالٍ خيف العدميا مَــنْ إذا ينفق العمر الثميـن بلا   جدوى سوى جمع 

  موْلاي مْولاي إن أرضاك بذل دمـي   فقد أتيتُ به أســعى على قدمي

  رحيبة ألطافٍ إذا الوفـــدُ حلّهــا   تكــنّفهم غمـرُ النوال عميمـه

  وأحمر قد أذكى بـــه البأس جذوةً   إذا ابتلّ عطفـاً في الوغى يتضرّم

  

  36         الوافر

  43         الكامل

  44        الطويل

  44        الطويل

  85         الكامل

  86        الطويل

  86          الوافر

  87         البسيط

  97          الكامل

  102         الكامل

  116        الطويل

  125         الرمل

  129        الكامل

  130 املمجزوء الك

  149         البسيط

  155         البسيط

  156        الطويل

  156        الطويل
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  صى أم أعزُّ فأكرمرضيتُ بما تقضي عليّ وتحكـــمُ   أُهـــان فأق

  ذا لمه؟: أنت الأمير وأنت خصـمي فاحكمي   لــي أو عليَّ فلن أسائل

  يا أعدلَ الناس إلا فـي معامــلتي   فيك الخصام وأنت الخصم والحكم

  الفاتحون لكــلّ صــعب مقفـل   والفارجـــون لكـل خطب مبهم

في القسـم  يهنيك بسرى قد استبشرتُ مذ وردت   بهـا لعمرك وهو البرّ

  164        الطويل

  169         الكامل

  169         البسيط

  170         الكامل

 170        البسيط

 حرف النون

  انشـــيّدت بملكك للهدى أركان     وســـام فوق الســــها بني

  وطَفْلَةٍ ما رأتاه الشمس إذ برزت     كـــأنما هــي ياقوت ومرجان

  لكلّ شـــيء إذا ما تمّ نقصان     فلا يغرّ بطيب العيــش إنســان

  فتحٌ قضــاه لملكك الرحمــن     لــم تأت قطّ بمثلــهِ الأزمـان

  مانلمثل هذا يذوب القلبُ من كمـدٍ      إن كـان في القلب إســلامٌ وإي

  بالحسن من مكناســة الزيتون     قد صــح عذر الناطـق المفتـون

  وأخضر فســتقيّ اللون غضٍّ     يروق بحســن منظـره العيــونا

  بسط البياض كرامــةً لقدومهِ     وافترّ ثغــراً عـن كـرامة معتني

  ليلتي هذه عـروس من الزنج      عليهــا قلائـدٌ مــن جمـــان

  فـي اســمه       إذا اعـــتبرتــه فنـــــون مــا حيوان

  تبكي الحنفيّةُ من أســـفٍ       كــما بكى لفـــراق الإلف هيمان

  ماذا التقاطع في الإسلام بينكم     وأنتـــم يا عـــباد االله إخــوان

  كم قلتُ للبــدر المنيـر إذا بدا     هيهات وجـه فلانـةٍ تحكــي لنا

  ديحك إحساني     وقد لهجت نفســي بفتح تلمســانأطاع لساني في م

  أيّام قربك عندي ما لها ثمــن     ولكننــي صدّني عـن قربك الزمن

  حديث الأمان في الحياة شجون      إن أرضــاك شـأن أحفظتك شؤون

  يا مَنْ لذلّة قومٍ بعد عزّهـــم     أحــال حالهـم كــفرٌ وطغـيان

  الـبدن    وفي رضـــاك مجال السرِّ والعلنفي راحتيك حياة الروح و

 مولاي، إن أذنبتُ ينكرُ أن يُرَى     منـك الكــمال ومنـي النقصـان

  

  18          الكامل

  23          البسيط

  34          البسيط

   36          الكامل

  38          البسيط

  61          الكامل

  72          البسيط

  73          الكامل

  77         الطويل

   77  مجزوء الرجز

  94         البسيط

  95         البسيط

  116         الكامل

  127        الطويل

  136         البسيط

   140        الطويل

  140        البسيط

  188        البسيط

  207        الكامل
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  فِهْرِسْــتْ الآيات القرآنيـة

 الصفحة الآية السورة يـــةمتن الآ 

االله يعلمُ ما تحمل الأنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد "

 "وكل شيء عندهُ بمقدار

 877 الرعد

االله يبسط الرّزق لمن يشاءُ مِن عبادهِ ويقدرُ له إنّ االله "

 "بكلّ شيء عليم

 62 146 العنكبوت

 6172 الانشقاق "يا أيّها الإنسان إنّك كادحٌ إلى ربّك كدحاً فملاقيه"

 25 172 مريم "وهزّي إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رُطباً جنيّاً"

  

  فِهْرِسْـتْ الأحاديث الشـريفة

  الصفحة متن الحديث الشريف 
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 173 "مطلُ الغنيّ ظلمٌ"

  

  

  فهرسـت الأمثال

 الصفحة المثل

 170 "إنّ الشقيّ وافد البراجم"

 171 "مقتل الرجلِ بين فكَّيهِ"
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The Poetic Movement in Andalucia  
(The Era of Beni-Al-Ahmer) 

 
By 

Aymen Yousef Ibrahim Jarrar 
Supervised by 

 Prof. Dr. Wa;il Abu-Saleh 
Abstract 

The poetic movement flourished in the kingdom of "Bani Al – 

Ahmar" which wad established in 637 hejri within many conditions. The 

most important of which was the political aspect which came as a supporter 

for a variety of poetic purposes; at the foreground of which were the poetry 

of fighting for the sake of Allah "Al - Jihad"، and raising the potentials of 

people. 

The one who is following up the incidents that took place in that 

kingdom can obviously see that it passed three stages that had a clear 

influence in the spread of some poetic purposes more than the other ones: 

The first stage: This stage is described as having a spread of the 

enthusiastic poetry that calls for going back to religion and gaining what 

was lost of the cities of Al – Andalus. This stage lasted five centuries. 

The second stage: In it، prosperity and wealth spread all over the kingdom. 

The poetry of wine and compliment as well as the life of luxury shaped this 

stage that lasted about five centuries. 



 c

The third stage: It is considered the last stage that is described as having 

the retreat and fall down. There is also a return to the poetry of enthusiasm 

and condoling cities. 

The nature played an important role in the prosperity of this 

movement. Granada was famous of having a beautiful nature since it had a 

lot of water، gardens and marvelous palaces. The kings of "Sons of Al - 

Ahmar" did the same as their former kings of Al – Andalus in that they 

encouraged arts and sciences and built palaces in which literary meetings 

and poetic arts were held. These appeared in this era which were the same 

as the ones in the previous eras. In the forground of which came the 

description of nature. In its laps، the poets wrote the poems of win and flirt. 

The poetry of fighting for the sake of Allah "Al - Jihad" boomed as a 

result of the acceleration that happened in losing their cities. 

So، they hurried to motivate and strengthen the potentials of people 

to gain back these lost cities. Their poems of compliment focused mostly 

on clarifying the kinship of their kings that reached to the honoured 

companion Sa’d Ibn Obada Al – Ansari. 

Their poetry came fresh and smooth، and had kind examples of 

metaphors and imaginations that cheered hearts. Also، their poets took care 

of ornamenting their vocabularies، so they obtained different language 

styles like alliteration، antethesis، quoting in addition to other kinds of 

eloquence، rhetoric. All these made their vocabularies suitable for the 

meanings they aimed to convey. Moreover، they used poetic styles which 



 d

suited their real situation. Mostly، they used the styles of Al – Kamel Al – 

Wafer، At – taweel and Al – baseet.    

                                                                                                                




